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الاهداء 


إلى رُوح ا رحوُم وَالدِي 
املف 


(1) 


لم يعد البحث في الغزالي . مفکراً وفیلسوفاً وفقیهاً ومتكلاً ومتصوفاً » فيه 
طراوة الجدة والأصالة منذ عهد بعيد ؛ ذلك OY‏ البحث الأكاديمي قد استو ما 
لهذا العملاق من حقوق عليه. فقد كتب فيه المحدثئون مؤلفات لا سبيل 
مژلفاته العشرات ‏ وترجمت إلى لغات أسيا وأوروبا . وقيل فيه كل شيء من 
خلال شتى المشارب والنزعات . ومع كل الدرجات في الأصالة والشمول 
والمنهج . فكان » لكل ذلك » أن يقال شبيىء جديد في الغزالي أمر محفوف 
بالمخاطر والصعوبات . 


ولقد ولعت بقراءة الغرّالي ودرس ما قيل فيه منذ عهد الدراسة الجامحية › 
فكتبت فيه مقالات وأبحاثاً ؛ فكانت كلها محاولات فحص لشخصية الغزالي في 
شقیها: الذاتي والوضوعي ما شجعني علی نبج هذه الطريقة في درس منحنی 
تطوره الروجى. وبعد سنوات من هذه المواصلة رجعت سنة ۱۹۷١‏ من 
كمبردج إلى بغداد لأدرس الفلسفة ؛ فكان ذلك عوداً على فحص الغرًالِي وتقديمه 
بشکل شیّق ومبتکر لطلابي في كلية الآداب ؛ وعلى الاحص, التدقیق فها عبره 
غيري فی الکشف عن جذور تصوفه وتأثير ذلك في منحناه الر وحي العام . 
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وبعد؛ فهذا جهد علمي متواضع» آعترف آنه بسیط نی منهجه . مُعقّد في 
مصادره ومراجعه ؛ وهولذلك بصلح أن يكون دليلاً لقارئي الغزالي بشكل عام . 
ولا أجرؤ أن أقول ان بعض الكتاب قد يكشف للباحثين لأول مرة عراً لم يعرفه ‘ 
آو تجاهله » غيري ‏ معترفاً أني كنت مع الغرّابي صريحاً صراحته مع نفسه لو قدر 
له أن يبعث فيكتب عن أزمته الروحية كتاباً كهذا الذي بين أيدينا . 

بغداد ۱۹۷۳/۸/۵ 


(۲, 

واٍذ آقدم الکتاب مرة احری. نی طبعته هه » الزيدة واللقحة CHET‏ 
أنني استطعت سد الثغرات التي ظهرت في الطبعة الأولى» بعد أن أعدت 
الموامش إلى مواضعها في توثيق النص ؛ مع إضافة تمهيد عام إلى دراسة الغرّالي 
من الناحية الیبلیوغرافية وملحق ضمته تحقیق نص سيرته تبعاً للواسطي يُنشر 
معظمه لاوّل مرة؛ والاستدراك بقائمة للمراجع وفهارس عامة للکتاب. ولا 
الکثرة . التي أراها الآنء بالرغبة الملحة التي وجدتها عند حبي الفلسفة 
الاسلامية بإعادة طبع الكتاب من جديد ؛ على الأخخص رغبة الصديق أحمد عاصي 
في دار الأندلس . 


. الدكتور عبد الأمير الأعسم 
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غهید عام 
ال دراسّة الغزال 


: توطئة‎ )١( 


غرضنا من هذا التمهید أن نحيط بتو ثيق عام لدراسة SG‏ في 
الزأيسات الحربية ٠‏ والشرقية ٠‏ والاوروبية ٠‏ عل تمعطما سيق نا یبد 
رسالتنا عن ابسن الريوندي» ”© وكتابينا عن نصير السدين الطومي””" 
والتوحیدی ۰ لكن » من الضروري أن نلاحظ أننا لسبنا هنا في سالة تسمح 
للتفصيلات على نحو ما فعلناه في كتبنا السابقة بقة ؛ ذلك لأن الغزال » وہل 
حقيقة يجب الالتفات | إليها منذ البداية » من أضخم الشخصیات الااسلامية 
اتشار ی معلومات القدماء ء وتبعاًلهم في أعمال التاخرين ٤‏ فكان له ذكر في 
الصادر على مختلف مشارب أصحاما ف العلوم والعارف الاسلامية : الادب 
وو » والتصوّف ء والفقه . والأصول » والكلام ‏ 

. . الخ ! وهذه حصيصة قلما اتصف بها واحد من مفكّري الحضارة العربية 
رو سوہ 


والغزای لیس بعد هذا . من قبیل المقارنة » يتأطّر درسه باللغة العربية ؛ 

فمراجع دراسته الأجنبية تجاوزت اللغات الشرقية فية كاملة إل اللغات الأوروبية 

AL-A’asam, /bn ay-Rrwandi's Kitab Fadihat al-Mu'tazilah, Editions يراجع كتابنا:‎ )١( 

Oucidat, Beirut-Paris 1975-77, p. 349 ff. 

(۷) انظر کتابنا: الفیلسوف نصیر الدین الطوسي + طبعة ثائیة ؛ منشورات دار الائدلی ؛ بيروت 
۰۷ء ص ۰۲۰۰٩‏ وقارن ص ۷۷ - ۰.۹۵ 

(۳) أنظر کتابنا: آبوحیان التوحيدي في كتاب القابسات. منشورات دار الأندلس: بیروٹت ۱۹۸۰ء 

ص ۱۳ 6۱. 
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کاملة ؛ فکاننا نزعم هنا أن الغزالي عالمي في تراث اللغات الحيّة بلا استثناء . 
وهذه خصيصة أخرى لم تتوقر لاحد من عیالقة احضارة العربية إلى يومنا هذا. 
ولقد عقدنا العزم » منذ أكثر من خمسة عشر عاماً . على إخراج 

ببليوغرافيا كاملة للغزالي في المصادر العربية » على نحو ما فعلناه مع ابن 
الر يوندي فی الصادر القدیة(» والراجع اجع الحديئة ؛" لكننا تأخرنا فى إنجازها 
تقديراً للجهود المبذولة في هذا لاه قبل السابقین عابنا » وعلى الخصوص 
العرب الذين سنذكرهم بعد قليل . فالدراسة الببليوغرافية» من الناحية 
الفللوجية › يمكن أن نأتي عليها مفصّلاً عند نشرنا للمكتبة العربية القديمة 
مصادر دراسة الغزالی نی وقت قریب . وأنا هنا معني بتقدیم موجز مکثف لعملنا 
القادم ۱ 

: الغرٌا ی فی الصادر القدیة‎ )٢( 

Of‏ العملية التوئيقية لصادر الغزایي ہشکلھا التفصیل محفوفة بالخاطر ؛ 
بل شائکة ال آبعد التصورات . لکننا » فى هذا الموجز . نلاحظ أن الدحول 
إلى تلك التفصيلات يشل من نشاطنا فى إعطاء صورة واضحة لغرضنا الذي 
المحنا إليه في البداية . لذلك سنتعرّض إلى ذكر المصادر التي احتوت على 
معلومات تتصل بسيرة ومؤ لفات الفزّایی . دون غیرها من مثات الصادر التي 
اهتمت بذکره في كل مناسبة وقضية وشأن ما له علاقة بتعدد جوانب نشاطه 
العام » ومكانته فى الفكر والحضارة . فاذا علمنا آنْ وفاة الغزالي کانت فی سنة . 
© هجرية › فتأريخ كتاب سيرته يبدأ بعده بربع قرن » وعلى التحديد سنة 
۹ ھ ء تلك السنة التي توفي فيها عبد الغافر الفارسي » معاصر الغرالي » 
وکاتب سيرته وأخباره لأول مرة في تاریخ الصادر القدی في كتابه ہ السیاق: 
لتاریخ نیسابور ».۰ وحوالی ذلك الوقت » كتب أبو بكر بن العربي » تلمیذ 
(4) آنظر کتابنا: تاریخ ابن الريوندي اللحد. بروت ۰۱۹۷۵ 
Jal (oy‏ كتابنا: ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة » بیروت رالجلد الاول) ۰۱۹۷۸ (الجلد 
الثاني) ۰۱۹۷۹ 

- هذا الکتاب ضائم ؛ والتبقي منه ما نقله ابن عساکر» وعن هذا نقل الأاخرون؛ لکن عبد الکریم‎ )٩( 
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الغرّالي وصدیقه ؛ کتابه « القواصم والعواصم 4 فدن فيه معلومات مهمة 

عن الغزالی باعتباره شاهد عیان لسیرته نی بغداد » حتى يعد أن عاد إلى المغرب 

وتو هناك سنة 47 ه ه. " وقد اعتمد على هذين كل من جاء بعدها : 

- ابن عساكر ( التونی سنة ۵۷۱ هب) تلاحظ نقله المباشر عن عبد الغافر 
الفارسي . GLB IS‏ کتابه « تاريخ دمشق »© وکتابه « تبیین کذب 
الفتری »,0۸ 

ابن الجوزي ٠‏ آبو الفرج ( التونی سنة ۵٩۷‏ ه) . فى مجمل نشاط تأليفه , 
وبوجه حاص کتابه « النتظم ٩۰.»‏ 


وسیتوا ی عدد غفیرمن مؤ رخي الغزالي طوال القرون التالية : السابع » 
والثامن ۰ والتاسع» والعاشر » galbly‏ عشر » والثاني عشر ؛ نذکر منهم ا 
- ياقوت ( توفي 1۲۰ ه) . نی کتابه « معجم البلدان »,۰ 
- سبط ابن الجوزي ( توفي 504 ه ) نی کتابه « مرآة الزمان ٩6.»‏ 
- حيي الدين النواوي ( توفي ٦۷٦‏ ه) فى كتابه « الطبقات » . ٠7‏ 
- ابن خلكان ( توفي 581 ه ) ف كتابه « وفيات الأعيان » . ٩١‏ 


= العثان اقتبس نصوص الفارسي من طبقات السبكي: انظر العشيان؛ مسيرة الغرالي وأقوال 
القدماء فیه , دمشق ۱٦۱۹ء‏ الصفحات 4١‏ -48. 

(0) أنظر النص مقتبسا عند عبد الرحمن بدويء, مؤلفات الغرّالي » القاهرة ۰۱۹۱ ص ۵41 - 
۷ ( وعنه ينقل حسين أمين . الغرّالي » بغداد ۰۱۹۱۳ ص ۱۲ - ۰۱۳۲۷ دوما ٍشارة ال 
بدوي نی الوضم؛ فلاحظ!) . 

(۸) راجم : بدوي, مژ لفات الغرالي ص )۵۰ - ٠٠۹‏ . 

(۹) قارن: العشان سيرة الغزاليء ص 44 -08. 

- أنظر: بدوي. مؤ لفات الغرّالي» ص ١017-81؛ وقارن: العثيان. سيرة الغزًا ی: ص 4ه‎ )1١( 
۱ Ay 

(۱۱) آنظر : Ole‏ سیرۃ الا ص ۱۳ - 16 . 

(۱۲) أنظر: بدوى, مؤلفات الغرّالي. ص ONO ONE‏ 

(۱۳) قارن : ایضأ ص ۵4۵ رقابل اللص با نقله حسین آمين. الفزالی. ص ۱۲۵). 

(14) أنظر: العثمان. سيرة الغرَّالي. ص 58 -58. 1 
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- الذهبي ( تونی ۷4۸  )-‏ في أغلب كتبه ء وبوجه خاص کتابه « سیر أعلام 
٩۰۱ SUSI‏ 

- الیافعی ( تونی 54/ ه ) فى كتابه « مرآة الجنان ». 0 

- السبكي ( توفي ۱ ه ) نی کتابیه : « الطبقات الکبری »۱*۰ ود الطبقات 
الوسطی » , ۰۱ 
- ابن کثبر( تون ۷۷6ه-) نی کتابه « البداية والنهاية ۱٩,»‏ 

- محمد بن الحسن الواسطي ( توفي ۷۷۲ھ ) في كتابسه « الطبقات العلية في 
مناقب الشافعية ». ۲۰۱ 

- ابن اللقن ( توفي ۷۹١‏ ه) في كتابه « العقد المذهّب في طبقات حملة 
المذهب » ( > طبقات الشافعیة ) .۹۷ 

- ابن قاضي شهبة ( توفى 861١‏ ه ) ف كتابه « طبقات الشافعية». ۲0 

- العيني ( توفي ۸٥٥‏ ه) فی کتابه « عقد ا حم|ن ». ٩‏ 

الجامي (توفي ۸۹۸ ه) في كتابه «نفحات الأنس» (ترجمة 


)١١(‏ أیضأ ص ۸۳-۹۹ وقارن: بدوي, مولقات الغژالي ص ۵44-۵۲۷ ( ینقل عنه حسین 
أمين , الغژای » ص ۱۸۲ -۱۵۸). 

)19( العثمان » سيرة الغزالي + ص ٩۲ ۸٩‏ «وقد آثبت حسین آمين . الغژالي . ص ۱۱۸ رقم ۷ 
مصدره صحيحاً هكذا ( مرآة الجنان ) » ء وف الوضم الناظر للنص ( ص ۱۳۲ - ۱8۱) PU‏ 
مصدره غلطاً هكذا ( مرآة الزمان ) ص ١4١‏ ه١‏ : يلاحظ أن العئوان الأخير هو كتاب سبط 
ابن الجوزي ؛ أنظر فوق هامش ؟١‏ قبل من حدیشا . 

(۱۷) العثان » سبرة الغّالي + ص ۱٤۲-٩۹۳‏ ؛ وقارن : بدوي ‏ مؤ لفات > ص 4۷۷-٤۷9‏ . 

(۱۸) بدوي مؤلفات. ص ٤۷۸‏ . 

(۱۹) ایضاء ص 815-/ا1©. 

(۲۰) ایضاً . ص ۷۱ - ۱4۷6 ویراجم تحقیقنا للنص الکامل لترجمة الغژالي تبعا للواسطي ‏ في 
اللحق من کتابنا هذا , ص ۱۵۳ - ۰۱۹6 

(۲۱) آنظر : بدويي مزلفات. ص ۵۵۰-۵4۸ ( والوضع الناظر من حسین آمین » الغزالي ؛ ص 
۰ - ۰)۱۳۱ وقارن : العثيان , سيرة الغرالي ٠‏ ص ۱٢٤١‏ - ۱6 

(۲۲) بدوي , مو لفات . ص ۵۰۱ - ۵۰( وقارن : حسین آمين ‏ الغزا ص ۱۲۹-۱۲۸)- 

(۲۳) ایض . ص ۵۲۰-8۱۸ ( والوضع المناظر من أمين . ص ۱۱۹  )۱۲۲-‏ وقارن : العثان» 
سيرة الغزای ص ۱86۵ -۱4۸, 
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ا تا ۲ ( | (ve)‏ 
- طاشكبري زاده )395 AVY‏ ه ) فى كتابه « مفتاح السعادة » .۲۲۱ 


- الصفدي ( توفي 954 ه ) ف معظم كتبه 2 وبخاصة كتابه « الوافي 


بالوفیات ۳۰ 
- المناوي ( توفي ۰۱ ه) فى كتابه « الکواکب الدرية في تراجم السادة 
(ww) 1 pall‏ 1 
(a) g el>VI‏ 
"+t‏ 
الزبيدي ( توفي ١١١١©‏ ه ) فى كتابه « إتحاف السادة التقین بشرح آسرار 
إحياء علوم الدین » . ٩9‏ 


وهكذا نجد . دائماً » أن العناية بالغرًابي عند القدماء لا تقف مع رصد 
هؤ لاء الذين آرخوه بل تتجاوزهم إلى عشرات آخرين من مؤلفي الفقه » 
والأصول . والكلام > والتصوّف . من كل الأهواء والمشارب . ويكفينا أن 
نتذگر ء نی هذا الجال » الدور المدهش الذي لعبه كتاب « الاحياء » وحده في 
التراث العربي ‏ الاسلامي على مدى القرون التالية لوفاة الغرّالي إلى يومنا 
هذا ۳۰) 


(۳) ملاحظات ہبلیوغرافیة : 
وإذا كنا بحاجة . هنا » إلى معرفة الجهود التي تظافرت عل انجاز مجمل 


(4؟) بدويء مؤلفات. ص ۸٤‏ - 484 ( وانظر الموضع المناظر من -حسين أمين . الغرّالي . ص 
(VE. VY‏ 

(0؟) انظر : بدوى . مؤلفات . ص 4لا4 - 447 . 

(16) بدوي ء. مؤلفات . ص ٥۲۳‏ - ۰۲۹ . 

(77) أيضاً . ص .077-8171١‏ 

(۷۸) ایضاًء ص ۱۹۹ .٠٥٠٥-‏ 

(۲۹) ایضاًء ص 4۸۰ 4۹۸ ؛ وقارن: العشان. سبرة الغژالي ص ۲١٠-۱٤۹‏ . 

(۳۰( یراجم chile Lukes’‏ الفصل الخامس » ص ۰.۱۰۵۸۳ 


الفیلسوف الغزالی - ۱۷ 


الدراسات الغرّالية » فإنّه لمن العسير استعراضها كاملة في هذا الموجز . غير أن 

حصر كلامنا في أهم تلك الانجازات مسالة مهمة حتی ولو أغفلنا الجهود التي 

سنضطر إلى الاحالة إليها لطالبي التفصيلات ,7 

(أ) بالنسبة برد التصوص القدية التعلّقة بالغّایی » سيرة وأخباراً ء يُرْجَعْ إلى 
عبد الكريم العثا ن فى كتابه « سيرة الغزالی وأقوال المتقدمين فيه ) ( دمشق 
١ذ95ا).‏ 


(ب) بالنسبة .لز لفات الغرّاللي » فلدينا عشرات المحاولات ؛ كان أفضلها عمل 
الأب بويج" ثم آعقبه عبد الرحمحن بدوي بعمله النقدي المتاز, ۰۳۳ 


(ج) أما الاطلاع على إنجازات الغربيين في الدراسات الغزالية » فنلاحظ أننا 
الآن على بينة من الكتب» والأبحاث*" التي ألفها المستشرقون في 
الغزالي . 


(د) وقد قدم هله الأمور مجتمعة عدد آخر من الباحثين . في دواشر المعارف 


۰۲۱۸-۱۹۵ انظر . بعد , جريدة المصادر والمراجع في آخر الكتاب » ص‎ )7١( 
Bouyges, M., Essai de chronologie des oeuvres d' al- Ghazali (Algazel), ed. M. Allard, وعم‎ 
Beirut 1959. 
۰۱۹۲۱ آنظر : بدوی مژ لفات الغزّال  القاهرة‎ )۳۳( 
بخصوص الراجم الاوروبية من الکتب والدراسات المطوّلة في الغرّالي. أنظرء مثلاً:‎ )۳۸( 
Menasce, P.J. de, Aradische Philosophie, (Bibl. Einfuhr. in das Stud. der Philo), Bern 
1948, pp. 31-35. 
: وقارن مرجعیة العزالي نی الدراسات النطقیة ء اللاتينية والعربية‎ 
Rescher, N., The Development of Arabic Logic, London 1964, pp. 165-167 
: اللاتین بوجه حاص  یراجم‎ se SN al ولزید من التعرّن على‎ 
Selman, D., Algazel et les Latins; ins Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Meyon 
Age, (1935-6), pp. 103-127. 
هناك جبلة احصاءات للابحاث الأوروبية نی الفزالي ؛ آنظر آهمهاما یقوم به ببرسون‎ )۳۵( 
Pearson, J.D., index Islamicus, Cambridge« 1958, pp. 150-152; 5.1 (Cambridge 1962), 
p.50; S.11 (1967), p. 47; etc. 


سس افیلسوف الفزالی -۱۸ 





المختلفة 0 كان أنظمها جميعاً عمل بر وكلمان crv)‏ 
( ه ) وقد نُشرَت أبحاث مهرجان الغرّالى ( في دمشق 145١‏ )ء في مجلّد 
ضخم كان في واقعه حصيلة تراكمية كبيرة للجهود السابقة مع اجتهادات 
جديدة لکانبیها نی ختلف مناحي شخصية الغژّا . ۲۸ 
وإلى جانب هذا الذي ذکرناه یکننا آن نتعقب اعیال بعض الباحشین 
العرب التي قصدوا منها الکشف عن الزید من سيرة ومژ لفات الغزالی ؛ مثل 
أعمال الأب فريد ye‏ . ومن الوفاء أن نذكر دراسة محمد عبد اهادي ابو 
ريدة عن الغرّالی (۰* التي آهملتها الدراسات العربية اه لا غير معقول مع أنبا 
تحتل مكانة متازة فى الدراسات الأوروبية التي كتبها مؤ لفون عرب . 


(4) الغرّالى فى الدراسات العر بية الحديثة : 


لا أقصد من هذا العنوان أن أسجّل خل ما كتب عن الغرّالي ؛ فهذا مالا 
نستطيع أن نأتي عليه في هذه العجالة . إنّ رصد كل المراجع العربية الحديثة 





)۳٣(‏ تقارن مادة «العْرّالى فى (Encyclopaedia of Islam) ial ie gugll‏ 6 وموسوعة الدين 
Leyaglly « (Encyclopaedia of Religion and Ethics) GNI,‏ الاسلامية الختصرة 
Encyclopaedia Britannica) ; etc. 43\tay ,J| Ae pghly¢ (Short Encyclopaedia of Islam)‏ ( 
)۷( تراجم إشارات بر وكلان كافة d‏ الاصل والذیل : Brockelmann, C., Geschichte der‏ 
arabischen Litteratuy, (1st. ed.), Weimar 1890, pp. #19-426; (2nd. ed.) Leiden 1948, pp.‏ 
PP. 535-546; Supplementbande, Leiden 1937, pp. 744-756; etc.‏ 
(۳۸) یراجم کتاب « ابر حامد الغزالی في الذکری الثوية التاسعة لیلاده 4 > صدر عن الجلس الاعل 
للفتون والاداب والعلوم الاجناعية . القاهرة ۱۹۲/۱۳۸۲ ؛ ( يلاحظ أن الؤتمر عقد في 
دمشق ۲۷ ۳۱ آذار (مارس)۰ ۰۱۹۲۱ 
زوم للاستاذ الدکتور فرید جبر جملة دراسات جادة بالفرنسية عن الغژاي. يهمنا منها في هذا الموضع 
بحثه في سيرة ومؤ لفات العزالي الذي Jabre, F., La biographie et 'oeuvre : 40% ys‏ 
de Ghazali reconsidérée 4 la lumiére Tabaqai de Sobki; in« Mélanges de l'Institut‏ 
Dominicain d'Etudes Orientales, | ( 1954), pp, 73-102.‏ 
)٤٤(‏ دراسة أبي ريدة عن الفرّال بالالانية نال ,با الدکتوراه من آلانیا بل ۱۹60) ثم نشرها في 
مدذر پد ۰۱۹۵۲ Al-Ghazali und Sene Widerlegung der Philosophie, Madrid 1952. Oya,‏ 


لفیلسوف الغزالی ١5-‏ 


التي تذكر الغرّالي » أوتتحدث عنه » أوحتى تشير إليه » dle J) & coe Uy‏ 

مستقل « لغزارة ووفرة مرجعيته في هذا الشأن . على أني معني » هناء بذكر 

الكتب التي Cl‏ برأسها فيه بحسب ظهورها في الدوائر الثقافية في الوطن 

العربي . 

- نشر زكي مبارك كتابه « الأخلاق عند الغرّالي » ( القاهرة ۳۲۵٩۱؟)۰‏ الذى 
نال به" درجة الدکتوراه من الجامعة المصرية » بالقاهرة سنة .۱۹۲٤۰‏ وهو 
أول كتاب بالعربية عن الغرّالى » كشف فيه المو لف عن المنحى الأخلاقي 
لسيرة الفيلسوف ووفكره . وقد أثار الكتاب من الجدل عند الأزهريين 
كثيراً . وعلى عادة الطلية الأوفياء » ذکر مبارك آن استافه الدکتور منصنور 
فهمي . قد سبقه إلى دراسة الغرالي برسالة « نال بها الدكتوراه من جامعة 
باریس , . . » الرجع نفسه . ص ۲۷۸ ) » ولكني لم .أستطع الاطلاع 
عليها لتقدير قيمتها العلمية للآن ؛ كيا لم أعثر على إشارة إليها ء في غير 
كتاب مبارك » فيا بين يدي من المراجع الأوروبية منذ مطلع القرن الحالي . 
وعلى الأخص الدراسات الفرنسية . في زياراتي لباریس ء وقد عجزت عن 
معرفتها ني زيارتي الاخبرة سنة ۱٩۹۷۸‏ للسوربون . والذي مني من آمر 
الإطلاع عليها أن أتوصل إلى مؤ ثرات منصور فهمي في زكي مبارك ‏ لأهمية 
الأخير في الدراسات الغزالية في العربية ١؛‏ فهو رائدها دوغا أدنى ريب . 


- وكرد فعل » ولو ظهر غير مباشر » نشر أحمد فريد الرفاعي كتاباً موسعاً في 
الغرالي ( أنظر : الغزالي» القاهرة ۱۹۳١‏ ) » جاء أقرب إلى الجمع منه إلى 
التحلیل . والکتاب . على ما فيه من تبعيات لمؤرخي لغّالی من القدماء ٍ 
جاء فی وقته الناسب لتخفیف النظرة النقدية التي عالج بها مبارك ( تبعاً 
لنصور فهمي ) موضوع الغزا . 

- ثم ياتي دور رجل کیب له آن یکون آکثر الذین کتبوا عن iy Jl Shall‏ 
صدقاً مع نفسه ‘ ذلك هو عبد الدائم آبو العطا البقري . الذي نشر کتابه 
« تفكير الغرالي الفلسفي » ( القاهرة )١44٠‏ ء فلم يلبث أن أعاد للأذهان 


الفیلسوف الغزالی - 


الطريقة النقدية لدرسة منصور فهمي ۰ وبالذات ما کان من نقد زكي 
مبارك . ونشر کتابه « اعترافات الغزایی  »‏ القاهرة ۱۹۸۳ ) ۰ فأثار الكتاب 
جنوحاً غامضاً في تفسير جديد لشخصية SIN‏ لم يفلح مؤلفه في كسب 
الثقة عند الباحثين . على عكس زكي مبارك . لكن . يبقى البقرى . 
برأينا » من أشد المخلصين لفكرة إزاحة الشوائب عن الغرّالي في حياته وبعد 
ماته ؛ وهذا آمر لم یعرفه الباحئون الغزالیون في دوائر نا الثقافية للآن. 


وبعد كتابات من هذا النوع الجاد . يجيء رجل أزهري تغلّب على فهمه 
للغرالي أنه رجل دين قبل أن يكون فيلسوفاً » ذلك هو طه عبد الباقي سرور 
الذي نشر كتاباً صغیراً اسیاه « الغرّالي » ( القاهرة ه44١‏ ) . والكتاب . 
كان صغيراً في ما قدّمه من مفاهیم وتفسیرات ۰ قصد منه مؤ لفه أن يكون في 
صف الغرّالى الذى يتخيله الأزهريون . ولا قيمة للکتاب » بعد هذا ‏ غير 
التسرف عل تطور الدراسات AN‏ وکیف تتناقض التضسیرات فی 
التحلیل والتدقیق والتحقیق, 


0 0 آزهري گرم لاک رر دنیا و‎ ae ofa 

للقدماء والنظرة النقدية الجديدة الت ظهرت فی جامعة القاهرة 0 فنشر كتابه 

« الحقيقة في نظر الغزالي » ( القاهرة 1۹٤١‏ ) . وجاء الكتاب » في aly‏ 
المطاف تبريراً لمواقف الغرّالي أكثر منه تحليلاً لها . 

ولعل من المناسب » هنا ء أن نمر بسرعة من الكتب الأخسری » التي 

سوف لا تقدّم جدیداً نی الکشف عن الغرّالي » کما حدث خیام نویلاتی “١٦٢‏ 

وشیخ الأرض ۷ وعرجون ۰ وحسین آمنین ‏ ۰0 فكل هله الكتب كان 


. ۱۹۵۸ دمشق‎ » Shpall (£1) 

(4۲) الغزایی » بیروت ۰۱۹۰۰ 

(۳؛) آبو حامد. الغزال ‏ القاهرة ۰۱۹۲ 
)٤٤(‏ الغزالیء بخداد ۱۹۲۳ 


الفیلسوف الغزالی -۲۱ 





مسارها واحداً من الاتجاهات igh yo ToL‏ تطور في التفسير. دیقع بین 
أزمان نشر هذه الكتب ما نشره العثمان ٠‏ وبدوى » وکتاب مهرجان دمشق ق » مما 
أشرنا إليه قبل قي الفقرفر۳) ؛وهي بمجموعها تشكل إتجاهاً جدیداً نی الدراسات 
الغرّالية کانت الدوائر الثقافیة العربیة بأمس الحاجة إليها منذ عهد بعید . 


كما نشر عادل زعيتر ترجمته العربية لکتاب « الفزالی » تشرق کارا 
4b (go‏ ( القاهرة ١184‏ ) » فنجاء إضافة جديدة هِيْمَنَتْ لفترة طويلة على 
مباحث الدوائر اللإستشراقية لتنتقل إلى الدوائر الثقافية العربية فلم تأت ثارها 
للآن . لكن باحشاً جيداً امتطاع أن يستفيد إلى حد ضئيل من الإتهاء 
الأوروبي » وهو عبد الكريم العثمان في كتاب قدمه لنيل الماجستير في 
الام لاني غل جا عطي الأهمية + وعو الف عد ارال و كابه 
« الدراسات النفسية عند المسلمين والغرالي بوجه خاص » + عل أن 
الولف لم يتابع هذا الاتجاه في الدراسات الأوروبية كما ينبغي . وفي الاتجاه 
>i‏ 6 ظھر باحث من نوع خاص ؛ استطاع آن یقدم نا تفسيراً هذه العلاقة 

بين الغرّالي وابن رشد ء وهو نجيب مخول. 0 وكأن الباحث يذكرنا بالطريقة 
الصحيحة التي يجب ان يدرس بها الغرالي « ومن خلال علاقاته بالآخرين ؛ 
وھذا ما تف تقصر فيه الجامعات العربية . أكاديمياً ‏ » إلى الآن » مع نجاح الجامعات 
الغربية في الكشف عنه منذ منتصف القرن التاسع عشر! 


: استخلاص‎ )٥( 

وپذا الذي استعر ضناه ‘ نلاحظ آن البحث ف الغرالي بحاجة لل 
منهجية جديدة تنأى بالباحثين عن التقليد أو التردد أو التطرّف له 3 آو ade‏ 
ولكي لا نوصف بالتحيز لباحثين دون غيرهم » أشير إلى الضرر الكبير الذي قد 
تجنيه الدراسات الغزالية إن نظرنا إليه مجر الإتجاهات . ىا فعل عدد من 


(40) یراجم الأصل الفرنسي : .1902 Carra de Vaux, AL-Ghazali, Paris‏ 
(4۳) الغزایی وابن رشد. پیروت ۰۱۹۰۲ 





الفیلسوف الغزالی -۲۲ 


الدارسین fe Oe‏ نحن بحاجة إلى تفسير مشكلة الغرّالي وحلّهاء 4“ بمنأى عن 

التقلید والتردد والتطرف. )4( 
ولكي نعطي للموضوع حقّه من العناية » يجب أن نلتفت إلى ما یلاحظ 

على oy del‏ الفلسفة 004 فهو لاء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : 

() صنف یری آن الغّالی عثل حقيقي للفلسفة ‏ وله شان فیها؛ لذلك 
يفردون فصولا فیه پدرسونه بنفس العاییر التي بدرسون بها غيره من 
فلاسقة الاسلام . 

(ب) صنف آخر لا يرى الغرّالي ممقلا إلأ للتيار الديني المضاد للفلسفة 6 lees‏ 
بلغ من شأن خصومته للملاسفة ؛ فهؤلاء إنا يمرّون منه مروراً عايراً لا 
يخلر من العداء له . 

)=( وصنف آخبر » آغرب من الصنفین + آولئك الذين يندّهون الغرالي عن 
الفلسقة ویرفعونه ٍل مصاف الاأولیاء ؛ وحیشا بحثوا فى دوره الفلسفي 
وجدوه فیلسوفا لا کالفلاسفة : فالفلسفة عند هو لاء صدرت عن 
الیونان » والغزّالی نی کل ما ذهب اٍلیه صدر عن الاسلام . 
وبين هذه الأصناف الثلالة تعثر باحئون ‏ وتاه آخرون » وجانب الق 

كثيرون » واستبلات اليرة بالاکترین ؛ حتی |ذا تخلص البحث الأكاديي في 





(4۷) ظهر عدد کبیر من القالات والدراسات في الدوریات ‏ لا جال لذکرها هنا. لكن يمكن 
الرجوع الى قائمة حسين أمين. الفزایي ص ۰۱۱۹-۱۱۱ 

(4۸) تراجم حاولة الدكتور حسام محبي الدين الآلوسي ١‏ الغزالي : مشكلة وحل »( مجلة كلية الآداب 
جامعة بغداد ۰ ۰۱۹۷۰ العدد ۰۱۳ ص ۱۱۱ -۱۱). 

(44) عکن للباحث الستزید آن یقارن : يوحنا قمير » الغزالي (بيروت؟). وأو بكر عبد الر زاق . 

مع الغزائی في منقله من الضلال . (القاهرة؟). وهد الشرباصي . الغزالي والتصوف 

الإسلامي ٠‏ ( القاهرة؟)» وعلى البهلوان. ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند Jal‏ 
(تونس؟): ... الخ. ١‏ 

(۵۰) نراجم جریدة الصسادر والراجع ‘ في ol‏ كتابنا هذا ص لا١‏ لاوما يليهاء ص۲۱۷وعا یلیھا, 


الفیلسوف الغزالی -۲۳ 





الدواثر العربية الثقافية مو خراً من النزعات التعصبية الضيقةء صار من 
الضروري أن يعاد تقویم الغزای من جدید . 

ولست أزعم أن هذا الكتاب جاء على نحو خالص من مؤ ثرات القدماء 
والحدئین. والعاصرین منهم بوجه خاص ؛ فهذا في منتهى الصعوبة ؛ لكنه 
حاولة جادة فی فهم الغزّالی وتفسیر مشكلته الفلسفية . 


الفيلسوف الغزالى -۲4 


سِيّرة الغرّالى مِنَ الناحيّة التاريخيّة 


: يلازغلا-١‎ 


هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ؛ يكنى بأبي حامد لولد له مات وهو 
صغير ؛ وشهرته الغزالي" : 

ویری الاستاذ العزيزي . أن تشديد الزاي في اسم الغزالي لیس إلا خطأ - 
وقع فيه الأب لويس شيخوا" . ويرجح أنه نسبة إلى « غزالة » وهي قرية من 
قرى « طوس » علی نحو ما روی « عن ابن الصلاح . . . . : 

قال الغزالي : الناس يقولون لى الغزالي بتشديد الزاي ولست الغزالي » وإنما 
أنا منسوب إلى قرية يقال لها غزالة )”© . 





(1) ياقوت الحموى : معبجم البدن ١‏ ط لیبزیك ۔ ج ٣۳‏ ص ٢:۵٥٥‏ والسبكي .تاج الدين : طبقات 

الشافعية الکبري ‏ القاهرة . ط۱ .ج 4 ص ۱۰۱ وما بعدها + ابن خلكان : وفيات الأعيان » 
القاهرة ۱۲۹۹ ه . ج ۱ ص 44 . 

(۲) العزيزي » روکس بن زائد : ر حجة الاسلام ) the‏ النشاط الثقافی العراقي 4 عدد ۱ السنة 
الأول ۔۔ ۱۹۵۷ ۰ ص 4" . والواقع يشير إلى غير ذلك . فقد اختلط اسم الغزائي بين التشديد 
وعدمه منذ زمن بعيد ٠‏ ویری وات - الذي يصر على عدم تشديد الزاى ۔ ان ال خطاً وقع نتيجة 
مهنة أبيه بغزل الصوف » فكانت ( الغرّالي ) : 
انظر : 


Watt, W. Montgomery: 

Islamie Philosophy and Theology, Edinburgh, 1962, chap. 13, P. 114‏ 
(۲) الذهيي : سبر أعلام النبلاء . خطوط بدار الکتب الصریة ء نقلاً عن : العثمان ء عبد الكريم 
: سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه ط١‏ دمشق ص ۸۲ . راجع المناقشة القيمة التي يوردها وات 


في نسبة الغزالي إلى غزالة : 
Watt, W. Montgomery:‏ 


Muslin: Intellectital, Astudy of Al- Ghazali, Edinbu rgh, 1963, PP. 181 ff. 





الفيلسوف الغزالى -۲۷ 








ley‏ فرض آنه مشدد الزاي . فهو نسبة ٍل MUGEN‏ أي الذي يغمزل 
الصوف . وهي مهنة آبیه؛ وهو الارجح عندي ‏ كما ضبطه اين 
خلکان ؛ ۲ مع علمنا التام آن احموي « ذکر لنا آنه لم یسمع بغزالة عندما زار 
طوس »۲ . فعلیه » تکون رواية « این الصلاح » التي ذکرها « الذهبي » عن 
الغزالي بنسبته إلى قرية « غزالة » رواية مشکوك فيها » ومنحولة أصلا . 

كان اسم الغزالی نی آوربا . بعد عصر الترجمة » وأيام الجدل الجديد فی 
الدين والفلسفة على آوجه ۰ معروفاً على نطاق واستع “(Abu Hamet)o‏ 
(اعتع۲۹()۸۱؛ وتعرفه آوربا الیوم (Algazzalijgl (Alghazali),‏ °^ 





)4( ابن خلكان Gs‏ ص 4٩‏ وا خال ۰ إبراهيم ۳۳ الغْزال ی ہ مجلة الاقلام العراقية چ ۰ السنة 
الاول ۱۹96 س ٩۲‏ ؛ والغزّالی : سر العالین وکشف ما فی الدارین ‏ اللجف ۱۳۸۵ م/ ۱۹۳۵ 
¢“ ص 7 . وهو ما يرفضه وات . خصوصاً وان بعض أفراد أسرته قد عرفوا بالغزالي ( دون 

Wart, W. M.: Islam. Philo. And Theol. , Chap. 13, P. 114. 


: تشدید ) . قارن‎ 
Musl. Intellectual, P. 20 , 181 f. , and see note 11,P , 187 


)0( السبکي 6 ج ٤‏ ص VV‏ 
(") وفیات الاعیان ۰ص ٩‏ . 
(۷) معجم البلدان ۰ ج ۳ص ۰۵۹۱ وابدیر بالذکر » آن العركة الکبيرة التي تثار حول تشدید الزاي 
أو عدمه ف اسم الغزالي قد ciel‏ من جهود الباحثین الکثر . باعتبار امجاد الضابط لارسمه مح 
احتلاف مؤرخيه . انظر : دي بور: تاريخ الفلسفة في الاسلام ‏ ترجمة عبد النادي أبو ريدة - 
القاهرة ۱۹۷۷ ص٣۳۹‏ . ومن ھنا یری کاتب هذه السطور أن جهود المستشرق وات لم تلمر في 
هذا الشأن ؛ رغم محاولته المخلصة لوضع الصيغة الحقيقية لاسم الغزالي . أنظر 
Wart: Musi. Intl. ,P 181 ff. Encyclopaedia Britanniua. art. (Ghazali).‏ 
(۸) وكولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ٠القاهرة‏ ., ص 4١75‏ والخال: نفس المصدر ص 7. 
(9) راجع : Salman, D., Algazel et Les Latins:in: A.H.D.L.M.A. (1035 - 1936), p-103 ff‏ 
ويرى وات أن كنية الغزالي بأبي حامد لا تعني بالضرورة أنه كان له ولد بهذا اللإسم 
Wart: Musi. Intel. , P. 20. Watt: Islam Philo, and Theol. ,P. 114.‏ 
على حين أننا أثبتنا قبل هذا أنه كان يكنى يأبي حامد لولد له مات وھو صغیر ء على نحوتما نتلناه عن 


السبكي ج ٤‏ ص ۱۰۱ وما بلي . 


Saas )‏ الابحاث الاوربيت يراجع مثلاً: 


الفیلسوف الغزالی -۲۸ 


کما یعرف بالطوسی" ء وهي نسبته إلى بلدة طوس"“ في خراسان؛ 
وكذلك بالفقيه الشافعي"“ ‏ باعتباره أكبر فقهاء الشافعية في القرن الخامس 
المجريى » وواحد ممن يلي الشافعي في التجديد . 

وقد يعرف عند التحدث عنه كرائد من رواد علم الکلام بالأشعري* لانه 
واحد من مؤسسي المدرسة الأشعرية ف علم الکلام(٥٥‏ > وأحد آصوفا OVE‏ 
بعد الأشعری ( ت ۳۷۲۲ ه). »وهم : الباقلاتي ات "40 ه ) والجويني 
(ات ٤۷۸‏ ه) والغزالی۳) . 


لقب الغزّالى فى حياته بألقاب كثيرة » أشهرها . كيا عرف به في حياته » هو 
لقب حجة الالام« وکذلك عرف ع4 أنه 9 زین الدین(۷۹ ۰ وخعجة 





De Menasce, Arabische Philosophie, Bern 1948, pp. 31-35; Pearson, J.D., Index Islamicus, PD. -ے‎ 
150 fF; Suplements: 1, p. 50; IL, p. 47; ete. 


(۱۱) الندوي ‏ آبو الحسن : رجال الفكر والدعوة في الاسلام » ط٢‏ ء دمشق ۱۴۳۸۷ھ/ ۱۹۹۵م 
۸ ووجدي . محمد فرید : داثرة القرن العشرین . ط۷ .ج ۷ص ۹1-۹۵ اوحاجي خليفة 
: کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون » طبعة » اسطنیول ۱۳۲۰/ ۱۹8۱ مج ۱ج ۷ص 
4 8۱۳ . 

(۱۲) یاقوت : معجم البلدان » ج ۳ ص 91۱ ۔ 

(۱۲) خليفة : کشف الظنون ج ۱ج ۷ ص ۲4-۲۳ ۰ ووجدي : نشس الصدر ج ۷ص ۰۱۸-۹۵ 

(14) الحسني » هاشم معروف : الشيعة پین الاشاعرة والعتزلة » بیروت ۱۹14 ص 9۹ ؛ والبهي ۰ 
د . محمد : المانب الاطي من التفکیر الاسلامي . القاهرة - ط۳ ص ۲۳۲ . 

)10( البهي : نفس الصدر ص ۲۳۲ . 

05 أيضاً ص ۲۴۲ . 

(۱۷) البهي د . محمد : الفکر الاسلامي احدیث . القاهرة ط ۲ ص ۳۷۹ ؛ واحسني : الشيعة بین 
الاشاعرة والعتزلة . ص 10۷ ۱۵۹ . 

(۱۸) الزبیدی : الاتحاف » ج ۱ص ۱8۳-۲ والسبكي ج 4 ص ۱۰۱ وما بعدها ؛ وخليفة : کشف 
الظنون .مج!۱ ج ۱ص ۰۱۲ ۲4-۲۳ ۰ وج ۲ ص ۰٩‏ - ۵۱۳-9۱۲ ومج ۷ج 4 ص ۱۸۷۰ ! 
ووجدى : دائرة العارف ج ۷س ٦-٦٦‏ . 

(۱4) وجدي : نفس الصدر ج ۷ص ۲۱-۹۵ . 


الفیلسوف الغزالی -۲۹ 


الدين"" » والعالم الأوحد وجمال الفرق ء ومفتي ال٢‏ وجامع شتات 


( أسباب )۷ العلوم البرز ف المنقول منها والمفهوم"“ 0 بركة Hau‏ 7 وإمام 
آئمة الدین ۲۰ . 


كان فیلسوفاً ء وفقیهاً » اصولیاً, وعالاً جلیلاً ؛ صوفی النزعة سلك طریق 
الشافعي فى الفقه ؛ وأكمل ما بدأه الأشعري ف مذھبه الكلامي . وکانت له 
شخصية متميزة بين الفلاسفة والفقهاء وعلماء الأصول والصوفية . والتکلمین » 
ما أكسبه بقاء في ذهن كل مريد للفلسفة» آو الفقه» أو علم الكلام » على مدى 
تسعة قرون تقريبا . 


۲- ولادته وآسرته : ر 46۰ آو 1۵۱ هت 41۵ هب . 


لقد اکتتف میلاد الغزا یی (ضطراب بسیط بتأریخه نی آشکال » آشهرها : 


۲۰ السبكي ج 4 ص ۱۰۱ وما بعدها . 
(۲۱) الغزاي » الدرة الفاخرة في علوم الآخرة » القاهرة ۱۹۲۸ ص ۲ . 


Lise (YY)‏ آوردها صاحبا مقدمتي القسطاس الستقيم . القاهرة ۸ ص ٩‏ . ومنهاج 
العابدین القاهرة ۷۲ ۱۹۵۶ ص اج . 


۱ ٠١١ السبکي ج 4 ص‎ (vf) 


)035 الخزالي + معیار العلم ص ۱۲ ؛ والغزالی + ہدایة ا ٰدایة ) مم منهاج العابدین القاهرة ۳۷۳ھ 
۷ م ص ۲ . 


(۲) السبکي ج 4 ص ٠١١‏ وما بعدها . وانتهت الأبحاث الأوربية اليوم إلى الحكم على الغرّالي بأنه 
رجل عظیم لا یباری؛ انظر: ١ Watt: Musi. Intel. ,P. Vii.‏ 
بل أنه من أعظم رجال الاسلام بعد محمد (ص)؛ انظر كذلك: 
Ibid., p. Vii; and see: Islam. Philo. and Theol., ch. 13, P. 114.‏ 
وینقل الزبیدی (الاحاف. المقدمة. ج ١‏ ص ۲ - ۵۳ ۰ فصل )١‏ أنه «لو كان نبى بعد النبى 
لكان الغرّالي » (قارن: العثمان, سيرة الغرالي» ص ٠١١‏ س .)١‏ "~~ 


الفیلسوف الغزالی -۳۰ 


۱ آنه ولد فی عام ر 40۰ )۲۳ الوافق ر de OM CE VON‏ الطابران من 
قصبة طوس (YA)‏ > وهي أحد قسمي طوس ۲ 1 

۲ أنه ولد فی عام ( ٤٥١‏ ه )۳۱ الوافق ( ۱۰۵4 م) ۲۳۷ . 

۳ وأنه ولد في عام ( ٤٥١‏ ه) الموافق ( ۹٥۱۰م "٣)‏ . 

كانت أسرته فقيرة SLL‏ » ذلك أن أباه كان يعمل في غزل الصوف وبيعه فى 
طابران طوس ؛ ولم يكن قد خلف غيره وغر أخیه 1۱سد الذي كان یصغرہ 
ست ١‏ ويبدو أن آباہ مال dl‏ الصوفية2)؛ حيث أن بضاعته کانت رمزا مم ۰ 
اضافة لفقره ۰ والفقر منبع NS 9-5 acl‏ الأب بوضوح رجلا زاهدا يميل إلى 


(۲۰) معجم البلدان ج ٣س‏ ۹۹ہ ؛ والسبكي ج 4 ص ۱۱۲ ؛ وابن ا لجوزی : المنتظم ج 4 سنة 6٠8‏ 
ه ؛ والذهبي : سير أعلام النبلاء ( غخطوط نقلاً عن العثمان: سيرة الغزالي ص ۷٠‏ ) 
والندوی : رجال الفكر والدعوة فی الاسلام » ص ۱۵۸ ؛ ورابوبرت آ . س : مبادیء 
الفلسفة ترجمة أحمد أمين القاهرة ‏ 1434 م س ۱۵۵ ؛ الرفاعي ‏ أحمد فريد : الغرّالي » 
القاهرة ‏ ۱۹۳۰ مج ۱ ص 504 ؛ والغزالي: المنقذ من الضلال . تحقيق الدكتور جميل صليبا 
وکامل عیاد ء دمشق ط٢‏ ٣٥۱۳ھ‏ / ٣۱۹۳ء‏ ص ۲۵ . 

Encyl. Brita, ,X, p321(¥¥)‏ + ودی بور س ۹ ۲۷ء وا منقذ من الضلال ص Yo‏ قارن 

Watt: Islam. Philo.and Theol. , p. 114. : 

(۲۸) السبكي ج 4 ص ۱۰۲ ۰ 

)¥4( معجم البلدان ج ٣ص OW‏ ‘ 

(۳۲۰) اہن خلکان : وفیات الأعیان ٠٥٥‏ ه . 

۰۱۲ الخال : نفس المصدرء ص‎ )۳١( 

(۳۴) العزیزی : ۔حجة الاسلام س ۳٥‏ ؛ والْڑائی : النقذ من الضلال : ص ۲۶ . 

(۴) ذکر ترجمتہ اغلب مؤرخی الغزا لی . آنظر بوجه خاص : ابن خلکان ج ١ص FEN‏ ووجدي ؛ 
نفس المصدر . ج لاص 59-58 . 

(4؟) كارادي فو : الغرّاللي » ترجمة عادل زعيتر ۰ القاهرة ۱۹۵۸ . ص 4۸ وما بعدها . 

(5”) ابن الجوزي » أبو الفرج : تلبيس ابليس .» القاهرة ط ٩‏ س 1١‏ ؛ والسراج : اللمع » 
مصر ۱۹۱۰ ص 4۱ ؛ وقد نقل عنهیا الشيبي ء د. کامل مصطفی : الا طار السياسي والا جتاعي 
للتصوف الاسلامي . ( مجلة العلم امدید ) ۱۹1۲:مج۲۵ج ۳-۲ ۱ کذلك بحثه الاحر : رأي 
نی اشتقاق کلمة صوفي . ) ale‏ كلية الاداب ) عدد ه . نیسان ۱۹۷۲ ؛ ستلاحظ الصلة بين 
الصوف والتصوف . وکاتب هذه السطور یجد هنا آن امتهان مهنة بیع الصوف دلالة واضحة نی - 


الفیلسوف الغزالی ۳۱ 


مجالس الوعظ علی نحوما ذکر لنا السبکيی(۳ ؛ والذي يرشدنا لذلك أيضاً . أنه 
عندما آشرف علی الوفاة طلب من صدیق له صونی آن یتکفل الغزالي وأخاه(۳ 
حتی ینفد ما سبرثانه عند موته؛فطلب منه آن یعنی مهیا وبتعلیمها وتعویضها ما 
حرم هو نفسه منه من معرفة أصول وفروع الدين بمج رمها الکلامي والفقهي 
وعليه فقد انكب ذلك الصوفي على العناية بىا » أي الغزالي وأخيه » حتى إذا 
عجز عن المضي فى ادارة شؤونهها » طلب منها آن یلجاا ای احدی دور العلوم 
الدينية التي قد يجدان فيها امانة وطمأنينة » وضیاناً للرزق اضافة ال الاستزادة 
من العلم ۳۸ 1 


۳-دراسة الغزا : ( 476 ه (EVAR‏ 


وف عام 458 ه *" , بدأ الغزالي يدرس الفقه على أحمد الراذكاني 
بطوس 40) ؟ حتی إذا تمكن من العلم قليلا ¢ رحل ال > جان ۱+ LL‏ للعلم 
على يد الشيخ الاساعيلي"'» . الذى علق عنه التعليقة . ويرى الاستاذ فريد 


2 ريا على أن أسرة الغرّالى ابتداء من أبيه كانت ميالة إلى الصوفية ؛ ولغزل الأب الصوف 
وبیعه . علاقة اخری باسمه الشدد الزاي ؛ نلاحظً! ۱ 

(۳۰) السبکي ج 4 ص ۱۰۲ . 

0" ایضا ج 4 ص ۱۰۲ . ۱ 

(۳۸) ایضاً ج 4 ص ۱۰۲ ؛ والغزالي : اللقذ من الضلال ص 75 . ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن 

هذا الصوفي . لا بد قد أبقی آثارہ السلوکیة فی کل تفکیر الغزال ی منذ دراسته الأولى على يديه » 
وحتی نضجه ودراسته لختلف العلوم بعد ذلك + کبا سنفصل ذلك فيا بعد : 

(۳۹) العثیان ء عبد الکریم : سيرة الغزالي » ص ۱۷ . 

(8۰) السبکي ج 4 ص ۱۰۲: والعثان.:سيرة الغزای ص ۱۷ ۰ وابن خلکان وفیات الاعیان ۰۰۵ ه ؛ 
ووجدي؛ نفس الصدر ج ۷ص ۱۵ ؛ والرفاعي . الغزالي ج ١‏ ص ۳۳۵ وما بعدها - وکذلل » 
ياقوت : معجم البلدان ج ۳ص ۵۱۱و .321-22 Encycl. Brita. X, pp.‏ 

(4۱) السبكي ج £ ص ۱۰۲ و.اا» Ibid. boc.‏ 

(4۷) ذکر السبكي ج 4 مس ۱۰۲ : ثم سافر یی جرجان ال الامام أبي نصر الاسماعیل وعلق عنه 
التعليقة » ورجع إلى طوس . 


الفیلسوف الغزالی -۳۲ 


جبر : آن هذا الشیخ « لا یکون آبا النصر لانه توفي سنة ٤۲۷‏ ه ء بل الشیخ 
اسیاعیل بن سعدة الاسیاعيلي المتوفي ۷ ۲۳ . ویبدو آن السبكي قد انفرد 
من بين القدماء في ذكر دراسة الغزالي على الشيخ الاسماعيلي بجرجان ؛ حیث آننا 
لا نجد ذلك في كتب الذين آرحوا للغزالی*» ء فکانوا یرون آن دراسة الغزالی 
على مرحلتين : الأولى » على الراذكاني بطوس ؛ والشانية » على الجويني في 
نیسابور** . لکن الذی بهمنامن السبكي أنه ذكر لنا أنتعليقةالغزالي عن الشيخ 
الاساعيلي قد سرقها اللصوص منه عند عودته من جرجان ال طوس ‏ ثم 
أعادوها إليه بعد توسله إليهم لاإرجاعهاء ثم سخروا من علمه القلیل لتشبشه 
بہا ء ما دعا الغزٌا لی إلى الاشتغال بها ثلاث سنوات من 4۷۰ +٦ EVER‏ حتی 
حفظها!* وكأن هذه الرواية التي رواها السبكي عن أسعد المهيني تدل على مالحا 
من دور خطير على عقلية الغزّایی الفقهية ‏ ومدى تحقيقها . فيا بعد » لطموحه في 
تفهم الأصول على الجويني ؛ كما أن لها دلالة صحة مانؤ كده من دراسة الغزالي 
بجرجان کمرحلة ثانیة بعد طوس ؛ وعليه » فدراسته في نيسابور تكون الثالثة » 
وهي بالذات التي قررت وحققت حوره الفكري في العلوم الشرعية وغيرها . ففي 
سنة ٤۷۳‏ هاء' رحل إلى نيسابوراه» يطلب العلم عند أبي المعالي عبد الملك 
ايلويني ‏ زعیم فقهاء مذهب الشافعية في نیسابور ؛ واحد منظري مذس. 
الاشعری » ورئیس الدرسة النظامية فیھا؛فدرس عليه تلف العلوم التي یعرفها 
عصره ‏ من فقه ‏ وفقه مقارن ۰ وأصول وكلام » ومبادىء في الفلسفة ؛ حتی 
إذا ظهرت بوادر النبوغ السريع على الغزالي > أظهر الجويني عناية خاصة به » 
ختى قال عنه أنه : « بحر مدق »۲ . وعلى ما يبدو أن الجويني كان يظهر 


)£1( العثبان : سيرة الغزالي ص 17 وهامشها . 

))٤(‏ - (48) انظر مثلا : ابن الجوزي, النتظم ج ٩‏ سنة 66م ه ؛ وابن خلکان سنة ۵۰۵ هب 
ویاقوت : معجم البلدان ج ۲ ص 1۱ . 

. . ۱۷ العثمان؛ نفس الصدر ص‎ )٤٦( 

(4۷) السبكي ج 4 ص ۱۰۲ . ۱ 
(fA)‏ الغزال : النقد من الضلال ص ۹4 ؛ ویاقوت : معجم البلدان ج 4 ص ۸۰۷ حیث ذکر نیسابور 
بقوله هي : « معدن الفضلاء ومنيع العلياء » » قارن ایضاً Encyel . Brita. p.322:‏ 

)£4( السبكي ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
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اعتزازه بالخزالی وتبجساً ظاهراًلتلمذته علیه۲*۰ ۰ وان كان يروى عنه أنه أبدى 
امتعاضه لنبوغه العجیب "٩‏ ی التألیف » بعد فراغه من کتابه « النخول في علم 
الاصول ۳٩»‏ ۰ وحیث « قال له : ( أي الجويني للغزالي بعد قراءة اللخول) 
دفتتني وأنا حي ؛ هلاً صبرت حتى أموت )9 . 

ولم يلبث الغرَالي أن تخرج في دراسته للعلوم الشرعية على المبويني ؛ فعمل 
مساعداً له في التدريس © . واستمر باحثاً فى مختلف العلوم مدققا . حتى إذا 
تمكن من العلم بشكل موضوعي ؛ » ظهرت عليه بوادر عملية استبطان شك عام في 
قيمة العلم* من آجل العرفة ‏ وكان « لا مفر له من التأثر بما يدور حوله من 
اصطراع فی الآراء والمقالات . . 78 لقد كان الغزّاللي في أواخر أيام الجويني 
ملازماً له ؛ فلم يكشف له عن ما استشعر من طموح لاستکشاف عطاء کل 
مذهب فی اصطراعه مع المذاهب الأخرى ؛ ذلك أنه أدرك أن لا بد من حاجز 
متين يضعه بينه وبين ظواهر الاصطراع والاختلاف والتفرق» , وبفعل دور 
تبلور الأفكار الصوفية عنده على أثر ما كان تلقاه من دروس في التصوف وأصوله 
على » الایمام الزاهد أبي علي الفضل بن علي الفارمدي الطوسي ۰ + فههنا 





(۵۰) اپن خلکان سنةه۰ه ه ؛والسبكي ج 4 ص ۱۰۳ ؛ ووجدي, نقس الصدر ج ۷ص 1۵ . 
)0%( السبكي ج 4 ص ۳ ۰ ؛ والعشان ؛ نفس الصدر » ص ۷ ۰ 
(ey)‏ ابن الجوزي . المنتظم دج ٩‏ سنة ۵۰6 هب 
(or)‏ ایضاأج ٩‏ سنة ۵۰۵ ه : وهنا أرى في هله الرواية ما يؤكد اعتزاز Sil gap‏ ؛ وهوكلام 
يقال : أن ينتظر الطالب موت استاذہ لیبرز فی العلم » Goad‏ استاذه » وما ذهب إليه الجويني 
عين رؤياه نبوغ الغزالي .. ولو لم یکن کذلك ما جعله من بين جميع أقرانه مساعداً له في 
التدريس كا سياتي . 
(۵4) الندوي : رجال الفكر والدعوة نی الاسلام » ص ۱٥۹‏ : 
)00( الغزایی : النقذ من الضلال ص ۲۰ . 
)۵٩(‏ جراد د . مصطفی : ۱ الامام بر حامد الغزایی » مجلة العرفة العراقية ites‏ السئة الثانية 
ص ۶ . 
(۵۷) الغزایی : معیار العلم »ص ٩-۳‏ . 
(۵۸) الزبيدي : اتحاف السادة التقین , ج ۱ - القدمة فصل ۱۳ فقرة ۲ ؛ والعشان » عبد الکریم : 
الدراسات اللفسية عند السلمین والغزالل بوجه خاص . القاهرة ۱۳۸۲ ۱۹۹۳/۵ مص ۳۳ . 
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مرحلة جديدة في حياة الغزالي » وهي مرحلة البحث العميق والتفتيش الذاتي عن 
ا حقیقة ء لم يبدأها بشكل فعلي إلا بعد وفاة الجويني”" . 
ء الغزالى ونظام الملك : A EVA)‏ 484 ه ) . 
وفى سنة 841/8 ه / ٠١86‏ م توفي الجويني 2 فكانت وفاته حداً فاصلاً فى حياة 
الغزالي ؛ ذلك لانه کان یبدو » من سيرته مع استاذه .التي کتبها مؤرخوى أنه 
نوى ملازمته إلى الأخير . ولو كان لازم الجويني أكثر من ذلك بأعوام لربما لم 
تسنح له الفرصة لأن يلقى نظام الملك » ليصبح واحداً من أبرز من درّسوا في 
نظامية بغداد ونيسابور . ولعل الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ء على حق عندما رأى 
أن علاقة الغزالى بالجويني تشبه إلى حد بعيد علاقة أرسطو بافلاطون:" ء من 
حيث الملازمة » ومشاركته البناء الفلسفي الديني للعقيدة الأشعرية » بعد إعادة 
النظر فیھا ء وحاولة التجدید فيها أيضاً » بشكل ميّزه وأبرزه من بين أساتذته 
كلهم والجويني بشكل خاص . 
ومن هنا تأتي مرحلة الشهرة التي خخاضها الغرّالي » عندما شد الرحال إلى 
العسكر » أي عسكر نيسابور"“ حيث كان نظام الملك وزير السلجوقيين"" ومن 
حوله كثير من المبرّزين ف العلوم » يمد « أشره الكبير في الحياة الثقافية ( من 
الناحية الفقهية الشافعية والعقيدة الأشعرية فقط) إذ هو الذى أسس المدارس 
النظامية المشهورة(لبث هذا النوع من الفقه وتغليب تلك العقيدة ) وقد كان 
معاصراً بل زميلاً في الدراسة » للغزالي»" . 


(۵۹) والکاتب ء ھنا ء يرى : أن وفاة الجويني كانت العامل الرئيس ف شهرة الغزالي ووصوله إلى 
المئزلة التي وصل إليها . ذلك أنه لو كانت وفاة الجويني قد تأخرت بعض الأعوام , لما رأى 
العْزّالي نظام الملك الذي يعتبره الكاتب باصرار 6 هو الدافع الحقيقي لظهور الغزالي على المسرح 
السياسي والديني والعارك الکلامية لأغراض فی نفس نظام الملك كا سشرى! 

. ۷ العثان : سيرة الغزالي  مقدمة الدكتور الاهواني - ص‎ )٦٣( 

. ۷۷ یاقوت : معجم البلدان ج ۳ س‎ )٦٦( 

)٦٦(‏ السبکی ج ٤‏ ص ٠١4‏ + وابن حلکان وفيات ٥٥٠ھ‏ ؛ والزبیدی : الاتحاف ج ١ا‏ لقدمة ف ۷؛ 

ووجدي : داثرة العارف ج ۷ ص ۱۵ . 

. ۲۱ الشان: عبرة الغزای ص‎ )٩۳( 
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لقد کان نظام املك » الشافعي الاشعري . وزيراً للأمیر احنفي « ألب 
آرسلان» این شقیق « طغرلبك » السلجوقي* » فكان یقصد من بعید » J‏ 
تأسیس الدارس النظامية تقوية الذهب الشافعي ‏ والعقيدة الأشعرية"" 
بتغلیبها عل الذاهب الاخری الصطرعة ‏ آنثذ » وعلی الأخص لتیار الامامي 
العام , وفي ذات الاسماعيلية الذين كانوا. من القسوة والتطرف بحیث آردوه قتيلاً 
بعد أن بلغ العداء بيثه وبينهم حداً كبيراً وحاسيا . 
لقد كان الغزالي في ald‏ بنظام 7٤‏ 9ص / نظام 
اللك ‏ السياسي » وجد ضالته d‏ شخص الغرالي الذكي الشاب الطموح؛ 
العارف بعلوم زمانه» ذي الأفکار التجددة لا کان قد استتبطه من عداء 
ذهني خخطير في محاربة المذاهب فی اصطراعھا . كان الغزالي » في نظر نظام الملك » 
الوسيلة التي يستطيع بواسطتها أن يجعل من هدفه حقيقة ع ألا وهي أن يكتسح 
الشافعيون كل المذاهب الأخرى », وان لا مكان لعقيدة الا للأشعرية ؛ وبعد 
ذلك يمسكزمام كل الأمو ر"".وقبل الغرّالي عرض نظام الملك بالتدريس في 
نظامية يغداد”" ؛ وكان ذلك في جمادى الأولى عام 4 ه04 الموافق ۱۰۹۱ م۳ 
ولم یتجاوز الرابعة والثلائین من عمرہ ہ « وقلم| تقلد هذا المنصب الرفيع عالم 
وهو في هذه السن چ„ 


- الغزالي فی بغداد : ر 2۸6 ه- 1۸۸ ه) . 
وصل الغزالي إلى بغداد في أيام الخليفة المقتدى بأمر الثه العباسي » الذي 


(14) علي » سيد أمير : مختصر تاريخ العرب ترجمة عفيف البعلبكي › بيروت 195١‏ ص )۰۲۷ 
مصطفی جواد ( الامام بو حامد الغزالی ) ص 4-ه. 

(6) مصطفی جواد» نفس الصدں ص ©. 

. ہہ‎ lal (IN) 

(317) أيضاً ص 66 . 

(58) ابن خلكان a ora cli,‏ ؛ ووجدي . داثرة العارف ج ۷ص ۹۵ والتقذ ص ۲۱ ۰ 

Encycl . Brita. ,X, p .322.(N4) 


. ۱۰۵ السبکي ج 4 ص‎ (v*) 
۳٣م الفيلسوف الغزالی‎ 





کان متدیناً فاضلاً حازماً ۲ ؛ فوجده الخزّای نصیراً له" في مذهبه 
وعقيدته . وكان المقتدي قد هيأ للغزالي ظرفاً ملائاً لدعوته وتجدیده فى نظامية 
بغداد » حيث أنه قد أقصى عن العاصمة بخداد جميع العناصر السيئة » واتضذ 
اجر اءات آخری لنشر الاخلاق الفاضلة والقضاء عی الفساد۲۳ . 

استحق الغزالي لقب « إمام » لمكانته العالية فى أثناء تدريسه بالنظامية في 
بد اد۵ ؛ فکان یدرس ثلانمائة من d 6) bt‏ الفیه (WV‏ والک لام 





(۷۱۹) امیرعل : ختصر .. ص ۲۷۱ ۰ 
(۷۷) العثان : سيرة الغزای ص ۲۵ . 
le pal (VY)‏ : غتصر .. ص ۲۷ . 
(۷۵) آمين . حسین : « التعليم فی الدرسة النظامية » ر مجلة العلم اجدید العراقية ) ج ٩‏ مج INA‏ 
السنة ۱۹۵۵ ص ۳۵ . 
(VO)‏ السبكي ج 4 ص ۱۰۱ وما بعدها 
(VA)‏ ایضأج ٤‏ ص۸۷ . سنتجدث بعد ھذا الفصل عن مکانة الغزّالي کفقیه ؛ لكن من المهم أن 
نشير إلى أن الغرّالِي لرسوخ العقيدة الصوفية في بواطنه » قبل أن يعلن عنها بشكل رسمي . 
كان قد وجاهر بأن علم الفقه علم دنيوي لا ديني»: أنظر: ميتزء آدم: الحضارة الاسلامية فى 
القرن الرابع الهجري. ترجمة محمد عبد المادي أبو ريدة, القاهرة. ۰۱۹۰/۱۳۵۹ ج۰۱ 
ف ۰۱۳ ص ۱۳۱6 وهو ینقل عن: کولدتسیهر .182 (Goldziher: Zahiriten, S‏ 
ومن الغريب أن میتز یفهم نص : السبكي ( ۲۵۹/۳ ) على أنه رفض من الغرالي للقب فقيه من 
قبل استاذه ابلويني (۱) .انظر : میتز : الصدر السابق . ج ۱ . ف ۱۲ ۰ س ۲۸۵ ۰ تعلیتی (۱) . 
على أن نقد الغرالي للفقهاء جاء نتيجة تاثره بالصوفية ؛ انظر :,6) ۱08 ۰ . اءۂودا ۸۸1+۶1۸ :۷۷۱۲۲ 
(VY)‏ ایضاأج 4 ص ۷۸ ; ویری‌وات آن لا آهمية کبری للغزالی کمتکلم ؛ فکتابه ( الاقتصاد ) صورة 
مشاہة ومصعَّرة لکتاب ‏ الارشاد ) للجويني . أنظر :.118 .ص Watt: Islam. Philo. Ch. Xiii,‏ 


ویعرض لنا الدكتور حسام الآلوسي موقفاً كلامياً للغزالي بشكل عام : ' 


AL- Alousi, HE: The Problem of Creation in Islamic Thought, (Dissertation, Ph D. 
€ The National Printing and Publishing Co. Baghdad 1968, p.261 ff. p. 306 ff. 


Cambridg 
۱۱۹۷۷ /۱۳۸۷ 6 وقد أجمله في كتابه الآخر : ( حوار بين الفلاسفة والمتكلمين . بغداد‎ 
قسم ۲ ص ۱۳۳ وما بلیها من الصضحات ) والهم انه یری « آن موقف الغزالي ليس فيه أصالة‎ 
كبيرة » ( أيضاً ص ۱۳۲ ) ولاحظالبر رات التي رآها الدكتور الآلوسي لعدم اصالة موقف الغزّال‎ 
بشكل عام : ۰۰ 0 تعسله ماخ كذلك تابعة في عدم الاصالة «من جاء بعده» (حوار ص‎ 
.)١78 فاغلبھم بعيد أقواله (أيضاً ص‎ )۷ 
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اوالأصول*؟. حتى إذا بلغ الغرّالي أوج ذروته في النجاح» نظر من حوله ليرى 
,العلاء قد تعلقوا LL)‏ الودیعف الحافتقف وقناعتهم میت الکتب وأجوف 
الألفاظ)»*""22 فكانت ‏ من بعد حركته الفكريسة عملية شاقة ف تجدیسد 
الاصول؛ والفقه» وعلم لکلا ثم الفلسفة فالتصوف . لقد انبمك الغزالی 
فى البحث والاستقصاء. حتی وهو غارق في تدریس طلابه بالنظامية في بغداد؛ 
فكان أعظم ما قام به» آنه رس الذاهب الفلسفية الختلفة فكان كتابه 
«مقاصد الفلاسفة» الذي استطاع أن يورد فيه لباب الفلسفة المشائية» وعاد 
ونقضه بكتاب «تهافت الفلاسفة» ليظهر في شموخ رجلاً دافع عن الدين من آفة 
الفلسفة . 

ولقد كان الغرالي في بغداد متحيراً بين الشهرة» التي كان يرتع فيهاء 
وبين النداء الباطني الملح الذى صار يدعوه إلى تحطيم كل الأسياب» وینخص 
عليه حياته ؛ فقد بدأ بهدم ما بناه السابقون. في الفلسفة بالذات. خصوصاً وقد 
خطر له أن ينقض معاصريه من أهل التعليم » أو الباطنية» الذين استفحل 
آمرهم السياسي » وقویت شکیمتهم » وصاروا يدون أیدہم بالخناجر الملطمخة 
بالسم إلى قلب کل من لا يناصرهم ”*. ولقد كان أثر اغتيال نظام اللك (۸۵؟ 





(۷۸) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب » خطوط بكتبة التحف العراقي » ص ۱۹۹ ۰ ينقل عنه 
د . حسين أمين : التعلیم في الدرسة النظامية, ص ۳ . 

(۷۹) مزال ی . محمد : علي البهلوان الفکر ء ( مجلة الفكر التونسية ) عدد ۸/ السنة الرابعة / ۱۹0۹ - 
ص ۷۱۸-۷۱ .۰ 

(۸۰) انظر: مصطفی جواد» الرجم السابق. ص ؟؛ وأمیرعلي. ختصر تاریخ العرب: ص ۱۲۷۸ 
كذلك قارن ما يقوله وات حول عدركة الباطنية في عصر الغزالی: Watt: Musi. Intel., ch. iv.‏ 
ولكي نفهم بالتحدید القصودین بالباطنية » نلاحظ انهم القائلون «بامامة محمد بن اسماعيل ٠‏ 
وهذا ملهب الاساعيلية من الباطنية» (انظر: الاسقرابيني» التبصبر 3 الدين» نشرة محمد 
زاهد الکوثري. القاهرة ۱۳۷/ ۰۱۹۰۵ ص 4۱)؛ ومن آلقاب الاسیاعيلية «الباطتية . 
والقرامطة. . . والزدكية, والتعليمية. واللحدة» رانظر: الشهر ستاني. اللل والنحل» ج ١‏ 
ص ۱۹۲). فالوقف العام عند مز رخي الفرق والعقائد «ان الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم 
ببعض کلام الفلاسفة.ء وصنفوا كتبهم على هذا النهاج . ۰ (قارن: الشهر ستاني. الصدر 
السابق. ج ١‏ ص ۱۹۲ -۱۹۳)؛ وتبعأ لهم wh‏ نا رقف الغزای volt‏ منهم (انظر 
بحثنا: خطوط الفلسفة الاسلامية قبل الضرالی مجلة رسالة الاسلامء (بغداد )۱۹٦٦‏ 
٦-۱‏ ص -۸٤‏ ۸۵). 
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ه/91١1م)‏ من قبل أحدهمء عميقاً في تفس الغزاليء حتى إذا توفي المقتدي 
في ( ٤۸۷‏ ھ)“ رت (ولعلها مؤ امرة باطنية أيضا) جاء 
المستظهر بالله. فطلب من الغرالى أن يحارب الباطنية في أفكارهم ؛ ؛ فكان 
«للغزالي مع الباطنية جولات فكرية في أكثر من واحد من کتبه والّف ضدهم 
خاصة کتاب الستظهری" أو فضائح الباطنية . . ۸6 , 


بعدئذ رای الغزّالي نفسه . با لا یقبل الشك . قد أصبح مهدداً بالخطر 
الحدق به من کل جانب . فالباطتية يترصدونه . ولن يعفوه عمأ سطره في 
« الستظهري » ال جانب باعث داخلی مستبطن فيه إلى محاربة الباطنیة ۳ 
وتکلیف المستظهر إيأه » فقد ll‏ به به قلق ظهر أثره - جلياً واضحاً في سلوكه فیا 
بعد ۔ 

لقد كان الغزالي ء دائاً » يحاول أن يظل مجدداً للدین*۰ : غبر آن محاولا ته, 
في بعض منھا ء كانت لا تصمد ولا تقف أمام تلك التياراتالمصطرعة اصطراعاً 
عنيفاً في المذاهب والغقائد*» » بشكل دعاه إلى الشك في العلم وال قلق 
متزايد نتيجة خوفه مما يحدق به من اخطار ؛ فكان يجهد مع شكوكه في العلم من 
ناحية القيمة والبرهان"*» مع استشعار حاد للخطر السياسي الذي كان 


(۸۱) العشان : سبرة الغزاي ص ۲ . لاحظ طريفته قي معا حة القضمايا التي ناقش حلا ما عقائد* 
الباطنية فيا يقوله وات 78 ۰ Watt: op. ct.‏ ) قارن : بدوي» عبد الرحن: : مقدمة (فضائح 
الباطنية) القاهرة ۱۳۸۳/٦٦۱۹ء‏ ص (يب)؛ وأنظر مقدمة الغزالي للکتاب؛ ص ۵ - ۱1۱ 


وراجع بشكل تفصيلٍ مقدمة کولدتسیهر لنشرته للکتاب نفسه ط . لیدن (مجموعة عل ) 
Goeje‏ رقم (۰۳ ۰۱۹۱۱ 
(AY)‏ الغزّالي : النقد من الضلال - ص . . وراجع حول خطوطات الكتاب وطعانه وترجماته ؛ 
بدوی : مولفات الغزالي » ء القاهرة ‏ ۰۱۹۱۱ رقم (۲۲) + ص 84-417 , 


(۳) الخزالی : معیار العلم ص ۸-۷ . 
(۸4) الغزالي : المنقذ من الضلال ص ۲۷ ۰ ۱۸۸-۱۸۷ ۰ 
(۸۵) د , مصطفی جواد : الرجع السابق ص ۰۹-4 ۱۳۲-۳۱ والغزایی : معیار العلم ص ٩-۳‏ ۱ 
وأميرعلي الرجم السابق ص ۰۲۷۹ ۰۳۷۷ ۲۷۹ 
)٦(‏ الغزالی : النقذ من الضلال ص ۰۲۷ ۱۲۷-۱۲ . 
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يتهدده ۰ کل ذلك دعاه إلى ترك ال جاه والمال والشهرة والکانة العلمية التي 
Ud Jos‏ ؛ بل هو واعز عميق جعله يغير جری حیاته ؛ فأثر الصدق 
والاخلاص وضحی بالهم فی سبیل الأهم فلاعم پین سلوکه وبین atl Gal,‏ 
الدنیا والاخرة0 . عندئذ ‏ قرر ترك حياته الليثة بالصعاب , والزخارف » 
وبعد آن نال شهرة واسعة۹۰ 2 أمّلته بشكل حقيقي أن يصبح المرجع الأكبر 
لفقهاء الشافعية نی عصره( . 


يقول ياقوت الحموي : « نال من الدنيا إربه ثم انقطع إلى العبادة » فحج 
بيت اللہ ال حرام ء وقصد الشام » وأقام پبیت القدس مدة »۳ . 





Macdonald, D. B.: The Life of al- Ghazzali With : ص ۱۰۹ . وأنظر‎ ٤ السيکي ج‎ (AY) 
special refernce to his religious experience and opinions, , (JAOS), Vol. xx, 
۲۰ والعثيان : سيرة الخزالي ص‎ 18/614: Musl. Intel., 140.:4:6 و ينقل‎ 1899 , pp. 17-132 
الهم الاشارة‎ cy Watt: op. cit., p. 140. Macdonald; art. (al- Ghazzali) Encyc. Isl; axe i 5 
Macdonald:op. : إلى العلاقة التي تطعت بين الغرّالي وبين السلاجقة في شخص بركياروق . راجع‎ 
Cit. JAOR, Vol. XX, p 96; see 
J|, Watt: Isla. Philo. and Theol. PP .115€: :al| 51 tiy Encycl. Slam. art. al-Ghazzali 
بل أن حوف الغْرّالى كان واضحاً من الباطنية لاختیاره مدينة دمشق‎ Mus 1/61.. أيضاً له .140.م‎ 
-- لأنها كانت غير خاضعة لسلطة الباطنية . انظر:‎ 
Jabre, F.: Labiographie et l'ceuvre de Ghazali reconsidérees a la lumiere des 


Tabagat de Sobki, ( MIDEO ) vol. i. 1954, pp. 37- 102.‏ 
وینقل ۷۵٠۷٢ Musi. intel.,Pp- 1406 ae‏ والعشان : سيرة الغزالي ص ۲۲۰۲۰ . 
(88) الغزالي : المنقذ ص 5؟1 وما بعدها , 
(۸۹) محمد مزال ی : الرجع السابق ص ۷۱۸-۷۱4 . 
(۹۰) الغزالي : المنقذ ص 75 ؛ والسبكي ج ٤‏ ص ۱۰4 . 
(41) الندوي : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ۰ ص ۰۱۱۱-۱۹۲۰ 


35 معجم البلدان ۰ ۳ص ۱۹ ۔ 
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. )ھ٣۹۸- سرحلة الغزالی : (۸۸)ھ‎ ٦ 
وکان خر وجه من بغداد في ذي القعدة سنة ( ۸۸ھ )۷ء فاصبح‎ 
. وقد ترك أخاه أحمد الغرّالى مكانه للتدريس في النظامية ببغداد‎ ٩]دهاز‎ 
ء آن روح التصوف الفاجيء الذى اعترى حياة الغزالي » كان نتيجة‎ Spy 
¢ “۷ حتمية لسلوك ما تلقاه عن صوفية سابقة لعبت دوراً حاسم] فى حياته فيا بعد‎ 
لان أثر الإمام الفارمدي كان فيه واضحاً فی سلوكه العام الفكري.وهو فٍ‎ 
. ۲ ۲۵ بغداد ء ما آورثه قلقاً ال ل ما ذکرناه من آسباب رحلة الغزالی‎ 


فالغزای » يروي لنا : 
«. . . ثم لاحظت أحوالي» فاذا أنا منغمس ف العلائق »وقد أحدقت بي من كل 
الجوانب؛ ولاحظت عملي > وأحسنها التدريس والتعليم ؛ فاذا أنا مقبل 
على علوم غير مهمة» ولا نافغة في طريق الآخرة. . فلم أزل أتردد بین تحجاذب 
الدنیا ودواعي الاخرة. قریباً من تسعة آشهر آوضا رجب سنه ان وثمانین 
واربعيائة. . ثم لا آحسست بعجزی. وسقطبالكلية اختياري , آظهرت عزم 
الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام .... . ففارقت بغداد. .)64 


(۹۴) ابن خلکان : وفیات ٥٥٠ھ‏ ء والسبکی ج 4 ص ۱۰۵ . 
(44) ابن خلكان : نفس المكان . 
)٩۵(‏ ابن امحوزی : النتظم ج ٩‏ سنة ٠٠٥‏ ه . 
)٩9(‏ ایضاج ٩‏ سنة 4۸۸ مب والسبكي ج 4 ص ۱۳۵-۱۳4 ۰ 
(۷) کارادی فو : SG‏ » ص 4٩-4۸‏ . ; 
(۹۸) العثمان: الدراسات النفسیة ص۳۳. كما سنلاحظ ذلك في وضوح عندما نبحث جذور تصوف 
الخزالي. في الفصل السابع؛ انظر. بعد. ص 5؟١‏ وما يليها. 
(44) الغرّالي : المنقذ من الضلال ص 195 وما بعدها . وقد يسأل الباحث ههنا: 
( كيف تتأمل هذا النص ودواعي هذا التخفي ! ) . والحق تأملت هذا اللص كثيراً 
فوجدته يتضمن اعتراف الغرّالي بما سبق أن أشرت إليه من شعوره بالخوف من المخطر السياسي 
المحدق به . وقد أكد جبر هذا الجانب السيامي في عزلة الغرالي ؛ فللتوسع أنظر كتابيه: 
Jabre,F.: La Nation de certitude selon Ghazali, Paris, 1958; et: La Notion‏ 
ys de la Ma’rifa chez Gharali, Beirut,‏ عرض رأي فرید جبر ومناقشته 
Watt: Musl. Intel., p.141 f.:‏ قبل وات .1958 
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ولقد انتهت أزمته النفسیة فی ذي القعدة ء ورحل من بغداد إ ی الشام ء 
فوصل دمشق 3 نفس العام!۰ ۰ أو( £A4‏ ھ NC‏ : 
ر و ی ی و ی 
ی ترا اد ای از و من رر س ‏ لد 3 
سافر إل القدس ¢ وعاد إلى د مشق فاعتکف نی جامعها :0 
ور E E‏ في حین یذکر لنا یاقوت ا حموی 
أنه ذهب إلى الحج أولاً فدمشق , وقد أقام في القدس مدة* ۰‏ وابن الجوزي 
يزيد على ما ذكره ياقوت أن الغزاللي بعد أن أقام في القدس عاد إلى د مشق(۰۰ . 
ولقد آکد ابن جبير أن معتكف الغزالي كان في الزاوية الغزالية من البيت 
الاعلی من صوامع جامع دمشق . 
وعلیه ؛ فهناك رأيان في رحلة الغزایی بين مؤ رخیه , ورای ثالث لبعض 
المستشرقين: 
۱-من بغداد - فالقدس - فمکة ‏ فالدينة اللورة - فالاسکندرية عصر ۲۰۷ ۰ 
ثم عودته إلى بغداد . 
۲ من بغداد ‏ فمکة ۔ فالمدینة - فدمشق ‏ فالقدس- فدمشق ‏ فالاسكندرية 
عصر ۰۰ فعودته ال بغداد . 
۳ من بغداد - فمکة - فالدينة - فدمشق - فالقدس - فبغداد۳) . 


(۹۰۰) ابن العياد : شذرات الذهب ج ؟ سنة 448 ه ؛ وأبو الفداء : التاریخ ج ۲ ص 3١8‏ . 
(۱۰۱) السبكي ج 4 ص ۱۰4 . 

(۱۰۷) طبقات الشافعية الکبری ج 4 ص ۱۰۵-۱۰6 . 

(۱۰۱۴) وفیات الأعبان» سنة ۵۰۵ ه . 

(۱۰8) معجم البلدان ج۳ ص OW‏ 


. ه‎ ۵٠۵ الننظم: ج ۹ء سنة‎ )٠٠١( 
. ۲۸۰-۲۳۹ الرحلةء بیروت ع۱۳۷ / ۱۹۹۷ء ص‎ )۹۰۹( 


0 الغزالي : النتذں ص ۸ر322. 0 ,۸×ظ ١1ومموہا+ہ×5‏ 
(A)‏ آنظر السبکي وابن خلکان وابن ابحوزي ( نفس افوامش السابقة ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰). 
)۱٠۹(‏ وهو ما ذهب إليه ياقوت الحموي ( أنظر هامش ٠٠١‏ السابق ) . 
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وقدر ما همنا الثبات علی الامكنة التي شملتها رحلة الغزالی . لا بد أيضاً من 
التحقق من الزمن الذي احتواها . فالسبكي يراه قد قضى فى رحلته عشر 
سنوات ء بناءاً على ما آرخه له عبد الغافر الفارسي « العاصر للغزالی ۱۱۰0 . 
ويروي لنا ابن العربي . IAN of‏ وصل بغداد عائداً من رحلته في جمادي 
الآخرة من سنة ( 44٠‏ ه ٠0)‏ 4 وعلیه فتکون رحلة الغژالی سنتین کاملتین ؛ 
قضاها بين احج ودمشق والقدس ثم عاد إلى بغداد ؛وهذا نفس ما ذهب إليه ابن 
OMS LAST sly OUST‏ 


وبناء علی الرأي الثاني » فسفرة الغزالي ال مصر لا مکان شا نی حیاته » وهو 
خطاً وقع فیه هولاء الژرخون ‏ رباعن غبر قصد ؛ ذلك لاعادهم الر واية من 
غير التفات إلى ما كتبه « عبد الغافر الفارسي » ونقل عنه السبكي > الذى قرر 
زیارته لصر . وان سفرته عشر سنوات ؛ وهو الأرجح عندي . ان الغزای d‏ 
هذه الفترة كان غزيراً في تأليفه مما يجعلنا لا نقبل بحال أنه ألّف هذه المادة 
الضخمة في سنتين , مع علمنا أن زيارته لمصر . كانت لأجل ملاقاة ابسن 
تاشفين . وأهم ما يؤكد ذلك » ما يروى عنه في الأساطير الشعبية من حوادث 
وقعت له في الاسكندرية بمصرء ذكرها السبكي وآخرون . 

ومن هنا ء وبما ذهب إليه السبكي في تحديد مدة عزلة الغرالي » أي رحلته » 
يساعدنا على الثبات فى رأينا على أن كانت زيارة الغزّالى لمصرء واللاسكندرية 
بوجه خاص وإقامته في منارتهاء تکون آمراً مکنا وذلك بدليلين: 


. ۱۰۵ ص‎ ٤ الطبقات ج‎ )١١١( 

(۱۱۱) القری : نفح الطیب » ج ١ص ۳٣٣‏ . 

(۱۱۲) الکامل ی التاریخ . القاهرة ۱۳۰۳ هدج ۱ص ۸۷ . 

(۱۱۳) شذرات الذهپ ‏ ج ۳ سنة 4۸۸ . . ویرجح وات آن سفرة الغزالی بدأت سنة 1۸۸۱۱۰۹۵ 
م) وانتهت سنة ۱۰۹۷( 4٩۰‏ ه) . وتابع في تحدیده برنامج السس ه معجم قوت و , يشر يه ؛ 
لکن ما ذهب |لیه متابعة و مخلو من عنصر الاقناع م أنظر اد ۱۱۰۲ 
6 غير أنه یتاہم اين الأثير في بداية سفرته. 0/45 :۲ 0۸۰ ويتابع فريد جبر في عودته إلى 
بغداد انظر: 1954;87,120 Jabre. Fi: La Biographie..., MIDEO, vol. i,‏ 
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الأول : إعراض الغزالي عن إتمام السفر إلى المغرب . أي إلى ابن تاشفين 
لسماعه بخبر وفاته ‏ وقد وصل dl‏ الاسکندریة۷۶١)؛‏ 5 


الثاني : ما ذكره المؤ رخون فها أظهره الغزالي من رضاه عن يوسف بن 
تاشفين عندما أباح لنفسه التلقب بلقب إمارة المؤمنين!269. وهذا يعني عندى » 
أنه في فتواه التي أرسلها إليه ٠‏ تأكيد موقف الغزالي في سفرته ال مصر . حيث 
أباح لابن تاشفين فتح بلاد المسلمين في الأندلس ( ملوك الطوائف ) وضمها 
لسلطانه العادل۱۳ . ومن هنا أرى أن الغزالي قد سلك فی رحلته : من بغداد۔ 
الحج ‏ المدينة المنورة ‏ فدمشق - فالقدس - فدمشق ثانية » ثم سفرته إلى مصر . 

ولعل هناك سبباً آخر دعا الغرّالي للسفر إلى دمشق تاركاً القدس . ذلك 
لاحداق خطر الصلیبیین فیها۷ ۰ ثم لاضطرابه الشدید منهم ؛ ولرغبته في 
زيارة ابن تاشفين ترك دمشق إلى مصر . وكانت الاسكندرية آخر ما وصل إليه 
في رحلته ‏ لوفاة ابن تاشفين كما مر بنا- وظل بها حتی 4٩۷‏ ه تقریباً ۔ 

أما ما يراه البعض في سفره لمصر20 . بأنه لا وجود له في حياة الغرّالي . 


. ھ٠٥٥ وابن خلکان ستة‎ :۱۰١۷ ص‎ ٤ السبکي ج‎ )۱١١( 

(۱۱۵) انظر مثلاً كتاب العير ۳ ص ۰۱۱٩‏ 

(۱۱۲) الصحراوي » عبد القادر : ہ جوانب من شخصية ابن تاشفين » Hl ines Ue).‏ 

الغر بية ) عدد ۱۰/ السنة الثانية ۱۹۵4 ص 94 . 

(۱۱۷) العشان: سبرة الغزای ص ۲4 . 

(۱۱۸) أيضاً ص ۲۵ . والعشان هنا یرفض نصوص یاقوت . وأبي الفداء . والسبكي ؛ فقط لتابعة 
,بر ).37-102 Jabre: La Biographie ... MDEO, i,‏ ( الذی یتأثر به كثيراً وات 3 als‏ 
٤4‏ ,۰۱۵۱ ۸6۵/۰۰ بل یکاد تحاکیه نی رفض سفرة مصر: Islam. Philo. and Theol.,‏ 


Islam. Philo. and Theol.‏ ولست آدري اذا يرجح العثيان بين النصوص هكذا؛ دون التقيد 
بالاسلوب العمل للترجیحء وھو البرهنة عل صحة الرجح, بالرجوع ال التوثیق الصحیح. 
۳ رأني الشخمي ؛ فان Jia‏ لم يرد أن يتحمل مسؤولية سياسية جديدة أمام السلاجقة 
فيعترف بذهابه إلى مصر الفاطمية (!) وطلبه لرؤية ابن تاشفين أمر آخر يصدمه مع الخليفة . 
وليس هذا فحسب ؛ فالغزالي نی الواقع لم يعترف في ( المنقذ من الضلال ) بكل شيء ؛ فما لم 
يشر إليه صراحة حقيقة مرضه . وحقيقة عزلته . وحقيقة شکه . وسبب امه السلطة بان 
يسافر إلى الحج فسافر إلى الشام . . . الخ !افلا أرى أن عدم اعتراف الغزالي يسفره إلى معصر 
Watt: Musi. Intel. , P. 146; and: Islam. Philo., P.116. .ly.5‏ = 
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باعتبار أنه لم يذكره في « النقذ من الضلال 4 ۰ نهذا ما لا نذهب الیه ؛ لان 
« النقذ » سبرة الغزایی الذاتية » ولا علاقة له بتسجیل آطر حیاته العاشية وظروفه 
التي مر بها » ولقد رآیناه یر من بعضها مرور الطیف . 


ثم ان محاولة ربط عدم سفره لمصر ء بدليل أن الصليبيين احتلوا القدس سنة 
) ۱ م > ما يؤيد ما نذهب إليه في اضطرابه » وذهابه لمصر ء تماماً . أما 
انه لم يذكر شيئاً عن هذا الاضطراب SB ge‏ فھولعدم ورود شيء عن 
الصلیبیین فیها ONL aul‏ . وهذا ما یدعونا إلی نظر عمیق فی تحلیل موقف الغزالی 
في أن يظل مكافحاً من أجل الدین ۲۱۲۷ فهو لم يكن ايجابياً مع الصلیبیین . كما 
كان ايجابياً في قضية كفاحه الديني ضد المعتقدات الباطنية 7 بسك dna sl‏ 
موقفه الأول في قالب سلبي غير مرغوب فيه » والثاني d‏ قالب عاطفي 
للحكام کا حدث له مع المستظهر بالله وابن تاشفين. 


= الذى كنت أشرت إلى أنه يكتب بلا إقناع ؛ aly‏ رأيه في عدم سفر الغرّاي إلى مصر ودوام سفرته 
عشر سنوات مردود من مولفاته الکثیرة نی مدة سفره . راجع بدوي : مؤلفات الغْزالی (YA) od)‏ 
فما يلي ؛ واللحظ الجدول الزمني لؤلفات الغرالي نی کتاب العثمان ص ۲۰۳ وما یل . 

(۱۱۹) العٹمان: سیرة الغزالی ص 74. 

(۱۲۰) مبارك . د . زكي : الاخلاق عند الغزالي. القاهرة ۱۹۲۵ ص ۱۸ . 

(۱۲۱) ولا فیا هو سیب (هماله لذکر الصلیبیین ‏ واه رع E‏ 
آقول: وقد راجعت بدقة کل ما ذهب 'إليه زكي مبارك ؛ فکل مزلفات الغزالی التي ثبعت 
a ee‏ : 
إحياء علوم الدين . والمنقذ من الضلال . فالأول ألفه أثناء سفرته ( يدوي : مؤلفات 
الغزالي ؛ رقم (۷۸) ص ۹۸۔٥۱۷‏ والثاني ألّفه في سنيه الأخيرة ( راجع مقدمة د . صليبا 
وکامل عیاد . للمنقذ » ط دمشق ۱۹۳4 ؛ وانظر ؛ پدوي : مولفات الغزای »> رقم )۵٩(‏ ص 


(r t1 
نفس المرجع . ص ۱۷ - ۱۸ . ونص عبارة زكي مبارك هي : ٭ پینا کان بطرس‎ : Aye (AVY) 


ام نف لیل وهار ی إعداد لب وی رس او و 
antes‏ لين الت أن يكون الرجل الممتاز بعلمه صورة لعصره » 

DLs PN pT Gy‏ سس gg‏ ی ضر خر 
واجباته . ویتعسر وجود حالة لا تقضي فيها الأخلاق » ۱ 


الفیلسوف الغزالی -۵ 4 





ونحن نری آن من أسباب هذه الواقف السلبية . آن الغزایي كان قد وصل 
إلى مرحلة خطبرة من الشعور بالعجز وهو صونی , أي أنه قطع كل صلاته مع 
العالم الخارجي الذى غلبت عليه النفعية التي تبعده عن الآخرة » نے 
ee ie‏ 
بل أظهر ذوباناً خاصاً في التصوف فی ذات العبادة . فان جوهر التصوف - کما 
رآه - آن ینغمس الرید في العبادة » فلا شأن له با جدث حوله > » لذلك تحول ال 
عقیدة ما ء تناقض جميع التيارات البارزة في عصره . ولعل الأخذ برأي بعضهم 
بتشيعه فى هذه الفترة يدفعنا إلى أكثر من خطأ » الآن . 


وفاة الغزالى : ره٠هه).‏ 


لقد عاد الغرّالي إلى بغداد من مصر ء ولم ِکٹ بہا طویلا ؛ حيث واصل 
رحلته إلى طوس Shay OM‏ لم يلبث أن استجاب إلى sh‏ الوزیر فخر الملك 
للتدريس فی نظامية نيسابور“" » مكرهاً.فكانت مدة قصبرة آیضا۱۰ نی ذي 
القعدة من سنة ( 49٩‏ ه) . حتی إِذا تحققت سنة (۵۰۳ ه) ‏ وقد ستط فخر 
الك ذبيحاً بيد الباطنية » آسرع الغزالي ٍل طوس ثانية . وسكن في الطابران 
منها . متخذاً بجوار بيته مدرسة للعلوم الدينية""“ » ذكر السبكي أنها اختصت 
بالفقهاء۳ ۰ مع رباطل۱۳۸ أو خانقاه"" للصوفية » بعد أن قال لنفسه يجب أن 
یطلق الدنیا باسرھا ؛ فاقبل علی علوم الآخرۃ - وھي القرآن وا حدیث۔ متائْراً 
بمصرع صديقه الوزير فخر الملك. الذي كان يذكر له أنه يتمنى أن يلجأ إلى 


. ھ٥٤٥٥ ابن خلکان : وفیات‎ )۱٢۲۳( 
. ۵٥٥ ابن الجوزي : النتظم ج ۹ سنة ٥٥٠٥ھ ؛ وياقوت : معجم البلدان . ج٣ ص‎ )۱۲۴( 
۰ ۱۰۹ السيكي ج 4 ص‎ )۱۳۵( 
. سنة 0۰۵ ه‎ ٩ ایضاج 4 ص ۱۰5 واپن الوزی : التظم ج‎ ATS 
. ۱۰۰ الطبقات ج 4 ص‎ (AYY) 
. سنة ۵۰۵ م‎ ٩ ابن الحوزي : الختظم ج‎ )1۲۸( 
. ۱١ص‎ 4 ؛ والسبكي ج‎ ٠٥ ابن حلکان سنة‎ )۱۲۹( 


الفیلسوف الغزالی -45 


حیاة لا هم له فیھا إلا العبادۃ““''' وجالسة fal‏ القلوب۴۷؛ فکان لە ما أراد! 

وکانت وفاته نی یوم QV‏ 16 جادی الاخرة سنة ۵۰۵ م۲۳ الصادف 
کانون الثاني ۳۹ ینایر من عام 111 Nila‏ . ودفن 3 مقبرة الطابران بطوس ۱۱۳۵ 
وظل قبره مها مزار |۳۷ 3 ولقد زارہ ابن السمعاني ۱۳۷ 





(۱۳۰) یاقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۰1۱ . 

(۱۳۹) اہن خلکان سنة ۰۰۵ ه«.. 

(ITY)‏ السبكي ج 4 ص ۱۰۹ ؛ وابن خلکان سنة ۵۰۵ م ؛ ویاقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۵۱۱ ؛ 
وابن ابلموزي: النتظم ج ٩‏ سنة 0۰۵ م . 

Encyel. Brita. , X, 322. )۱۳۳( 

(۱۳4) 322 .۲ ».18۱0 ؛ والنقذ من الضلال ص ۲۸ , وکولدتسیهر : العقيدة والشريعة في 


الاسلام ص ۰۱۷۲۱ 
(۱۳۵) پاقوت : معجم البلدان ج۳ ص ۵۱۱ ؛ واپن حلکان -سنة ه ۰ ۵هب والسبکي : ج٤‏ ص١٠٠‏ 


. ۱۰ السيكي ج 4 ص‎ CYP) 
. ۷ الزبیدی: الاتحاف - القدمة ج ۱ فصل‎ )۱۳۷( 


الفیلسوف الغزالی - 4۷ 


الناحي العامة لتفكير الغرّالى 


: تمهيد‎ )١( 


مما لا يقبل الشك » أن الخزالي نظر إلى أحوال العلاء في عصره نظرة مليئة 

بالنقد البناء . فهو من هنا ان 
الاسلامية من ضرر الزخارف الكالية والزيادات الثانوية المفسدة ة للروح 
الدينية » وأن یقوی الاثر التهذيبي للشريعة التي تعامى الناس عن مقاصدها 
وغاياتها )© . لذلك ؛ ؛ فهو : لم يتكلّم عن الفلسفة إلا لييطلها ء ولم يبحث 
عن العلوم الأخرى لا تحت ضوء Sed EM tN‏ 

حر تفكيره باصالة الافادة من أفكار سابقيه بالقدر الذى يظهر طريقته متميزة عن 
غيرها من الطرق بخصائص لا يمكن للباحث لا أن يضعها موضع التقويم ف 
«محصول الجهود الفكرية الماضية » ونتيجة المباحث الاسلامية » والخل الوسط 
الذي وصسل إليه الفلاسفة ( المسلمون ) في ( بعض ) مسائل الدين 
والفلسفة»”©. ومههما لاحظنا أن الغرّالي کان «یدفع عن نفسه تهمة أنه ينقد 
الفلسفة قبل فهمهاء كما فعل غيره)»؛ كان يخضع في نقدهء بشكل عامء 
وتحت تأثر الباعث الذی من شأنه أن يحمل على الاجادة والاتقان؛ ہل على 
التحدي في الوقت ذاته»” . 


(۱) کولدتسیهر : العقيدة والشريعة ی الاسلام ؛ ص ۱۸۰ . 
اوه النقذ من الضلال » مقدمة د . صلیبا وعیاد . ص ٩‏ . 
(۳) ایض ص ۲۶ . 
(8) مقاصد الفلاسفة ‏ مقدمة د . دنيا » ص ۲۳. 
(0) ایض ص ۲۸-۲۳ . 


الفیلسوف الغزالی -١ه‏ 


ويرى ( كولدتسيهر ) . أن الغزالي قد استطاع بقدرة المفكر أن يشيع الفكرة 
الدينية العامة « التي رفع بها معه شأن الآراء الصوفية » وجعلها من العوامل 
الفعالة في الحياة الدينية في الاسلام »29 . 


والغزالي - كما يبدو لدارسه بشكل عام واحد من أكبر مفكري الاسلام ؛ 
ولعله أقربهم إلى الابتكار " . فآراؤه في التربية والتعليم*» وحدها يكن أن 
تعتبر تجديداً مهيا فی وضع قواعد سلوكية للمريدين وطلبة العلم ؛ فهوه من 
القائلين بأن التربية يجب أن تتناول العناصر الثلاثة : الروح والعقل والجسم في 
عملها ؛ وان إهمال واحد من هذه العناصر ينتج نقصاً في التربية قد ينتقل أثره إلى 
العنصرین الآخرین ند 


والمهء » عندناء اله« مها تكن الآراء التي قيلت عن الغزالي ختلفة ء فان 
ا حمیع متفقون على مكانته في شؤون العرفة » ورسوخ قدمه فیها ۲“ مع ما 
نستشعره من وعورة تنوع وتشعب تلك المعرفة التي طرق أبوابها . ولذلك 
نجده في معالجاته لكل القضاياءالتي نحا فيها منحى الناقدء يمتاز بسلبية حامّة » 
خصوصاً « في قوة نقده للنظریات الفلسفية »۳ . 


(5) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص 581 . 
۷ دي بور : تاریخ الفلسفة فی الاسلام ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . وسبق أن أشرنا إلى رأي وات. حيث 
يراه أعظم رجال الاسلام بعد الرسول وق ) ؛ انظر : Watt; Musi. Intel. yp. iti.‏ 
(A)‏ الاهواني . د . آحد فاد : التعليم فى رأي القابسي . القاهرة ۰ ۱۹4۵/۱۳۹4 ۰ ص ۰۸-۲۱۲ 
والطيباوي » د . عبد الطيف : حاضرات في تاريخ العرب والاسلام » بروت ۱۹۱۳ ۱ ص 
۰۹-۳ ۹۹ . 
)4( انظر الطيباوي : حاضرات . . ص ۱۰۱ . وتلك نظرة فلسفية محضة . ولو بدا علیها خلط 
ظاهري في سوق تأثیر فقدان احد العناصر فی الاخرین ؛ الا أن ذلك في راینا۔ خضع لیاۃ 
Sal‏ نفسها الليلة بالغرائب ؛ حیث « قد تخللها کثیر من العواصف والانقلابات » وهمي 
تصور لنا بوضوح تطوره الفكري وترشدنا إلى تفهّم نفسية هذا المصلح الكبير» . أنظر :المنقف 
مقلمة د . صلیبا وعیاد . ص ۷۵ . 
(۱) العثان : الدراسات النقسية . . ص١‏ . 
(۱۱) النقذ ‏ المقدمة ص ۳۰ . 


الفیلسوف الغزالی OY‏ 





وکان الغسزالي » بشهادة بعض دارسيه » واضع علم ہے عند 
الاسلامیین"۱۳) ؛ ولذلك فهو یبدو أحیاناً في دراساته عالما فسيولوجياً Lani eas‏ 
بارعا af‏ نقن فن التشریح ال درجة الاعتراف له بالتقدیر ؛ رغم علمنا بعدم جر بته 
في هذا النوع من الفن۳ . 


کذلك نلاحظ من خلال دراسته , أنه لم يعن بالظواهر فحسب ؛ بل امتد 
اهتامه إلى الباطن . وأهم ما شغله طوال سني اضطرابه ء هذا السؤال : كيف 
يطهّر قلبه ؟؟ ومن هنا » نراه « قد عالج . . . . موضوع طهارة القلب ء وأفاض 
فى ذلك ؛ لان هذه الطهارة هي وسيلة المناجاة التي يتطلّع إليها الصوفية 9" . 


وكمرحلة أولى لفهم منحى التجديد عند الغزالي'*') من خلال كل مناحیه ‘ 
نرى أن نشير بداية إلى أنه اعتبر « الشريعة الاسلامية أصلاً تستمد منه المبادىء 





(۱۲) العثان : الدراسات النفسية. . ص ۵. يلاحظ ما لابن سينا من مكانة في علم النفس . راجم : 
مذكورء ابراهیم بيومي: نی الفلسفة الاسلاميت القاهرة ۰۱۹8۷ ص ۱۰۲ - ۱۱۷۰ 
Landauer, S.H.,: Die Psychologie des Ibn Sina, ZDMG, 29, 335.‏ 

(۱۳) لاحظ بوجه حاص کتابه : الحکمة پی غلوقات اللہ ؛ ضمن (العقود واللا یء) ط القاحرۃء ص 
۰1۲-۳ 

(۱4) منهاج العايدين. القاهرة؛ ۱۹۵/۱۳۷۳ ص ۱ تعلیق ,)١(‏ والذي يبدو أن تلك المرحلة 
أول ما يبتدىء به المريد عندما يسلّم آموره. بعد تطهیر قلبه. ال استاذه؛ كا حدث لتلميذه 
الرازی. انظر: السبكي: الطبقات ۲۵۸/4؛ وکولدتسیهر. الرجم السابق. ص TEV‏ 

(۱۵) یلاحظ آننا لا یل لان نضع أنفسنا إزاء شخصية الغزالي الاسطورية التي رسمها له بعض 
العجبین او النتقدین ؛ بل اننا نژ کد آنه «نجح . . فی معالحة مسالة اشلاف بين الفلسفة 
والدین. التی شغلت الافکار عصورأ طويلة؛ فعرف كيف تیب البحث فى الموضوع ٠‏ (المنقذ. 
المقدمة ص ۳۰ ۳۱)؛ حتی لقد اعتبرہ بعض الدارسين وحجة ثقة تج به ولآرائه فصل 
الخطاب» (كولدتسيهر: العقیدة. . ص ۱۸۰ -۱۸۱). والذی متا هناء أنە تميز بأسلوب من 
أوضح خصائصه «قوة التعبير الواضح ٠‏ بحيث يستطيع أن یصور ادق العاني راصعبها بعبارة 
غاية d‏ الوضوح والظهور» (مقاصد الفلاسفةء مقدمة. دنياء ص ۶ لكن ذلك Y cals‏ 
يمنعنا من أن ندّعي أنه في كتبه المضنونة لا يخلو من تعقيد؛ كما سيتضح ذلك فيا بعد. 


الفیلسوف الغزالی ٥٥٥-‏ 


التي من شأنها تنظيم علاقة الانسان بغیره ؛ ولكنه لا يمانع في أن يساعد 
الشریعة ء في هذا الجال » ما یسمی بالعلوم السياسية . وما إليها ؛ ومن شأن 
المساعد أو المكمّل أن لا یعارض آو یناقض ٩۳۰‏ . وهو لذلك ‏ اعتبر متکلا 
OW asia‏ + بعد أن « أصبحت لفظة ( التکلم ) تعني العلم بالافیات ¢ لأنه 
سار فی مدركاته الكلامية , وادلاته ‏ سرا إسلامياً محضاً ؛ حتى أصبح تموذجا 
للمتکلم السلم . ویری فنسنك آن الغزالی قد آتی Late tlh‏ قسم 
عواله الثلائة بشکل یتیح له أن يربط بين عالم اللك والشهادة . وعالم اطبروت 
بعالم الملكوت ؛ وهو ما لا يعرف الكشرة والنقص . وقد أورجده الله بارادنه 
القدعة )9" ,اه 


ومع ذلك > فالغرّالي -كما يراه فنسنك ‏ لم يكن يبتعد عن خط الافلاطونية 
الحدث: ؛ فهو اذ یناقض آراء» بين مكان وآخر من كتبه لأنه تقلب بين أن 


(۱۲) مقاصد ص ۱۳۵ . 


(۱۷) حتيء فلیبء تاریخ العرب (مطول)» بیروت. ۰۱۹۱ 4۵۲/۲. ویری الدکتور حسام 
الالوسی أن عمل الغزالي المهم في مجادلاته الكلامية: وبشكل خاص موضوع تحديد موقفه من 
قضية العالم؛ أنه استطاع أن يرتب الآراء السابقة عليه بشكل أنه جعلها دفي الكتب الكلامية» 
تنظباً وتبویباً وهعا يساعد على حصر الشاکل الدروست. والنظر الیها موحدة وبصورة 
متکاملة». الالوسي : حوار بين الفلاسفة والتکلمین» س ۱۲۲ . 

Encylopaedia of Islam, : 4 (Kalam )iat. حتي : تاریخ العرب  4۵۲/۲ . وراجم‎ )۱۸( 

Venisnck, A. [. ; La Pensee de Ghazzali, Paris, 1940, P. 201, (44)‏ وأنظر التفاصیل فی 

Encycl. Islam: Art. ( AL- Ghazali). 
Wenisnck; op. Cit. ; P. 85, (Y") 
۱۲۳ وراجع موقف الغرالی من قضية خلق العالم (الالوسي: حوار. . ص‎ 1۳10. 0.1) ۲۱( 

خالية من الحدية (أيضأء ص ۱۲۰ - ۱۲۷)؛ کذلك راجم التفاصیل في موقفه الأکور: 

AL- Alousi, H.: The Prob. Of Creat. In Islam, pp. 306 ff. 


الفيلسوف الغزالى -4ه 


لنظرية الفيض » ثم اععاده علیها ی ٍیضاح فکرة حدوث الروح ۲۳ . فهو یری 
« أن الله خلق العقول وکمّل هداها بالوحي ٢‏ ۔ وھو بعد ذلك ء عندما 
یتکلم عن اللفس یدلل علیها باحد الألفاظ الأربعة : اللفس » والقلب » 
والروح » والعقل۲۹ . والتفس - عنده - تعقل عن طريق هدی الوحي ؛ ومع 
ذلك يضعها في منزلة العقل المحض عندما يدعي أن ليس بین اللفس وذاتها آلة . 
لهذا يتعذّر تعقّلها بآلة*")؛ وانها تشبه في عملها (الَلِك) في مدينته ؛ فهو الرأس 
المفكر المدبر لأمور هذه المدينة" . 

ونلاحظ الخلط. في موضوع القلب والنفس والروح والعقل ‏ عند الغزالي 
يتضح كلا استطعنا إدراك حصائصه في التأليف ؛مع آنه حاول هو نقسه أن یارس 
مییز ه هذہ الألفاظ ٥٢‏ ؛ لکن تمییزہ ذاك لم بخرج عن کونه تمییزا ہ فی ا رتبة 
والوظیفة ۱۳۸ . فهو في ذلك . مثلاً » يرى أن الروح والنفس والعقل والقلب- 
ذلك الجوهر المفارق لجسم الميت - ییقی خاضعاً لکل انفعالات الظواهر الطبيعية 
بعد فناء ا محسد*" . لذلك ؛ فهو يرى أن الفناء الحقيقي يكون نع الحواس 


Wenisnck; op. cit. , P. 61.(¥¥)‏ 
ويلاحظ أن الدكتور الآلوسي يرى أن الغزالي في كتبه التي غلب عليها الطابع الصوفي والفلسفي 
آکثر من الطابع الكلامي » « ومعظمها من المضنون بها على غير أهلها » نیلسوف فيضي » لا 
يختلف عن الذين صب عليهم جام نة ده نی ( التهافت ) ». الالوسي : حوار . . ص ۷۳- 

. ” الک نی خلوقات الله . ص‎ (YT) 

(۲6) العثان : الدراسات اللشسية ص ۸٩‏ . 

(۲۵) ایض . ص ۱۲۲ . 

. ۰/۳ احیاء علوم الدین‎ (YI) 
والغزالي يتطرّف فى فرضياته ؛ لأنه يرغمنا على الاعتقاد بأن ضياع ( المدينة ) كلها لا يؤثر على‎ 
(25 هذا ( الملك ) ؛ فهو يفترض أن الجسد يتمزق ويضيع ؛ لكن «الانسان العاقل بكماله‎ 
. ) 484/4 . . باقيا » وهو كذلك بعد الموت » . ( إحياء‎ 

(۲۷) العثان : الدراسات النفسية » ص ۵۷- دہ 

(۲۸) ایض ص ۹۲ . ۱ 

(۲4) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة ؛ ضمن ( العقود واللالء ) ص :۱ . 


الفیلسوف الغزالی -هه 


الباطنة من عملها . أما الموت الجساني ؛ فهو منع الحواس الظاهرة أن تؤدي 
عملها!۳۰ . فالغزالی لا یسقط العقل بسقوط الدماغ ؛ لان الدماغ نی الانسان 
یکاد یکون ذا آهمية خاصة لاعضاء املسم من وجهة نظر کونه ینبوع اس ۳ 
فقط . وطذا کله ؛ نری الغزالی ارب العبادة الظاهسرة التي رأها تشيع في 
عصره » ونادی بالعبادة الباطنة ۳۳‏ على أساس من اخلاصه للعقيدة الدينية . 

ولعل آهم ما یکن التأکید عليه في دراسة منحى الغْا ی النقدی ء أنە یعود فی 
حقيقته إلى ظهور الغزالي نفسه في مجتمع كثر فيه الانحلال””) ۰ وقفد تعدی 
الانحلال إلى كل جوانب الحياة ؛ فتعددت جوانب الغرّالي بتعدد الحاجات التي 
أملتها ظروفه المختلفة عليه . « فهو فقيه » وهو متكلم . وهو فيلسوف . وهو 
صوفي 26" . وتلك جوانب اشتهر بها" شهرة لا لبس فيها ؛ بل أنها من أهم 
عوامل وقوعه في التناقض والغلط والتوهم ‏ كما يبدو للباحث لأولمرة ؛ إنغامن 
الهم أن نقرر أن الرجل استطاع بذكاء أن يرتدي لكل ظرف حلة فظهر في كل 
مرة بمظهر المتمكن من عرضه لأفكاره» وافادته من أفكار سابقيه . 

والحق یقال : أن الغرالي في كل مؤلفاته يبدو ثلاثي الشخصية : كمتكلم. 
وكفيلسوف » وکصرنی ۷١۳؛‏ فقد کان ينحو منحى فيعود ويرقفضه ؛ فاختلط 
التقدير على قرائه . فاعتبر فیلسوفاً بحق ‏ ومتكلاً بحق » وصوفيأبحق . ومن 
هنا ؛ نبْه فنسنك على ضرورة التفريق بين الغزالي كصوفي والغرّالي 
کمعتقد(۲۲۳ . 





(۳۰) ایضاً. ص ۲۲. 

(۲۱) الکمة نی خلوقات ال » ص ۳ . 

(۳۲) منهاج العابدین » ص ۲۰ . 

(۳۳) العشان : الدراسات . .. ؛ مقدمة د . الاهواني . ص۷ . 

.4 ص‎ lal (V8) 

Lat (0)‏ « ص ه . 

AL- Alousi; op. cit., part 2, ch. iii . ` الالوسي : حوار ... ص ۱۲44 وللتوسع ینظر‎ (FY 
Wenisnck: Muslim Creed, Cambridge, 1932, p. 96. (FV) 


الفيلسوف الغزالى -5ه 








(؟) الغزالي وموقفه الجدلي من معاصريه: 


رأى الغزالى في معاصريه طائفتين : 

الأولى : تنكر على الفلاسفة علومهم . 

والثانية ۰ تقبل بعلوم 91ید . 

فأنكر على الطائفتين تطرفهی ۳۹ ؛ ثم آأتی بفکرة تقبل من الفیلسوف ما یتفق 
مع الدين 6 وترفض باصرار ما لا صلة له بالدین۰* فوضع طريقة لتحصیل 
العلم على وجهين : 

(1) - التعليم الرباني : وهو رياضة فكرية داخلية . 

(۲) - التعلیم الانساني : « وهو التحصیل بالتعلم من خارج »۳۲ . 

لذلك : فالعلم « الذي هو فرض عين علی کل مسلم »۳۷ بقع في ثلاث 


" صور: 


' () الاعتقاد . 
(۲) - الفعل . 
 )”‏ الترك 0 . 


. ٦ معيار العلم » ط . الكردي » ص‎ (FA) 
.۷۔٦ص ایض‎ )۳٩( 

(4۰) طوطح ‏ د . خلیل : التربية عند العرب . القلس . ( بلا تاريخ ) ص ۸۰ . 

(4۱) الاهواني : التعلیم .. ص ۰۲۱4 

. 73١4 ص‎ « Lal (£¥) 

(4۳) ایض ص 79١4‏ . 

وسنلاحظ بعد ذلك .انه‌يعطي نصوصیات للتعلیم الرباني (ایضاًص ۲۱۰-۲۱۸): لان « أفضل 

العلومات وأعلاها وأشرفها هو الله ؛ الصانع . البدغ . الق . الواحد ؛ وهذا العلم ضروري » واجب = 


الفیلسوف الغزالی - 0۷ 


وتقوم العقيدة الدينية في الأساس على أن « العقل غبر کاشف للغطاء عن 
جمیع العضلات ۳*6 . ومن هنا تتحدد جميع مواقف الغزای الختلفة الأحری » 
حيث تتجه مساعيه كلها إلى رفض ما يخرج الاعتقاد إلى عدم الفعل أو عدم 
الترك ؛ لان من واجب العتقد آن یفعل ما يأمر به أو يوحيه المعتقد به » أو أن 
يترك كل ما ينهى عنه ويرفضه . لذلك كله » يأني نقده للتفكير الفلسفي* ؛ 
حتی غلا بعضهم فاعتبر نقده للفلاسفة ما « أدّی إلى موت الفلسفة في الشرق 
الاسلامي 7*6 ؛ بينا الواقع التاريخي يشير إلى غير ذلك بوضوح . 

GL‏ أن الغرّالي » ذا القدرة الخارقة على دحض أفكار سابقيه » مع افادته 
منها في نفس الوقت ء استطاع أن يظهر وكأنه مبتكر ؛ بل اعتبرت أصالته في ما 
ابتكر نتيجة لعمق الفلسفة فى منهجه”"“. لکن ذلك لا يعني أنه ابتكر في كل 
المشاكل الكلامية والفلسفية التي تعرّض لها ؛ بل ان البحث العلمي الجديد أثبت, 
أن الغرّالي أخفق في معالحته لمسألة الفاعل* ؛ كما أنه لم يقدّم جدیدا فى مسألة 
العلّة التامة وا لم رجح“ . وبشکل عام ء إن موقف الغرالي من مشكلة 
الوجود!۰* مثلاً ۰ لم يكن أصيلاً في غير تجميعه لآراء سابقيه ‘ فهو يرى أن ليس _ 


= تصیله علی جیع العقلاء » ( ایض ص ۲۱۳) . وتضح موقف الغزّالی هذا بعد تصوفه » مع 
أنه « لم يبلغ الدرجة التي بلغها امحلاج من الاتحاد والفناء » ( النقذ . القدمة ص ٥٥‏ ) ؛ بل 
« کان ینکر الاتحاد وا حلول ؛ او نحوه » طريقاً إلى العرفان ؛ ویقسرر قیام دس والفیض 
والابهام أداة لابدراك العالم الباطن » .( الطويل :أسس الفلسفة .القاهرة 19342 ١‏ ص؟؟1 ) ٠.‏ 
(44) المنقذى المقدمة ص 65. فقد اعتبر عدم كشف العقل للغطاء ميزاناً «للكشف الباطني الذي 
تتجلى به العقائكد. الدينيةء ويعصل به الأمان. ويعود اليقين إلى النفس» (المنقذ ص 85). 
)٢٤(‏ راجع الطويل : أسس الفلسفة ص 557-951 . : 
(45) أيضاً . ص 714-1757 . 
(4۷) دي بور : تاریخ الفلسفة ی الاسلام » ص ۳۱۹ ؛ قاران Encycl. Islam (al-Ghazali)‏ 
(4۸) الالوسي : حوار ص ۱۷۲4 . 
)4٩(‏ آیضا ص 8 . فالآلوسي يرى أنّه يتابع الأشاعرة في هذه النقطة ابتداء من الاشعري (اللمع ؛ 
القاهرة ۰۱۹۵۰ ص 4۱). کذلك آنظر: حوار ص ۱۱۱۷ والتفاصیل ص ۱۳۶ وما یلیها. 
(8۰) الالوبي : حوار ص ۱۲۳ وما يليها ؛ وراجم التفاصیل فی : 
AL- Alousi; op, cit. ; pp 306-315. ۱‏ . 


الفیلسوف الغزالی -8ه 








في الامكان أن ينتهبي العالم ال الفناء الحض( ؛ وتلك متابعة واضحة 
لسابقیه۰۷) . ويتضح موقفه نی التابعة عند تعرضه لفکرة الزمان(۰۳ ؛ وق مسألة 
بدا العلية واستحالة التسلسل في العلل ال ما لا ای التي لم يستطع الغزالي 
أن يقدم لنا ددا فیها ؛ وقد آشار الدکتور الالوسی إلى أنه استفادها من رجال 
القرن الثالث المتكلمين « كما یتضح ذلك عند النظام ‏ والکندي . ومحمد بن 
شبیب ء والکعبي ء ومن تابعھم ۳٩‏ . کذلك تابع المعتزلة وتأثر بهم في بعض 
حلوله2* ؛ وليس بالامكان أن نكر تأئّره بالاسیاعيلية ر - الباطنية ) الذین 
قادوه . عندمسا تعرض لدرسهم ونقدهم > « الى الاستبيحار d‏ عالم 
الفلسفة اليك 5 


(۳٣(‏ الغرّالي وعلوم الفلاسفة 


ونستطیع آن نخلص بسهولة . بعد درس کتبه الكلامية ومقارنتها بکتبه 
الضنونة » الى أن الغزالي عندما تعرض للنقد الفلاسفة والباطتية » غیرہ عندما 
كتب فلسفته الخاصة . ثم غيره وهو يرفض كل شيء ليتصوف . واذا كان يبدو 
من خلال كتبه ضد الباطنية جدلياً معارضاً ؛ فهو في كتبه التي رد فيها على , 


. ۸۱-۸۰ التهافت ص‎ )٥٥( 

(89) الآلوسيى : حوار ص ۲۰ . 

(۵۳) ایض ۱۲۷ . 

(۵4) ایض ص ۱۳۷ . 

(68) أيضاً . ص ۱۱۳۷ وراجم التفاصيل فٍ : 
وخلاصة موقف الغرّالي « أنه لا بد من أن يصدر ا حادث عن قديم . لاستحالة أن تكون 
الحوادث لا نهاية لما فى العدد ٠‏ ( حوار ص 198 ) . وهذا نفسه يدفعنا إلى متابعة د . الألوسي في 
عدم تبرير موقف الغرّالي من رده على القول بالبعد والقبل بالنسبة للزمان قبل خلت العالم الذي 
قال به ابن سينا . قارن: النجاة ص 5ه"؛ والتهافت ص ۵۲ - ۵۳ ؛وحوار ص ٩۲‏ - 64 . 


AL-Alousi; op cir. , Pp. 362 f, 365-366. 


)0( الظمثلاً : حوار . . ص ۱۷۰-۱۹۹ . 
(۵۷) بروکلیان : تاریخ الشموب الاسلامية . ۱۲۹/۲ . 


لفیلسوف الغزالی -۵۹. 


الفلاسفة سوفسطائیا*" تبدو روح المناقضة على كل منحى سلكه معهم . وإذا 
جوّزنا لانفسنا آن نعتبره مبتکراً فلأنه في رأينا كان يسعى ‏ وقد يكون عن دون 
قصد منه ‏ إلى « تقريب الفلسفة . . إلى عقائد الدين وقواعده »"“ . حتی جاء 
رينان فادعی أنه « انتھج لنفسه طریقاً خاصاً فى التفكير الفلسفي © ؛ ولم 
يستطع أن يبرز هذه الطريقة إلا بعد أن عرض أفكار الفارابي وابن سينا 
لدحضه۲ » فيا يشبه الابتكار ۰ الذي نكاد نجزم أنه لا يخرج عن كونه ابتكاراً 
في بسط تلك المفاهيم بوضوح إلى أذهان الناس 9" بعد آن اعتبر نفسه الفیصل 
والحكم بين أفكاره وبين أفكار سابقيه من فلاسفة الاسلام!؛" » الذين تهيَا لهم 
آن آرسطو هو « الغاية التي انتهت إليها جميع العلوم ۷ . واذا کان كل من 
الفارابي وابن سينا قد حاولا تصحیح آفکار آرسطو . فلم یکن ما رفضاه وما لم 
يحاولا ذكره أنفة من المتابعة فیه » آن یعود الغزایی ای بحثه ونقده وابطاله ۳۳ ؛ فقد 
کان همّه « ابطال ما اختاراه » ورآیاه الصحیح من مذهب رؤسائههما في 
الضلال . . . »۲۳۷ ۰ بعد آن التمس لنفسه « کلاماً شافیً نی الکشف عن تهافت 
"٠‏ الفلاسفة . وتناقض آرائهم . ومکان تلبیسهم . واغوائهم ۲۳۳۰ . 


(@A)‏ راجع مثل هذه الواقف کتاب حوار للالوسي ؛ القسم الثالٹ + ف ۲ص ۱۳-۱۳4 ۱ ف 8 ص 
٤‏ ف٦‏ ص ۲٤۰۷۳۰‏ 

(04) الرفاعي : الغزالی . مقدمة الراغي ۰ ۱۲/۱ . وسنلاحظ . بعد ذلك . مشل هذا في نقده 
للمدرکات الصوفية َیضاً . 

. ۲۵ النقذ » ص‎ )٩۰( 

۰۹-۸ ص‎  تناهتلا‎ )1٩( 

08 of: اعتبره دي بور ابتکاراً ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ۳۱۰) ۱ وهر يتابع‎ aa (SY) 
Islam; Art. (al- Ghazali ) 

)١٣(‏ الرفاعي : الغزالی ۱۲/١‏ : والعثمان : الدراسات ص ۲۹ ۔ 

. ۱۵ القاصد ء مقدمة د . سلپان دنا ء ص‎ )٦٤( 

(1۵) العثان : الاراسات ‏ مقدمة د . الاهواني » ص ۰ . 

(55) المقاصد . ص ۱٩‏ . 

(۷) التهافت ‏ القدمة . 

۰۳۱ ۰ ۱۰ القاصد . ص‎ (TA) 


الفیلسوف الغزالی - 


ولقد حصر الغزالی علوم الفلاسفة ف ins yf‏ موضوعات 9 


(۱)الر یاضیات . (۲) النطقیات . 
۳ الطبیعیات ; )8( الاطیات ow‏ 


أما الفلاسفة أنفسهم 1 فقد قسمهم إلى ثلاثة أصناف : 
رد الدهرپون . (۷۲) الطبیعیون . (۳) الاطیون۳۰ . 


وقد قامت الفة الغزایی للدهریین po‏ « إن العالم لم يزل موجودا 
كذلك بنفسه وبلا صانع »۳۳ . آما ما رآه مالفا للإسلام عند الطبيعيين فهو 
قوهم « إن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه . أيضاً . وانها تبطل ببطلان 
مزاجه فینعدم ؛ ثم إذا انعدم . فلا يعقل اعادة المعدوم 6" . أما ما خالف به 
GAO AM‏ © أنهم ST‏ وا البعث ۰ وأنكروا علم الله بغي رالكليات > وأنكر وا 
حدوث العالم ۳۱ . 


لذلك کله ۰ اعتبر الغزالي الدهريين والطبیعبین من الزنادقة ؛ والافیین 
۱ ناکرین لا جاء به الوحي ۰ فهم کافرون ۰ ومن ذوی البدع ۷۷ a‏ 
والغزالي ٭ قبل ذلك ء بری آن الریاضیات لن یکون ی مقتضاها ماخالف 
العقل ؛ فلا حاجة للتعرض ها فى المقصد والتزییف"۲ . 


(59) أيضاء ص ۳۲۱ . 
وهذه العلوم ليست في واقعها کل علوم الفلاسفة ؛ لکن الغزالي رأى أن ما يعارض الدين يكمن 
في هذه الوضوعات + فتعرض لتلخیصها بترکیز يشير الاعجاب في ( القاصد ) . وهامها 

+ وعرض ها ونقدها . وانتقدها نی ر التهافت ) . ( القاصد , مقلمة د . دنیا , ص )۱١‏ ۔ 

(۷۰) الِعقذ ‏ ص ۰۸6 ۰۸4 ۸۵ ۸۸-۸0 

(۷۱) ایضاًء ص ۸٦‏ . 

. ۸» ص‎ Lat (VY) 

Lal (WT)‏ .ص ۹۰۵۔۹۹ ۔ 

(۷) النقذ ١ص‏ ۸۸ وما یلیھا . 

(۷۵) ایضأ ص ۳٢‏ ۹۵۔۹۹ . 

. ۲۷-۲۱ ۰۱۳ القاصد . ص‎ )۷٦( 


الفیلسوف الغزالی ٩۱-‏ 


وأما النطق + فهو ما کثر فیه الصواب . وندر اخطاً . وتأتي غالفته لفلاسفة 
الاسلام فی هذا الوضوع . من جهة ما آوردوه من اصطلاح وایراد یخرجان عن 
المعنى والقصد . ولذلك فهو يؤكد على أن من آهداف النطق « تهذیب طرق 
الاستدلال ۹۰ . ويحتاج إليه الباحث في مباحثه العقلية + لأن الأفكار تفسد إن 
لم ترتکز Mad‏ 

وبذلك . يكون المنطق قد خلص من تشذيب الغزالي ونقده في 
« التهافت » ؛ بالرغم من أن ذكره له في « المقاصد » كان على أساس عرضه ثم 
التعرض لنقده وتزييفه" . لكنا نلاحظ أن الغزالي قد « وضع للمنطق أهمية 
کبری فی أسلوب التفکیر بشکل عام باعتباره میزانا ۰۱6 عقليا يمكن اللجوء إليه 
عند تغلخل القیاس فى إدراك صواب وخطاً بعض الأمور . ما ظاهرة تکرار 
النطق نی ( القاصد ) و ( التهافت ) « بصورة واحدة . هي صورة العرض ی 
الکتابین . بفارق واحد ۰ هوالتوسم فی العرض في كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ 
أو في معنى أدق » فى كتاب ( معيار العلم ) الذي صرّح الغزالي . . . أنه قسم 
أخمير من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ عن الصرض في كتاب ( مقاصد 
الفلاسفة » ».0 فذلك ما يجعلنا نعتقد أن الغرّالى كان أضمر نقدأ للمنطق 
تراجع ‏ كما يبدو أمام بديهياته » وعدم استطاعته التفاذ إلى خلل فيه كما 


(av) — 


تصسور 





TY Ue. Lal (WwW) 

(۷۸) معیار العلم . ص ۲۲ . 

۷۹) لاحظ المنافشة القيمة التي عقدها الدكترر دنيا في هذا الوضوع في مقدمته لتاصد الفلاسفة ؛ 
وانظر بوجه حاص ص ۱۷ . ولعل في موقتف الغزالي العام هذا من الفلاسفة وعلومهم . هو 
الذى أدى إلى leat‏ ديورانت أن ظهوره كان من أجل ١‏ أن يقضي على الفلسفة من أجل 
الدین ٠‏ . آنظر : قصة الحضارة ؛ جلد 4 ,اج 4ب ۱۱ ف 4 ۰ص ۲۱۳ ۰ 

(۸۰) الطویل : سس الفلسفة ص ۰۲۹۵ 4٩۲۳‏ . 

(۸۱) القاصد . ص ۱۷ء 

(۸۲) تصوّر الدکتور سليان دنيا أن المنطق ٠‏ مذکور في کتاب ( تهافت الفلاسفة ) لا لینال ما بناله 
زمیلاه الطبيعي والافي من نقد : ولکن لیتخذ آلة لدرك مقصود کتاب ( تهافت الفلاسفة ) . . - 
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(4) موسوعية الغزالي: 


إلى هنا » والغزالي يبدو مزاجاً« من علوم شتى »أنضجها البحث » وصقلها 
التفكير » وأصفتها تجاربه » وشکوکه القاسية التي عاناها في نشأته »69 العلمية 
القلقة في نيسابور* . فقد كان الغرّالي « دائرة معارف عصره » رجلاً متعطشاً 
إلى معرفة كل شيء 8 ا إلى جميع فروع العرفة 4„ 

ولعلنا لا نبالغ إذا زعمنا أن تفرع مناحیه الفكرية» وازدواج شخصيته؛ 
سيكون مبررا أصيلا لما قد نحا إليه » وهو في ذروة تصوفه. من «أن نوع المعرفة 
التي توصل إليها همي معرفة ذوقية باطنة 3 لم تكن وليدة العقل الفطري 3 ولا 
وليدة البرهان الکلامي ؛ بل تتفجر من القلب کینبوع ماء صاف»۲. 

عندئذ؛ سنلاحظ بوضوح تطوره الروحي؛ ولاجل تحدید حالة النحنی 
ی هذا التطور. سنتعرّض نی الفصل القادم لقلقه» ومرضه. وشکه . 


= وحكاً بين الفلاسفة وبين الغزالي » . المقاصد ؛ مقدمة د . دنيا » ص ٠١‏ . 
(۸۳) الرفاعي : الغزالي رج 
(۸8) راجع . قبل ۰ ص ۳۲ وما يليها ؛ وسيأتي في الفصل الرابع البحث في جذور قلقه ومرضه 
وگه انظر»: بغداتمن :38 وما يليها: 
(۸۵) الرفاعي : الغزالی ۱۰/۱١‏ ۔ 
(۸5) الفاخوری وا حر : تاریخ الفلسفة العربیة ء بیروت ۰ ۱۹۰۸ء ٢/٢٥۲؛‏ نقلاً عن : 
Obermann, J. ; Der Philosophische und Religias Subjektivismus Ghazali,‏ 
Vienne, 1921,‏ 
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قلق الغرالی وَمَرضه وشكه 


: تمهيد‎ )١( 


امتدّ القلق إلى ذهن الغرّالي» وهو يشهد الصراع في العقائد » قبل تصوفه . 
وكانت عنايته موجهة. تبعاً لمنهجهءإلى المتكلّمين والفلاسفة,ومن ثم الباطنية . 

فهاذا وجد الغرّالي في هذا الصراع ؟ 

الذى يبدو لي أنه لم يجد غير إفكار ثلاث؛ هي : أن العقل هو المنتصر في 
معركته الضارية مع کل الظواهر . فكان لا بد من التوفيق بينه وبين الدين كا 
فعل المعتزلة ؛ أو تفوقه حتى على تلك المدارك التي تهبط مع الوحي عند 


الفلاسفة؛ أو يتحقق عن طريق التأويل بالتعليم من الامام العصوم 
(المستور) عند الباطنیة). 


ومع كل ذلك ؛ فلم يفهم الغزالي المعتزلة » كما مجب - ۽ فقد ساوى 





(۱) راجع مقالة ر العتزلة ) لثیپرك نی :1207 0 ۳60۵/0۵۵۰ وقار ن مکانة العقل عند العترلة عنده 
بجا ستجدہ عند نادر ئی كتابه : 1956 Le Systeme Philosophbique Beirut,‏ ° 
کذلك قارن مادة رکلام Le Ency Isl. JC‏ قجده عند وات في Political Attitudes > San‏ ( 
AM of the Mu'tazilah )‏ )5 ف مجلة .5 .۸ .12 .| سنة ۱۹۹۳ . کذلك حول الباطنية لاحظ 

( Streitschrift des Gazali gegen die Batinijja- Sekte), , Leiden, 1916 کولدتیهر‎ 
Tritton, A.S.: Muslim Theology, وقارن أقواله بجملة باراء تریتون : :۵000,1967م1‎ 
: والحظ بشكل خحاص عن مکانة العقل نی الاسللام بعامة وصلته بالوحي بوجه عاص‎ 
Arberry , A. J. : Revelation and Reason in Islam, London, 1957 
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بينهم وبين القدرية في حالة العجب التي تصدر عن العقل؛ مع آن القدرية لا 
يميلون إلى اطلاق العقل من أجل ذات اطلاقه. كما رأى في اخوان الصفا- 
وهم النموذج الحقيقي لأهل الباطن ‏ أموراً متعددة تدعو الباحث إلى تأمل 
طویل ۰ فيا قد خلّفوه أنفسهم في تفلسفه الضاد للفلسفة ء على الرغم من أنه 
لم يعترف لهم بالحق في bli‏ . كذلك ء كان نقده للأفكار الفلسفية فى حقيقته 
هدماً موجهاً لصرح أرسطو الفلسفي الذي شيّده بعد نقده لأفلاطون وسابقيه . 
فقد اعتبر الغزالي فلاسفة الاسلام ‏ وأهمهم ف نظره الفارابي وابن سينا مرددين 
لأفكار أرسطوا» » مع أن" محاولة فلاسفة الاسلام كانت التوفيق بين الدين 
والفلسفة على أساس US Of)‏ منهما حق » والحق لا يتعدد»”" ؛ ومع كل 





9) أنظر : منهاج العابدین ص ۱۵۰ . والحظ فيا يخص الاحاطة بمدى أفكار المعتزلة في الغزالي كتابه : 
العارف العقلية . تحقیق : عبد الكريم العثهان ص لاه ؛ وجار الله : المعتزلة ص "57 . الاء 
۲٦٢ ۲٥۹ ۲۰۷ ۲۰۵ ۰۷:۳ ۰۷۲ ۸۷۲‏ . وانظر فیا بخص نقض حجة المعتزلة في الحسن 
والقبیح > زكي مبارك : الأخلاق عند الغزالي » ص ۹۲-۹۰ :؛ وقارن ذلك بالستصفی للغزالی 
(ط بولاق ۱۳۲4 ) ص ۱۳۸ وما یلیها . فالغزالی یربط بین أفکاوہ للاستحسان ف الفقه 
والحسن عند الله ؛ انظر ایضاً : الحسني . هاشم معروف : المبادىء العامة للفقه الجعفري » 
طدار النشر للجامعيين » ص 94؟ . 
(*) المنقذ ص ۱4-۱۳ ۰ ۱۹ ۰ 
ویری امد آمین آن من آثار اخوان الصفا في الغرّالي تأليفه لكتاب إحياء علوم الدين على نفس 
الطريقة ( الهدي والهدوية ص ۲4 ) ؛ فللرسائل التي آلفوها اثر واضح في الاحیاء ( حتى : 
تاریخ العرب 491/۷ ؛ وقارن احیاء علوم الاین ۲/ ۲۰4 و ۲۹۲ ۰ مع رسائل اخوان الصفا 
۱ فالغزالي کان یتکلم پشکل بوحي آنه کلام « من جنس کلام الباطنية » ( ابن 
الجوزى : تلییس ابلیس ‏ طمصر ۱۳8۰ ه ص ۱۳ ؛ وقد نقله عنه الدکتور الشيبي : الصلة 
بین التصوف والتشیع» ۲ ولزید من الوازنة انظر آقوال ابن تيمية رالفتاوی 
۰ - ۱۱۷) الذي ینقل عن ابن الصلاح؛ قارن: الدکتور الألوسي. الغزالی مشکلة 
tbs‏ > ص ٩٤‏ . 
(4) المنقذ ص ١ه‏ ؛ والتهافت ص ۸ . 
(۵) الرفاعي : الخرّالي 4/١‏ . 
لکن تفحصه الدقیق لعقائد الفرق الختلفة (المنقذ ص ٤٠ء‏ ۰1۷ 1۸) جعله سبّاقا في «أن يشن 
على جملة المذاهب الفلسفية التي قامت في المشرق على أساس الفلسفة اليونانية غارة تستند إلى 
أصول عامة» وتقوم على دراسة عميقة» (دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام, ص ۳۱۷). 
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ذلك ؛ فالغزّای نفسه لم یسلم من حضوعه للفلسفة" . 

لقد فشل الغزالی » قبل دراسة کل هژلاء » مع علم الکلام . فقد اعتبره 
« غير واف بقصوده ۲۱۰ الذی برتکز علی « حفظ عقيدة آهل السنة وحراستها من 
تشويش أهل البدعة 406 . ومع حطر هذا العلم ؛ فمن المکن آن تکون النفس 
التی تستشعر الرض في بواطنها واجدة علاجها فیه۲ . 





)٦(‏ ذکر الذھبی مقولة لايي بکر بن العربي ‏ هي «شیخنا ابو حامد بلع الفلاسفة وأراد آن یتفی‌أهم 
فيا استطاع » ( الذهبي : سير أعلام النبلاء » مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم ۱۲۱۹۵ ۰ 
ورقة ۷۵ ب- ۱۱۷۱ وقد نقل عنه العشان : الدراسات النفسية ص ٣۳‏ ونقل عن الأخير دون 
اشارة إليه » د . حسین أمین : الغزالي ۰ بخداد ۱۹۹۳ ۰ ص 94#) . يلاحظ أن القاری نقل 
هذه القولة بشکل آحر حیث قال : « شيخنا أبو-حامد دحل في بطن الفلسفة م ثم أراد أن يضخرج 
منهافا قدرء ( القارىء علي : شرح الشفاء للقاضي عياض 6 طبع اسطتبول ؛ 
۸۸۰۹ء ص ۰9 ؛ وقد نقل عنەکولدتسپھر: العقیدة والشریعة ص ۳۵۸) . كما نقل 
ابن تيميّة هذه المقولة ؛ وهي أقرب في الفاظها لما نقله القاري رغم ظهور التحریف في واحدة 
منهيا ؛ وهي : « شيخنا أبو حامد دحل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فبا قدر » 
( أبن تيمية : موافقة النقول لصریح العقول ‏ القاهرة ۰۱۹۵۱ ۲/۲ ؛ ونقض المنطق » القاهرة 
۰۱ س ٠‏ ؛ وقد نقل عنهیا بدوي > د . عبد الرحمن : مؤلفات الغزالي > القاهرة ‏ 
۱ ص ۲۲۹ ؛ والغرّای ومصادره الیونائیة ہ ضمن کتاب مهرجان الغزالي » رقم ۸ ص 
۰۱ بل انه تأثر بابن سبنا حاصة. (الفتاوی ۱۱۱/۰ - ۱۱۱۷ والرسائل ۰)۱۱۳/۳ 
ولیس يخفى أن هذه المقولة ان هي إلا دلالة صريحة على تأثر الغزالي بمناهج الفلاسفة:فهي کذلك 
ما نستطيع أن برّر به فلسفته الفيضية ٠‏ وقوله بازلية العالم بالزمان , وقوله بأقسام العقل 
الأاربعة .. . الخ ء ( راجع من كتبه مشكاة الأنوار » معارج القدس ‏ الضنون الصخیر ؛ 
والضنون الکبیر وكتاب المعارف العقلية » ومعراج السالكين ... ) . 

(7) المنقذ ص ٠ه‏ ؛ كذلك قارن : فيصل التفرقة ء ومعراج السالکین ؛ وكتاب المعارف العقلية . 

(۸) القذ ص ۰۷۹ 

)4( الجام العوام عن علم الكلام ٠‏ ط . مصر . ۱۹۳۲ ۰ ص ۲۱-۲۰ . وکأن الغزالي » مع عدم ثقته 
بعلم الکلام ء یرید أن یؤکد Jo‏ ناحیة مُھمَة فيه؛ وهي أنه بجوي على كثير من الأصول التي 
يمكن بواسطتها أن تشعر النفس بالأمان الديني الذي أشار إليه في أكثر من موضع من كتابه 
( إحياء علوم الدين ) . ومن هنا يأتي تقسیمه لفرق الکلام: (ا) فرقة ضالة. (ب) فرقة حقة. 
لکن الفرقة المحقة نفسها لم تسلم من الغرورولان رجالا « ظنوا الجدل أنه أهم الأموروأفضل - 
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وبعد حالةالاضطراب هذہ ؛ بخرج الغزالی من ھذہ المعارك ء کلھا ء وهو 
یمن بفکرة آخری ا فکرة ان المقل CEM ala)‏ عانعن الاحاطه بجع 
السائل » وان وراء طور العقل طوراً آخر أساسه الحدس الديني »۲ ؛ فتأتي 
تجربته الصوفية « بعد جهاد داخلي عنیف حطم قواہ ا جسمائیة والادبية ؛ لقد 

عجز العقل عن شفائه . فانقلب زاهداً يجوب الأرض (eb‏ بالسعادة النفسية 
وراحة الباب »۱۳ . فلقد قرر فجاة الابتعاد عن الدنیا وقطع علائقه باحیاة۷) ؛ 
فسافر إلى حیث تخلو بقلبه إلى الله" ليشعر بمتعة معيئة استعذيها بشكل أغرقه فى 
عزلة تامة دائمة حتی بعد عودته إ ی نیساہور۶) . وازدادت عزلته شدةٌ فى أيامه 
الأخيرة في طوس ؛ كما سنفصّل ذلك في فصل تال . ۱ 


؟) مصادر القلق عند اللغزالي: 


لقد كانت دعوته أولأمتممةلما كان ذهب إليه الباقلاني والجويني في shal‏ 
العقل عن ادراك أصول العقائد ؛ لأن « الخيرليس ما قرره العقل وحده ؛ بل 
ما قرره العقل المتأدب بالشرع ؛ وهذا ما يجعل الشرع فوق العقل ۱ . آی لا 
بد من مقياس لليقين العقلي ؛ فهو غير مطلق ؛ ولم يكن من بد للاعتراف 
بالايمان وصبّه فى القلب"“ على نحو ما يظهر الطمأنينة في ذات المؤمن » حيث 
= القريات في دين الله » ( الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين ص ۲۰۷ ) . 
)٠١(‏ المتقذ ص ۸ . 
(۱۱) حتي : تاریخ العرب » ٩۲۰/۲‏ . 

هکذا يبدو الغزالي ال هنا ؛ لکتاسنجده مبحث تال‌انه يصطنع الشك. بل التصوف » اصطاعاً 

بعد مرضه واستشعاره عبت اسلتياة نتيجة الفطر السياسي الحدق به ؛انظرءبعد ص ۷۲وما پلیها . 
(۱۲) المنقذ ص ۱۲۹-۱۲۷ . 
(۱۳) أیفاً ص ۱۳۰-۱۲۹ . 


(۱6) العشان : الدراسات النفسية ص ١١‏ . 
)0\( البهي »د محمد : الفکر الاسلامي وصلته بالاستعیار الغربي . القاهرة . ط۳ ۰ص ۷۲۸۰ . 


(15) المتقذ ص49 . 
(۱۷) البهي : الفکر الاسلامي احدیث ص ۲۸۰ . 
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یکون من خواصه آن ینکشف له العلوم بلا شلف“ . 


وبهذا يكون قد بنى الغزالي صرح فلسفته الصوفية . كما سنلاحظ ذلك 
بعد . على الملاحظة الدقيقة قه لكشف عيوب النفس › » ثم تليها مرحلة « الكشف 
عن الذنوب ٩‏ 1 


ولأجل أن يؤكّد الغزّالي نظرته الحقيقية للعقل » تراه لا يألوجهداً في صوغ 
موضعه . وجعله في « موضع الحكمة ومعدن العلم »0 . وليس هذا فحسب ؛ 
ال بر ون املع ؛ فان هوم ازداد علا ازداد سعة وقوة ۷ 
وعندئذ » لا بد له من السيطرة ة الكاملة على مدينته » وهي الجسم ؛ ؛ فاذ ذاك 
فقط » يكون مصدر الأوامر في الخركة'" . ولذلك ؛ فمن الواجب « أن ييز 
بين الهمّة بالحركة وبين التحرك ع9" . 

وبين القلب والعقل ؛ کما لاحظنا خلط الغا ی بینھما فی ما سبق ء اختلاف 
ظاهر في خضوع أحدهیا للاخر ؛ واحعال خطاًالثاني بنفس الدرجة التي‌توکٌد 
عدم احتال خطأ الأول ؛ ذلك لأن النور الذي ینبجس فیه کفیل بتحقیق العرفة 
الكلية فیه*۲ . 


(۱۸) النقذ ص 41 ۰ ۱۸ ۔ 
فالغرَالي يقول : « إن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهها على عيب أو نقص في دين ولا 
دنيا ؛ فاعلم آن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحباقة » ( بداية الحداية ص 751 ) . 
(14) منهاج العابدين ص ٠١‏ . 
وهذا ما نجده عند القديس بولس ( راجم دیورانت ج ۱٩‏ في كلامه عن الاناجیل وحياة المسيح ) ؛ 
حيث أن بولس انكشف له اليقين كشفا . 
۲۰ الحكمة في خلوقات الله ص 47 . 
يلاحظ أن هذا الكتاب رغم أهميته في تخطيط أفكار الغزالي عبر منحناه العام ؛ شکك بنسبته ای 
الغزالي الدكتور عبد الرحمن بدوي ؛ مؤلفات الغزّالي » رقم ال س 707 708 ؛ وقارن رقم 
۸ ص ۳۹۰ ۰ ورقم ۲۹۲ ص ۳۹۸- ۰۳۹۹ 
(۲۱) احکمة نی خلوقات الله ص 4۳ . 
Ge Lal (ree ry)‏ 4۳ . 
٢٤‏ أيضاً ص 47 - 44 : 


الفیلسوف الغزالی -۷۱ 


ومن هنا ؛ من يقينية العرفة نی القلب . استطاع الغزالی آن برسم لنا 
الصورة التي بنطلق منها بشكل أكثر إثارة فيا يشبه الابتكار ؛ آلا وهي الاشام . 
فالا مام وحده هو الكفيل بتحقق المعرفة الكلية في Le. Sal‏ هذا الالحام 
ادنی من‌الکال ؛ لآن الکال احقيقي ياتي فی الرحلة الثانية بعدالالحام Ms‏ حلة 
الأعلى ؛ المرحلة التي يمكن تصعيد المعرفة فيها إلى cay pill‏ حیث تکون ف‌اتصال 
دائم مع صاحب للعرفة الکلیف الكاملة ؛ وهو الله . ولن يكون ذلك . كله إلا 
OY al‏ 

لذلك كله ؛ يحكم الغزالي بنقص المعرفة حتى ولوكانت عن طريق القلب ‘ 
وبالالهام ؛ فهي في حالة الكمال في ذروة الالهام الذي لن یتحقق الا بالوحي 
الذي يستطيع أن يعطي المعرفة الكاملة للأ نبياء“ . 

لکن ta‏ لا ینسی ٠‏ وھذا أمر غریب › أن يضع في منزلة الأنبیاء 
مجموعتین ؛ وهما : الأولياء , والعقلاء'* ؛ فیریطھم| بالوحي ربطا رمزياً . 





(۲۵) ایضاً ص 44 . 
(95) أيضاً ص 4۵-44 . 
(۲۷) ایضاص »4 . 
ورغم عدم وضوح تصدالغرّالي ؛ آو یقصد الوحي احاص بالنبوة . ام الوحي العام ؟ ‏ فهو لا 
يقصد للمتصوف وحي نبوة ‏ يمكن أن يشارك النبي في خصيصاته ؟؟ أن الغزالي لم یوضح 
شيئا من ذلك. . 
(۷۸) ایضا ص 0-44 . 
يلاحظ aly]‏ هناء نرى بحذرء قرب ھذا الادّعاء من قول الاسماعیلیة بعدم انقطاع 
الوحي لأن العقل الکلی تجلی ویتجل للأفراد ( الأئمة وغيرهم ) . وكذلك يلاحظ قرب هذه 
الأقوال ‏ وان ابتعدت الصیغ واختلفت الألفاظ- من فكرة الفارابي وغيره من فلاسفة الاسلام في 
مسألة افاضة العقل الفعال الالمامات الءالية على بعض العقول التي وصلت إلى مرحلة معيئة من 
مراحل العقل الإنساني الثلاث (انظر الحاشم : الفاراي» بیروت ۰٦۱۹ء‏ ص 8-8١٠١؛‏ 
وقارن: رسائل الكندي الفلسفية؛ وآراء أهل المديئة الفاضلة للفارابي؛ والفوز الأصغر 
لمسكويه: والحظ مباحث الفيض في رسائل إخوان الصفاء وقارها بما لدى الإسماعيلية 
من أقوال: انظر: 
Ivanow, W. : art. «ISMA “ILIYA> , in Shorter Encyclopaedia Of Islam.‏ 


الفيلسوف الغزالى -۷۲ 


. على أننا نسأل هنا » بعد أن أشرنا إلى آن الغزایی آبعد العقل عن العرفة 
الكلية الكاملة حيثا وجد نقصا فيه؛ من يا ترى أولئك الذين يطلق عليهم صفة 
العقلاء ؟؟ 
كذلك نحن نفهم أن الأولياء هم آصحاب الکرامات احاصة من البشر؛ 
فهل يقتربون ممنزلتهم إلى النبوة » في بعض صفاتها » بشكل يجعلهم أقرب إلى 
الرحي منهم الى الالهام؟ 
وهل العقلاء - أي أصحاب العقول السليمة » كا يرى الغزالي - هم 
كالأولياء ؛ يأتون بعدهم في الدرجة في قضية تلقيهم الوحي ؟؟ . 
فنحن» ههناء نعارض أن الأولياء والعقلاء يندرجون کالانبياء تحت تأثير 
الوحي .وفعله؛ لأننا نرى في ذلك الزعم تبريراً لكل تنب ؛ وهو ما برفضه 
الغرالي نفسه أشد الرفض. 
وبعد أن تأكد لدينا ما ضبطناه. نزعم مطمئئين : ما هذه الخواطر 
الخزالية إل غفلة لم ينتبه إليها ؛ فهو يجرد العقل من الكمال مرة ء ثم يدرج 
أصحابه في مرتبة الوحي» مرة احرى؛ ثم يؤكد الغزالي أن الوحي اعل من 
مرحلة الاام الفقود ی العقل ؛ فكيف تتسنى الفرصة للعقل أن يقفز من تحت 
الالهام إلى علاء الوحي؟؟ 
وتذكرنا غفلة الغزالي هذه بغفلة أخرى عرّضت منهجه الديني للتناقض في 
موضوعات النجوم » والسماع . وتعليم القرآن . فهو من أشهر وأسبق القائلين 
٠‏ بصحة أحکام النجوم ؛۷ ؛ وقد قال بحليّة بعض السماع۳۱ ۰ وهو نوع من 
ا حذب «کا فعل القشبری۳ والسراج۲۷ ۰ . کذلك کان « یز أخذ الأجر 


(۲۹) ابن طاووس . رضي الدین : فرج الهموم . اللجف : ۱۴۹۸ء ص ۱۷١‏ . 
(۳۰) احیاء علوم الدین ۰ ۲/ ۲۱۱-۱۸۲ . 
)۴١(‏ القشيري : الرسالة . . ص ۱۹۷ وما يلي . 
(۳۴) السراج : الم . ط . نیکلسون . ص ۴٠١-۲۹۷‏ , ' 
(۳۳) نیکلسون : الصوفية نی الاسلام . ترجمة : نور الدین شريبة ۰ ص ٦٦‏ : قارن: إحیاء علوه 
الدین ۴ lag‏ پل . 


الفیلسوف الغزالی -۷۳ 





كواسطة فقط لا غایة ۶ فی تعلیم القرآن ء في الوقت الذي هاجم الذين كانوا 
یتعاطون « مهنة التعليم لمطامع اجتاعية »۳۹ . 

“La,‏ الخلط الآخر الذى نورده هو اعتقاده أن الذين ينكر ون « الالوهية في 
کل صورها )۳۲ هم جماعة من « الدهریین والزنادقة ۷۷۰ ؛ بيا هم ف الواقع 
اللحدون* ۱۳‏ ذلك لأن هناك أكثر من فارق بين الملحد والدهر ى والزندیق . 

واعتقد الغرّالي » أيضاً » أن « البحث في الأجسام ( وهوذات موضوع 
العلم الطبيعي )۳۹ من حيث كونها فعل الله تعالى ‏ فهو في الواقع بحث في» 
مفعولاته۰ . وقد حاول أن ينفي أن البعث في کون هذه الأجسام فعل الله . 
آمر خارج عن العلم الطبيعي”" . مع أن هذا النوع من العلم لا يتولى الا 
« النظر فها لا يستغنى عن المواد المعینة ۸“ . وهو لذلك ينكر على العلم البحث 
نی مدى تعلّقه بالفعل الاإلمي , كفعل الله بالله نفسه ؛ لأن الله فوق الادة ؛ وفعله 
هنا ظاهر التجسد . فلا يمكن من بعد أن يبحث في فعل متجسد كما يرى - وهو 
منسوب في أصله إلى الله الذي هوفوق التجسّد . 

وأهم ما لفت النظر إلى قلق الغزالي أيضاً ؛ فها كتب ؛ اصراره على حجية 


اقرار النبي للأمور التي رآها ٠‏ فأكد الغزا لی بشکل قاطع على أنها خلو من 
arts |‏ . وهذا ما ينفي التهمة الوجهة إليه من أنه أثار مشكلة مدى ى وقوع الخطأ 


۳( طوطح : التربیة عند العرب ‏ ص 4# . 

)۳( أيضاً ص ٠١9‏ 0 ويبدم لي أن ذلك حدث بعد تصوفه 1 

.۹۳ الطویل : آسس الفلسفةء ص‎ )٣٣( 

Ibn ar Riwands'\ Kitab أيضا ص ۰.۳ وراجع حول الدهرية والزندقة کتابنا:‎ ( ۳۷ 
Fadihat al- Mw’ taxlah, Beirut- Paris, 1975 -77, pp.242, 244 , 250, 267 - 268, etc. 

۰ a alll ۰ ن تاريخ الالحاد في الاسلام للدکتور عبد ال رم ن بدوی‎ et وللتوسع . راجع‎ (YA) 

١ 0‏ والمقدمة بوجه خاص ص Oly‏ 

(۳۹) القاصد ص ۱۳۹-۱۳۸ . )£1( آیضا ص ۱٤٤١‏ ۔ 

(۶۰) ایضا ص ۱۳۹ . (4۲) آیضا ص ۱۳۷ . 

(4۳) الستصفی . ط . بولاق ۰ ۱۹۵/۱ . 


الفیلسوف الغزالی - 4 ۷ 


فى حياة الانبیاء » عندما Sl‏ کتاب ( تخطتة الانبیاء )(* » بوجه یستوعب کل 
الاحعالات التي تثار حول هذا الراي . 

كذلك مسألة حفظ الغرّالي وروايته للأحاديث*» ؛ فالمروى عنه أنه كان 
حافظاً ل (۳۰۰۰۰۰) حدیث ‏ مما أكسه « لقب حجة الإسلام :70 . في حين 
بظهره لنا ابن الجوزي” في تأليفه للاحياء لم يكن أميناً في رواية الحديث ؛ بل 


(44) الأفندي . مرزا عبد الله : ریاض العلیاء وحیاض الفضلاء . خطوط خزانة المشكاة برقم ۹۹۳ 
" «ترجمة الرتضی ) ؛ وقد ذكرد . عبد الرزاق محبي الدين ؛ أن الغرالي ألّف كتاباً أسماه ( تخطئة 
الانبیاء ) را علی کتاب (تتریهالانبیاء ) للشریف الرتضی . ( آدب الرتضی ‏ بغداد ء ۱۹۰۷ء 
ص ۱۲4 نقلاً عن الافندي : ریاض العلیاء . خطوط شزانة آغا بزرك ؛ وقد رایت ترجمة الرتضی 
من هذه النسخة ی مصورة محفوظة فی خزانة د . عبد الله القیاض بغداد ) . كذلك أكد حسين 
ابن عبد الصمد العاملي علی وجود مثل هذا الکتاب ومن تألیف الفزالی ؛ لکنه نسب الرد 
للمرتضى والأصل للغرّالي ؛ وهوغلط ! ( راجع : رسالة في معرفة مشایخ الشیعة ء خطوط 
خزانة آل كاشف الغطاء برقم ۷۵۹ أنساب وتاريخ ورقة ١‏ ب-17) . حيث قال :.. وكتاب 
تنزيه الأنبياء والأولياء في الرد على الغزالي »(!) يلاحظ أن المرتضى قد توفي سنة 455 ه وولادة 
الغزالي سئة 46-٠‏ ه ؛ ومن هنا شكك الأفندي في أن يكون المرتضى قد رد به على الغزالي ( رياض 
العلماء » نسخة المشكاة » ورقة ۲ ) . والذي يفيد أن نشير إليه أن ما لفت نظرنا إلى عدم وقوفنا 
على صحة نسبة هذا الكتاب للغزالي ليس الرواية المشوشة عند ابن عبد الصمد ؛ [فا لعدم ذکره 
ضمن مؤلفات الغزالي وحتی النحولة ر راجع بدوي : مولفات الغرالي . ص ۵۵۱ - ۵1۷ ۰ 
فھرست عنوائات کتب الغژا ی ا حقیقیة والشکوك فیها المنحولة والضائعة . . الخ !) لکننا لن 
نهد تخطئة الأنبياء ؛ فكآن ذلك شبه اجماع على عدم وجود مشل هذا الکتاب بین مزلفات 
الغزالي . يلاحظ أيضاً ٠‏ ان د . بدوي أشار إلى مخطوط منسوب إلى الغزالي بعنوان ( توبة 
الأنبياء ) ؛ وقد ورد في المخطوط رقم ( 1457 ) في فينا » ورقة ۳۱۷۰ بدوی ؛ المرجع السابق ص 
). ولعل هذه الاشارة تؤكد ما نراه من ان الخْرّالي لم يؤلف في موضوع ر تخطئة الانبیاء ) 
ولربما حملت ( توبة ) على أنها ( تخطثة ) ؛ وإلاً لأشار إلى هذا الكتاب المؤرخ الفطن ابسن 
الجوزي الذي كان مولعاً في الترصّد اؤلفات الغزا لی وتصّد اغلاطه ( النتظم ء ج ٩‏ ۰ حوادث 
٥ھ-).‏ 
ge (£0)‏ : تاریخ العربں 1۹۹-4۹۷/۲ . 
Lal (ty‏ ص 494 . 
(4۷) ابن ابحوزي : تلبيس ابليس ص ۵۹۷ ؛ والنتظم ج ٩‏ حوادث سنة ۵۰۵ ه ؛ وراجع حول عدم 
توثيقه في رواية احدیث .2.2 ما AL- Alousi: op. ell. . par.‏ 


الفیلسوف الغزالی ۷٥-‏ 


رمى الكتاب ‏ وهو أخطر كتب الغزالى ‏ بالبدعة والضلال على هذا الاعتبار ؛ كما 
سندرس ذلك في فصل قادم . لكن من المهم هنا أن نشير إلى أن الغرالي كان 
يعتمد الذاكرة آثناء تألیفه عند استشهاده بالأحادیث ؛ ما آدی به ال الوقوع ف 
خطأ التحریف » والتبدیل ؛ بل الوضع احیانا*" بشکل عفوي تلقائي لا هکن 
أن يفسّر بأنه أتاه على اساس تجویز ذلك « في الترغیب والترهیب »۲ ؛ فذلك 
ادّعاء باطل فى حق الغرالي ٠‏ أن يضع الحديث متعمداً . 


(۳) اطرض والشك : 


أمام هذا الخضم امائل من العارف العقلية التي آشغلت ذهن الغزالی » 
آصیب بشك رهیب ؛ لم یلبث آن آوقعه طریح الفراش» . وقد فسره 
ديورانت على أنه انهيار في « قواه العقلية “٠۲‏ . ويكاد مختلف مؤرخوه حميعاً بين 


عجز الأطباء Marbles ye‏ وبين أن يكون بعضهم ة قد نجح في تشخيص 





(58) أنظر للتأكد من صحة هذا الادعاء : منھاج العابدین ء بعناية الشيخ محمد جابر ؛ أكشر مر 
مکان ؛ وعلی الأآخص : ص ANT ۸۷ 409046 1۹ 49 ۳ ٣۳٣‏ الخ ! 

. القمي: الکنی والالقاب. اللجف. ۰۱۹۵/۱۳۷۲ ۱4۵۹۲ نقلاً عن المولى أبي الخير‎ )4٩( 
أراد الحفاظ على الاصول الاول ی عصر صدر‎ Shey ellen IIE old ptr SGOT, 
الاسلام ؛ فمن ذلك أنه « أنحى باللوم . . فى كتابه الاحیاء ( کما فعل غيره من العلباء ) على‎ 
» القصاصین والوعاظ . . فقد عدّ عملهم من منکرات الساجد . لا کانوا یفترون من کلب‎ 
ولكنه » مم ذلك ؛ لم ينس أن يستثني بعض‎ . ) ١17١ ر امد آمین : فجر الاسلام ؛ ط٩ . ص‎ 
في نظره  وبمن لم تساورهم أنفسهم أن يكذبوا ؛«كالحسن البصري ومن سار على‎  نيصلخملا‎ 
فالذى يرفض الوعظ والقصص ف المساجد . ويعتبره خروجأ على‎ . ) ۱۹١ خطاه » ( أيضاً ص‎ 
ار 0 کا نقل الشیخ‎ 

القمي )1( 

)۵٥(‏ ابن ا حوزی : أخبار ا حمقی والفّلین ٠‏ تحتقیتی عللى ا خاقاني : بغداد ۱۹۹4/۱۳۸۹ ۰ هامش 
)١(‏ س ۳۷ . 

(۵۱) دیورانت : قصة الضارهة ٭ مج LW Ue ct‏ 

(۵۲) وجدی : داثرة معارف القرن العشرین 6 ٩۷/۷‏ . 


الفیلسوف الغزالی ح٦۷‏ 


«مرضه بأنه في الأصل مرض عقلي »2*9 . لكن الغزالي نفسه يحدثنا عن مرضه 
فیقول (os‏ 

« .. . فاعضل هذا الداء » ودام قريباً من شهرين » أنا فيها على مذهب 
السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال ؛ حتى شفاني الله تعالى من ذلك 
الرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ؛ ورجعت الضروريات العقلية 
مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين . ولم يكن ذلك بنظم دليل » وترتيب كلام ؛ بل 
بنور قذفه الله تعالى في الصدر ؛ وذلك النور هومفتاح أكثر المعارف . . . » . 

والذي نفهمه من كلام الغزالي أنه وقع في شك مفاجىء مع قلق نتسج عن 
خوفه عما كان يحدق به من أخطار ؛ مع استشعار حاد للخطر السياسي الذي 
كان يتهدد** ؛ ولو أنه لم يشر لذلك صراحة . 

ومهمنا الآن أن نورد رواية ابن الجوزى حكاية عن البزّاز آنه قال :50) 





(۵۳) دیورانت : فصة الضارة ۰ ۲/4 ص ۳۱۳ 
)۵٤(‏ النقد علىی هامش («الانسان الکامل فی معرفة الاواخر والاوائل » لعبد الکریم اممیلي؛ ط. 
صبیح . القاهرة ۱۹۱۳/۱۳۸۳ ) ۷/۲ . 
(۵6) راجم الفصل الثاني قبل» ص ۰۰-۳۸ 
(0D)‏ اين ابحوزي : آخبار اطمقی والغشلین > ص ۱۹۵ ؛ وط . النجف بتصحیح کاظم الظفر 
۲ س ۱۵۵ . 
وياتي اللبس ای هذه الحكاية لعدم ايضاح ابن الجوزى هوية ( أبي حامد ) هذا . فمن الذين 
عرفوا بهذه الكنية ‏ غير الغزالي ‏ « أبو حامد أحمد بن محمد الاسفرايني ؛ الذي ذكره ابن أبي 
الحديد على أنه معاصر للشريف الرضي ( شرح نهج البلاغة 18/١‏ ؛ والخوانساري : روضات 
EL‏ ۱ء وقد نقله حيي الدین : آدب الرتضی ص ۸۵-۸۲) : وکان آنعرج پسیبه الشیخ 
« الفید - استاذ الرتضی -من بغداد » ( النتظم حوادث ۳۹۸ھ ؛ وشذرات الذھب لاہن العماد 
٣۳‏ , وقد نقل عنهیا مبي الدین : آدب الرتضی ص ۸۵ ؛ وقد اعتبره بعض الژرخین 
مجدد الشافعیة نی الائة الرابعة ۂ ( عحيي الدین : آدب الرتضی ص ۸١‏ ؛ نقلاً عن : ریاض 
العلماء للافندی : خطوط آغا بزرك ص 4۷۰ الذي ینقل عن جاسم الاصول لابن‌الاثیر ) . 
وعرف بأبي حامد » أحمد بن عامر بن بشر ( اممداني : تکملة تاریخ الطبري . تحقيق : 
آلبرت یوسف کنعان » سيروت ۰۱۹5۱ ۰۲۱۳/۱ ۲۵۹) ؛ آو هد بن بشر پن حامد ( ابن 
الأثیر : اللباب ۰ ۱۲۳/۳ ) الرورودني ( اممداني : التکملة ۲۱۳/۱ : وقد ذکره فی مكان آخر - 





الفیلسوف الغزالی - ۷۷ 


« دخلنا على أبي حامد ؛ وهو علیل . فقلنا : کیف تجدك ؟ فقال : آنا 
بخیر ‏ لولا هذا الجار دخل عل آمس ‏ وقد اشتدت بي العلّة . فقال : یا آبا 
حامد ‏ علمت آن ذنجویه مات ! فقلت : رحه الله » . 

وهذه امحكاية تفترض لأول وهلة أن ots ial‏ طریح الفراش ber‏ خلال 
مرضه ؛ وقد كان متشائا » حتى أنه كان يحزن لذكر الموت أمامه . ويزيدنا حيرة 


أنه لم يشر إلى هذه الحالة بشكل يؤْكّد لنا أنه كان فى حالة يتخوف فيها حتى من 
ذكر الموت ؛ وتلك صفة أصحاب الأعصاب الضعيفة عضوياً 2 التي عملت فيها 


الوساوس وقوى التشاؤم فعلها . 
ويأتي الدکتور عمر فروخ فیفسر لنا بشکل علمي من ناحية مبدئية مرض 
الغزا ی٥‏ ء على أنه مرض عصبي عضوي ؛ فیتفق مع ديورانت" الذي أكدنا 
أنه غير ذى أصالة + خلو رأيه من أیة مناقشة . لکن ال حدیر بالملاحظة أن 
= المروروني ۱ ؛ والمروروذي 709/١‏ ؛ وخخالفه اين الآثير على أنه الروالروذی » اللباب 
7۳ ) القاضي ( الحمداني : التكملة . 159/١‏ . 717) الفقيه ( ابن الأثير : اللباب , 
۳ء العاصر لعز الدولة ( اممداني ۱۹۲/۱ ) والتونی سنة ٩۷۷/۳۹۲‏ ( ایضاً ۸۱ ۲۱۳) . د4 
لكي نؤكد أن حكاية ابن الجوزي عن البزاز حول مرض آبي حامد تحص الغزّالي ؛ بالرغم 
من الشك حول أمر نسبتها على الاحتال الى الاسفرايني دون الرورودني » نذكر عدم معاصرة 
البزّاز المذكور للمرورودني ؛ ولان البزاز المذكور نقل عنه القشيري بقوله : « أخبرنا أبوعيد الله 
الحسين بن شجاع بن الحسن البزاز يبغداد » ( الرسالة القشیریة ء تحقيق د . على حسن عبد 
القادر . القاهرة 1934/1584 ص 58 ) ؛ لذلك نتردد بين أن تكون القصة تخص الاسفرايني أو 
تخص الغرالى . لکن وفاة القشیری سنة 4٦٦٤‏ ھ یعني تآخرہ عن الاسفرايني ما یجعل معاصرہ 
البزاز هذا قد يكون استطاع أن يرى الغزالي أثناء مرضه في يغداد سئة 481 -488 ه ؛ وهو أمر 
منطقي أن يعمر البزاز بعد القشيري حولي ربع قرن ؛ وليست رواية القشيرى عنه تعني الزام 
عدم تقدمه عليه بالوفاة ؛ ولأن بين وفاة الشيخ المفيد ‏ معاصر الاسفرايني - وبين وفاة القتشيري 
حوالي نصف قرن ؛ ما يزيد الترجيح على أن البزاز المذكور معاصر للغرالي ؛ ولأيام مرضه 
بالذات . فاكاية تخص الغزالي؛ بالضبط . 
(۵۷) فروخ ‏ د . عمر : رجوع الغزالي لليقين ( ضمن كتاب مهرجان الغرَالي ) ص ۳2۰-۲۹۰ ۱ 
وبوجه تعاص ص ۳۳۱-۰۳۰۷ . 
(OA)‏ دیورانت : قصة الحضارة ‏ ۲/4 ص ۳۱۳ . 


الفیلسوف الغزالی -۷۸ 


دیورانت فی عجالته ۔ استخلص من مرض الخزا ‏ العقلی هذاء والذي کان من 
القوة بحیث طرحه الفراش مع فعل للشك اضعف قواه العصبية كلهاء أن 
الغزالی حرج بعد ذلك » من آزمته » بشكل ١‏ لم يعد يؤمن ( فيه ) بقدرة العقل 
عل فهم آسرار الدین ۳ .۰ 

ونحن إذ نرفض نتيجة ديورانت ؛ نرى أن نستعرض - ولو من قبيل التطفل 
على بحث الدکتور فروخ - بعض جوانب هذا الرض العضال الخطير الذي 
آصاب الغزالی , لكي نستطيع آن نستخلص النتائج التي لا مفرّ من الاعتقاد بان 
لمرضه فيها شأناً كبير الخطورة جداً . 

فالدكتور فرّوٍخ يرى الغرّالي كان مصاباً بالكنظ أو الغنظا"”؟ ‏ وهو مرض 
Mths‏ معناه : « هبوط فی القوی ا حسمائیة والعقلية يتتج اضطراباً 
نفسياً ٩۳‏ . ومن هنا . کانت مواقف الغزا ی ملیئة بالشردد تجاه « الفلاستة 
وبراهينهم »9 . وكان مرض الغرالي « يمتد . . . من ثلاثئة أشهر إلى ستة 
آشهر . وهو قابل للشفاء التام »۲۵ الژقت . بيد أن اتسام الریض « بالقلق 





Lal (04)‏ « ص ۳۱۲ . 
يلاحظ أن الدكتور الآلوسي یل إلى فرض «١‏ أن الغرالي شکك فی العرفة ا حسیة والعقلیة 
لأسباب دينية بحتة ؛ وانه قطلم يشك في دينه أو إله أو البعث . . الخ ! وانه كان يعرف مقدمأ 
أن العقل يعارض الدين فسعى إلى إضعاف العقل لحساب الدين » متوجاً ذلك de‏ النهاية » 
بفكرة الکشف وطریق التصوف کحل ومنقذ له. مع أنه کا تدل آقواله ارتفى التصوف 
ابتداء». (من أمالي الدکتور الالوسي ). وراجع بحثه: الغزالی مشكلة وحل ص 

. ۱۲۷ ۰۲ ۲۱ 

. ۲۱۱ فروخ : رجوع الغزالي ص‎ (Vy 
۰۳۱۲-۳۱۱ أيضاء ص‎ )51( 
ص ۳۱۱ ۱ وهو ینقل عن‎ » Lal (TY) 
A Textbook of the Practice of Medicine, ed. By; F. W. Price, London, 1943, pp. 
London, 1943, PP. 884 ff. and: Clinical Psychiarty by: W. Mayer- Cross, Eliot Salter 
and Martin Roth, London, 1945, pp. 196,198 گر‎ 
. 70١ أيضاء. ص‎ )55( 
. 509 أيضأاء ص‎ (18) 
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والسویداء ۰ مجعله SUG‏ للتوهم Las‏ ) فیترجح بين الشك والاقتناع ONG‏ _ 
ولعل هذا هو الذي يؤ كد ما نجده من تناقضات في كتبه ٠‏ وتكسرات فى منحناه 
الر وحي » ؛ والفكري ؛ بل في الكتاب الواحد من کتبه قد نجد آکثر من رأی لا 
يراه الغزالي بعد صفحادت ت . فالغزالي يبدو لقارئه ‏ يربط في موضع . ويمل فى 
موضع آخر ؛ ويكفر باشیاء ٹم یتحللها ٩۷‏ . فاذا علمنا أن الشفاء من هذا 
الرض « لا نم من عودته مرة بعد مرة ۲۳ + آدرکنا ایضاً سر تکفیره « تارك 
الصلاة مثلاً . ثم نراه . . . لا یقبل بتكفير الذى ينكر أن يكون الله قد خلق 
لعالم . آو ینکر آن یکون القه عالا با یفعله عباده »۳۳ . بل أنه لم يد أية 
حراجة في سبیل تکفیر ثلائة من أعلام الفلسفة ؛ واتهامهم بالزندقة۰" . وقد 
يرجع ذلك إلى إقرار« الغرّالي على نفسه أيضاً بانه لا يحيط علا بقضية فلسفية ما ء 
من جميع جوانبها ؛ وبأن الذي يذكره الفلاسفة فيها يزيد في قوة الظن وغلبته 
ومیل بالاقتناع إلى جانب الفلاسفة في تلك القضية . ولكنه . على الرغم من 
ذلك . يود أن يستمر في تشكيك الناس في رأي الفلاسفة وفي براهينهم ,7" . 


لذلك نراه . لم يکد ينتهي من حربه مع الفلاسفة ؛ حتی ولج حرباً آخری 





(7۵) ایضاً , ص ۳۱۱. 
bal (vy‏ . ص ۲۱۳ . 
(CW)‏ جمعة . محمد لطفي : تاریخ فلاسفة الاسلام ۰ القاهرة , ۱۹۲۷/۱۳۶۵ ص ۱۰۲ . 
(A)‏ فروخ : رجوع الغزالی ص ۳۱۲ . 
(v4)‏ أيضاً ص ۳۷ . 
(۷۰)'راجع بحثنا: خطوط الفلسفۃ الإسلامیة ص ۷۹ -۹۳. 
۷۱( فروخ : رجوع الغزالي م ۳۰۱ . 
ومن امالي الدکتور الالوسي عل اللف سنة ۱۹۹۷ -۱۹7۸: 

و على ضوء ما تذکره في الصفحة القادمة . أوافقك أن هناك دواع سياسية ودنيوية ALLS‏ 
دعته إلى مهاجمة جميم الفرقا تقریباً . ثم هناك حقيقة إيمانه بشيء للعامة وآحر للخاصة . لاحظ 
على ضوء هذين الفرضين يمكن افتراض ما يلي : أن الغزاللي ليس مريضاً ‘ ولیس متردداً ؛ بل ؛ بل 
هو يابس لكل حال لبوسها ! إن ردوده على حصومه واستدراكاته كانت في كتبه تدل على وعي تام 
جما يكتب ؛ ؛ وان المسألة ليست مسألة حالة لا شعورية قاهرة ۰ بل عمل مدروس ومقصود وعن 
وعي وتصميم . وهذا يخالف فرض فروخ انه مریض . . . . الخ ! » . 





الفیلسوف الغزالی - 





مع الباطنية ؛ وقد ظهر لنا - کحاله مع الفلاسفة - أنه يكتب فيا أغفل عنه 
سابقوه*" . ومئلا ساعدنه الظر وف الذهنية التقليدية فی عصره آن حارب 
الفلاسفة ؛ فقد ساعدته الظروف السياسية كلها أن يفضح أفكار الباطنية لا 
بمحض ارادته فحسب ؛ بل بحسب ارادة عليا هي ارادة الخليفة ؛ فلم يخرج منها 
منتصرا ‏ كما أراد ‏ ؛ بل اتحد عليه عاملا المرض المفاجىء واستشعاره بالخطر 
السياسي المحدق به » بعد اعلانه الحرب على الباطنية9" . 


ذلك كلّه ؛ ساعد في رأينا- على اضطرب الغزالي من بعد مع نفسه في 
مرضه ؛ وحياته الخاصة والعامة . ويبدو أنه صار يسأل نفسه بعد ذلك : ماذا 
قدم للدین ؟۳ ان کل ما ألفه الغرالي قبل بدء رحلته سنة ( 4۸۸ ه )720 لا يعدو 
آن یکون حرباً عل الفلاسفة ¢ والتکلمین والباطنية من أهل الفرق بوجه 
شا (vo)‏ 
ص ۳ . 


ویکاد فهمنا حالة الغزای ( LS st code (Xen ll‏ أنه كان يعاني 
المرض في استمرار . وانه ما یکاد یشفی منه حتى يصاب به ثانية ؛ ولو أنه أحف 
وطأة من اصابته به لأول مرة ؛ بل أنه كان لا يتورّع من الدخول إلى صميم 
مشاکل لم مجرژ أحد من قبله أن يدخلها . وتلك قضية لا يمكن اعتبارها حسنة 
من حسناته ؛ بقدر ما هي حالة حططت لنا صورة قلقه ‏ ومرضه العضال » 


(۷۲) بدويی » د . عبد الرهن ف مقدمته لفضائح الباطنية ص (ب) . 

(۷۳) لم يشر من بين مؤرحيه إلى الخطر السيامي الذي أحاط بحياته في تلك الفترة غير السبكي 
( الطبقات ٠١5/4‏ ) ؛ وقد أشار العثمان إلى أن هذا الرأى قد تبناه مکدونالد وني أن يشير الى 
السبكي ( راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ وقارن. : سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه 

5 وراجع‎ (Yr للعشان ص‎ 
Macdonald, D. B. : The Life of AL- Ghazzali, ( JAOS ) xxi, 1899, PP. 71- 132, 

(V4)‏ راجع الفصل الثاني ص ۱ وما قبلها: 

)۷٥(‏ العثمان : سیرة الغڑالی ص ۲۰٢‏ : وانظر : الفاخوری والجر : الفلسفة العربية ۲٤۲/۷‏ ؛ 
وبدوي : مژلفات الغزالي ص ۳۔۹۷ : ولاحظ : 

Bauyges M.; Essai de Chronologie des auvres d'al-Ghazali, Beyrouth, 1959, 
Gesche: Uber Ghazzalis Leben und Werke, Berlin, 1858, : کذلك للمقارنة انظر‎ 


الفیلسوف الغزالی ۸۱ 


وشکه المتحن له نق کل منعطف خیاتہ الیومیة والعامة في معاناته ؛ وإلاً » فا 
الحاجة الحقيقية للمجتمع الاسلامي في عصرہ لتبرثة یزید بن معاوية من قصل 
الحسين بن علي ؟؟ لقد برآه الغزالي بفتوى77 هي آخطر ما عرف عنه من تطرف 

وسنلاحظ » بعد » أن الغرّالي بعد مرضه صار يشعر أنه بين الناس « أعظم 
ذنباً وأكثرهم شقاء »۷0 ؛ ولعل أصل ذلك آنه قضی نہائیأً علی آخر خیط کان 
يمكن أن يركن إليه للوصول إلى اليقين بلا ضجة ؛ لكنه تابع كل ما كان يضج 
ویتأجج في عصره ۰ 


(15) راجم حول هذه الفتوى ؛ بدوى : مؤلفات الغزالي ص 47 - 44 . وقد نقلها ابن حلكان 
: وفيات»١/‏ 417 ؛والدصيري:حياة الحيوان؛طبعة القاصرة ۱۲۹۲/ ۱۸۷۵ء ۰۲۶۱/۱ 
ويلاحظ أن فتوى الغزّالي هذه هي التي دفعت - في رأينا ‏ فيا بعد الشيخ عبد المغيث الحنبلي 
اللتوفی سنة ۱۱۸۱/٥۸۳‏ لتالیف کتابه ( فضائل یزید ) الذي « أتى فيه بالغرائب والععجائب (و) 
كان يعتقد أن اباحة لعن يزيد يفضي إلى لعن اخليفة لأنه ظالم مثله » ( ابن كشير : الب‌داية 
والنهاية » ط مصر ۱۹۳۲ ۰ ۱۳۲۱/۱۲ وینقل عنه الدکتور الشيبي : التقيّة أصلها وأصولها . 
جلة کلیة الأداب فی جامعة الاسکندریة ؛ /۱٩‏ ۱۹۱۳-۱۹۹۲ ۰ ص 784-767 ) ؛ وهو تطرف لم 
يره ابن الجوزي فألف ١‏ الردٌ على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد » وهو خطوط ؛ منه 
ثلاث نسخ في بغداد . وبرلین » ولیدن ؛ ر راجع حوله ؛ العلوجي : مولفات ابن ابموزي ۰ 

برقم ۱۷۸ ) . 
(VV)‏ فروخ : رجوع الغزالي ص۳۱۳۔ 


الفيلسوف الغزالى -۸۲ 


الغرّالى في "الإحياء" ونقدةٌ للصوفية 


: تمهيد‎ )١( 


تصوف الغزّالي » بعد فترة الشك ( = فترة الرض )۰۱ فاصابه تصول 
عنيف في جری Maile‏ ؛ فاذا به يزهد بالحياة كلها » وينغمس فى حالات من 
السمو الروحي فى استقصاء نبهايات الأفكار على الطريقة all‏ 25 : 
لکن اعلان الغزالی حقيقة»عن تصوفه لم يكن عندما ترك بغداد سنة 4۸۸ 
هليبدأً رحلته الطویلة التي دامت زهاء عشر سنوات ؛ بل على أثر عودته إلى 
بغداد (حوالی سنة ٦۹۸‏ ھ)ء وحیث «قطع کل صلاته مع العالم الخارجي 
الذى غلبت عليه النفعية التي تبعده عن الاخرة»"بشکل حقيقي ؛فلقد وعظ 
بمادة وإحياء علوم الدين»”' في نظامية بغداد»؛ والذي cans Se a‏ 
"وی دمشق بالذات. 


(۱) راجع الفصل السابی. ص ۷٦‏ وما يلي . 

(۲) هکذا آخبرنا نی النقذ من الضلال؛ انظر الفصل السابی هامش ۵6. 

(۳) کیا سنلاحظ ذلك بشكل جل في فصل قادم . 

(5) راجع الفصل الثاني. قبل. ص 4١‏ وما يليها 

.48 وهناك من يراها أقل من ذلك ؛ راجع الفصل الثاني ص‎ )٥( 

. 1" یراجع تفصیل ذلك في الفصل الثاني» ص‎ )٦( 

(۷) راجع تحقیق د . بدوی لطبعاته وخطوطاته وتلخیصاته وشر وحه والدراسات عنه . ی کتابه 

مؤلفات الخڑالی ء رقم ۲۸ . ص ۱۲۲-۹۸ . 

(A)‏ راجع حول تدریس الغزالي في النظامية ؛ د . حسين أمين : الغزالي مدرس الدرسة النظامية 
سغداد . محلة كلية الادات ٠‏ عدد 1551/4 ؛ كذلك للاستقاضة 2 راح حول المدارس 
النظامية ؛ النعيمي . عبد القادر بن محمد : الدارس في تاریخ الدارس . دمشق ۱۱۱۹4۸ 

CEA A م179‎ ۲٢٢ ۲۰٢۹ ٣٢٢ص‎ 


الفیلسوف الغزالى -۸۵ 


وف الاحياء نرى الغزالي غير الذي تعودناه في سائر كتبه في رحلته ؛ فقد بدا 
فيه نېجه الصوئی بشکل واضح › فخا عن مشربه eee‏ موسوعية لكل 
علوم الدين في. قوالب. ان لم نبالغ» صوفية تماماً. كذلك.نلاحظ عليه مجاهدة 
عنيفة للتخّلص من الآثار المشائّية في تفكيره؛ غبرآن الکشرمن ترسبات فلسفة 
الافلاطونية الحدثه دخلت مادة الاحیاء ؛ وقد تنبه ما الدکتور عبد a‏ 
بدوی. فآشار ال نقاط "slic‏ مع هذه Ve AT‏ ۰ التي کان شا آکبر الاثر 
نو وتطور التصوف الشرقي بعامة ؛ وعند ا مسلمین بوجہ خاص ''''؛ وحیث 
قال : ۱۳ «نستطیع آن نقرر یکل اطمثنان أن الغزالی لم هجر الفلسفة لا 
لیتحول إلى فلسفة آخحری؛ لقد هجر فلسفة افلوطین والافلاطونية المحدثة 
بعامةء وظل لهذه الأخيرة تغلصاً حتى آخر عمره؛" . 
a (¥)‏ علوم الدین : 
: ولخطورة ( إحياء علوم الدين ) اكيظان وبداية وت الغزا لی 
3 > نرى أن نوضح بعض خصوصياته ؛ وحيث أنه الذروة في التراث 
الاسلامي الأخلاقي" . ومن هنا اعتبر الکتاب أخلاقیاً ء ومؤلفه من آشهر 


الأخلاقیین » ؛ بل ان الدکتور فیلیب حتي آدرجه ضمن « الکتب العقلية 
aS pall‏ وليس هذا يعني أن (الاحياء ) من الكتب الأخلاقية فحسب $ 


Faris, N. A. : The Ibya’ ulumt al- din of al-Ghazal, ( P. A. P. 5.) , 81, 1939; انظر‎ (4) 
PP. 15- 19, 
. ۲۳۷-۲۲۱ بدوي : الغزالی ومصادره اليونانية ر ضمن کتاب مهرجان الغزالی ) ) رقم ۰۸ص‎ )۱۰( 


)051 1 ن مقالة ( تصوف ) للیکلسون ف Encyclojedia . of Rel. and Eth.‏ ومقالة (تصوف) 
لاسینیون فی: Encycl. of Islam:‏ 


(۱۲) بدوي: الغزای ومصادره الیونانیف. ص ۲۳۹ . ولعل اعتراف الغرال oly‏ الصوفية هم 
السالكون لطريق الله تعالی خاصةه راللقذ ص ۱۳۱) ما یبرر حکم د. بدوي؛ عل احعال آن 
الصلة بين الصوفية والمذهب الأفلاطوني الجديد تقوم على أساس السلوك الذاتي ف المعرفة 
الالحية. 

(۱۳) بلاحظ آن الدكتور زكي مبارك بنى كتابه (الأخلاق عند الغزالي) ‏ ط. القاهرة ه1987 كله 
تقريباً على مادة (إحياء علوم الدين) . 

. ٤۸۸ حتي . د . فلیب : تارب يخ العرب ج ۲ ص‎ )١١( 


الفیلسوف الغزالی - ۸٩‏ 


بل انه يكاد يكون موسوعة إسلامية كبيرة ء حسبت کل فثة من الناس أن ها فيه 
آکثر من مشرب . فالتدینون یعتبرونه من آقوم الکتب الدافعة عن الاسلام من 
شوائب ال لحضارةۃ الزائفة التي يتعرض لما كل دين فی أوج التزوع gall‏ . ومن 
الفقهاء من یعتبرہ کتاباً خطط فیه الغزّالی الأصول الاسلامية وفروعها بشكل 
وعظي يعطي المسلم الاعتيادي زيادة من التفرس فی الحقائق الدينية التي يؤمن 
مها . ولأهل الکلام - ومن الدرسة الاشعرية المتزجة بالافکار الصوفية بخاصة - 
آراء ی الکتاب تکاد تجمع كلها على أنه من جود الصنْفات التي یکن أن ترد على 
غلواء العقلیین . الذین کانوا یریدون للعقل آن ینتصر فی کل منحی . بالنظر 
للعقيدة السهلة السمحة البسيطة قي الاسلام التي بسطها الغزالي فى كتابه الكبير . 
وللصوفية . بعد ذلك , رأی اتفقوا فیه بلا معارضة 2 تقريباً على اعتبار ( إحياء 
علوم الدين ) آنفس سفر صوني ین الرید لأن بطرح کل الزبفات من حوله 
إن هو سار وفق النهج الذی رسمه الغزایی فيه ۲ 

(ب) : من هنا » نستطيع أن نفسّر اهتام هذا ا جسع الغضیر من العلماء 
بالابحیاء » وعل الأخص ء يتشخيص مواده وتيسيرها إلى ذهن السلم دون العادى 
الذي لم يقصده الغزالي في كل الأحوال"“ . بالاضافة إلى شعور هؤلاء الرجال- 
وهذا ما نعتقده - بالفخر والشهرة وهم يلخّصون الابحياء ليمتزج اسم كل منهم 
مع الغزالي العملاق الذي أصبح من الشهرة بحيث طلبوا التشبه به وبكتابه 
العظيم . ولعل تبريرنا هذا الاعتقاد أن من تلك التلخيصات ما صدر عن 
معارض لأفكار الغرّالي کالفیض الكاشاني ۱۳ ؛ آوعن من کان براه قد خرج عن 


(۱۵) للاحیاء ۲٩‏ تلخیصاً . ( وهي في رأينا ٠٠‏ ؛ أنظر الحامش التالي ) . ذکرها د . بدوي : مزلفات 
الغزالي » ص ۱۱۸-۱۱۶ . 
(NN)‏ هومد بن مرتضی حسن الفیض الكاشاني . التونی سنة ۱۹۸۰/۱۰۸۱ ۰ ( ولیس کم ذکر د . 
بدوي ۱۱۰۹/ ۰۱۹۸۰ آنظر : مژلفات الغزای ص ۱۱۰ ۰ واحظ . القمي » الشیخ عباس : 
الکنی والألقاب . ط . الجف ۱۳۷۹/ ۱۹۵٩‏ ج ۳ مر ۳۶ ؛ ) ویراه الشيبي (کامل مصطفی ؛ 
الفکر الشيمي والتزعات الصوفیة ء بغداد ۱۹٦٦‏ ص ٢۷٦٦ء 47١‏ ) كان ميّالا في مطلع شبابه ال 
التصوف ( Lal‏ ص٢٦۲)و‏ «تفرق‌الناس فرقا فى مدحه ‘ والقدح فیه,والتعصب له آو علیه = 
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القواعد الفقهية والفروع الاسلامية كابن الجوزي”" الذي لم يستطع أن يكتم 
مقته لطريقة الغزالي في تأليف الاإحياء » رغم إقدامه نفسه على تلخيصه بعد أن 
انهم الغزالي بالاعراض عن مقتضى الفقه في تألیفه الکتاب + فيعلّل ذلك بأنه قد 


(الكنى والالقاب ۳۲-۳۵/۳) .ل ما یقرب من مائة مصنف (ایضاً ۳۸/۴ ) آشهرها کتابه 
« المحجة البيضاء فى إحياء الاحياء » ۱ روضات ابلنات للخوانساري ص ۷۲۳ وینقل عنه 
sue‏ الفكر الشيعي ص 480 ؛ وقال القمي أنه و محجة البيضاء ۰ أنظر : الکنی 
والالقاب el. (rE‏ د الدکتور بدوي هذا الکتاب ضمن تلخیصات الاحیاء ( مولفات 
الغرالىي » ص 115 ) وتابعه في هذا المخطأ الدكتور حسين أمين ( الغزالي . بغداد 1458 ص 
۷ فهذا في الواقع ينقل في كل صفحات كتابه المذكور عن الدكتور بدوي؛ ولو أن ذلك تم 
دون إشارة إلى مصدره). والحقيقة التي لا بد من الاشارة إليها هي أن « المحجة البيضاء » من 
شروح الاحياء ؛ فهو كما ذكر الخوانساري يقسع في مجلدات ( روضات النات ص ۷۲۳ ء 
والشيبي: الفكر الشيعي ص )47١‏ وقد طبع الكتاب في طهران 1555-1958 فى عشرة 
مجلدات (مع الاشارة إلى أن الاحياء - 4 أجزاء في مجلدين) . 

(۱۷) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن عل » المشهور بابن ا حوزي ء توئی سنة ۱۲۰۰/۰۹۷- ۰۱۲۰۱ 
( راجع حوله ومؤلفاته الكتاب القيّم : مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد العلوجي ‏ ط . 
وزارة الثقافة والارشاد . بغداد . ۱۹۹۵) له تلخیص للاحیاء أسماه « منهاج القاصدين ومفيد 
الصادقين » ( العلوجي : مؤلفات ابن الجوزي ص 188 ؛ وبدوي : مؤلفات الغزاللي ص 114 
٥‏ . ومن الأھمیة بمکان أن نشير هنا إلى أن العلوجي قد أشار نی مکان آخر من كتابه المذكور 
( ص ١؛‏ وقارن ص 188 ) إلى ( اعلام الاحياء بأغلاط الاحياء ) لابن الجوزي ؛ فحسبه نفس 
منهاج القاصدين (!) . وهذا الغلط واضم ؛ لأن ابن الجوزي نفسه أشار إلى اعلام الابحياء في 
کتابه الکبیر « التتظم » ( حوادث سنة ۵۰۵ هب . خطوط دار الکتب الصرية رق ۱۷۹ تاریخ ج 
۷ قسم ۲ والتص عند بدوي . ملحق ۱۰ من مولفات الغزالی ص ۵٥٥‏ ؛ وعند العثان » عبد 
الکریم : سيرة الخزالي وأقوال المتقدمين فيه » ط , دمشق ۱۹۲۱ ص )٩۰‏ حیث قال : « وقد 
جمعت اغلاط الکتاب ( آي الاحیاء ) وسمیته اعلام الاحیاء باغلاط الاحیاء » وأشرث إلى بعض 
ذلك ني كتابي المسمى تلبيس ابليس » . ولعل الخطأ الذي وقع فیه العلوجي هو عدم ملاحظته 
لنص ( المنتظم ) أو ( تلبيس ابليس ) ۰ فلم يشر الیهیا . وها أهم من اشارات سبطه وابن 
رجب واسیاعیل البغدادي وعباس القمي ؛ بل انه لم يشر إلى حاجي خليفة في كشف الظنون 
( ط .اسطنبول 1441/175مج ١‏ ج ۱ ص ۲٤۲-۲۴‏ ) فقد ذكر اعلام الأحياء أيضاً » وكذلك تجد له 
ذكراً في أمكنة أخرى منه . والواقع الذي نريد اثباته أن ( اعلام الأحياء ) غير( منهاج 
القاصدين ) لأن الأول رد على الاحياء ( با.وي : مؤلفات الغزالىي ص ۱۱۳ ) والثاني تلخیص ؛ - 
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تأثّر بالمتصوفة من معاصريه كاستاذه الفارمدي ؛ Lay‏ قرأه من کتبهم ککتاب 

۰ قوت القلوب لأبي طالب المكي (ت )۹۹۱/۳۸٦‏ وسابقیهء وفاجتذبے ذلك 
يمدة )۸ عم یوجبه الفقه »۱۱ . 

( ج): ومع كل ما تعرض له كتاب ( إحياء علوم الدین )» بقي عند 

ی اعتبت الغزای كتاباً موثوقاً به ؛ رغم تصعيد المعارضةء منذ آن 

نتشر الکتاب فی حیاته ء حتی أنه نفسه رد عل معارضیه بکتاب آسیاه ( الاملاء 

اشكالات الاحياء)""» حين «قامت جاعة من الفقهاء (في الأندلس) لم 


= فويس يخفى أن الرد غير التلخيص . والذي نود الاشارة إليه أيضاً » أن ما ذكره العلوجي ( ص 
54 ) من أن لابن الجوزي كتاباً آخر هو( نتيجة الاحياء ) ؛ لأن الزركلي ذكره في الاعلام ؛ 
فليس الزركلي حجة في هذا ؛ تخصوصاً وأنه معاصر وقد انفرد من بين جميع القدماء والمحدثين 
باشارته الى هذا الكتاب ( راجم الردود والتلخيصات للاحياء فى كتاب بدوي ص 111-117 ١‏ 
فلا تجد له ذكراً أو اشارة من متقدم أو معاصر ) . ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن ( نتيجة الاحياء ) 
أحد أمرين : إمّا أن يكون خطأ وقع فيه الزركلي وتابعه العلوجي فيه ؛ أو أنه تحريف لكتاب 
منحول لم ينتبه اليه الدكتور بدوي ؛(كل هذا لم يذكره صديقنا العلوجي). فالراجح 
لدینا . اخبراً . أن ابن الجوزي رد على الاحياء باعلام الأحياء ٠‏ ثم عاد ولخصه بعد تهذيبه في 
منهاج القاصدين ؛ فهو نفسه يقول ( بعيد النص السابق في المنتظم ) : « كان بعض الناس 
شغف بکتاب الاحیاء ء فأعلمته بعيوبه » ثم كتبته له » فأسقطت ما يصلح اسقاطه » وزدت 

ما یصلح آن پزاد » . 

(۱۸) ف تراءة العثان : ره (؟) - 

: ابن ابحوزي : النتظم . حوادث سنة ۰۰۵ هب نسخة دار الکتب الصرية . ینقل عنه بدوي‎ )۱٩( 
والتص بکامله مذکور من ص ۵۱۳-۵۱۰ ) ؛ والعشان : سپرة‎ ( ٢١١۹ مؤلفات الغزا یی ص‎ 
الغزالی ص 1۰ والنص من ص 2۲-۵4 مع عدم اشارته إلى الأصل الذي أخذ عنه ) . ومن‎ 
الطريف أن نذكر أن نص ابن الجوزي هذا رغم أهميته  قد أعرض عن نقله د . حسين أمين‎ 
ال کتابه « الغزالی » > مع العلم انه نقل كل ملاحقه عن الدكتور بدوی والدکتور العثمان فی‎ 
. ولو أنه لم يشر لذلك (!) ؛ ویلاحظآن کتابه قد طبع متأخراً عنهیا بعام‎ ٠ كتابيهما المذكورين‎ 

(۲۰) هونفس ( الاجوبة السکتة عن الأسئلة المبهتة ) ؛ انظر بدوي : مؤلفات الغزا لی ء ص ۱۱۲ 
وقارن ص ۲۱۹ ۲۲۰ مع ص ۲۲۳ . ط . آخسر مرة علی هامش الاحياء ء ط . صبيح › 
القاهرة ‏ ۱۹۵۸ . 
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یجتملوا ا حط من مقامهم»(۲ في الکتاب ؛ ولاجل ذلك « آصدر قاضي قرطبة 
وزملاژه فتوی اتهموا فیها ۰ . الغرّایي بالابتداع وامرطقة ؛ فاحرق (کتابه 
إحياء علوم الدین) . . علی مشهد من جماهیر الشعب ۰ وفرضت عقوبة القتل 
على كل من يقرأه في دلول الملکة وعرضها»(۲۲۳ . 

ومن الغريب » أن ظهور تيار مكافحة كتب الغرالي (والاحياء بوجه 
خحاص )۰ قد كان ف الأندلسء وعلى يد «المتعصبين من أهل OS‏ 
ومن الهم بعد. الاشارة إلى أن كتب الغرالي قد وصلت إلى ا مغرب عن طریق 
الاسكندرية أثناء رحلته عندما سعى إلى يوسف بن تاشفين؛ إضافة إلى 
تلمذة غير واحد من أهل ا مغرب الاسلامي على يديه. نذکر منهم : محمد بن 
OMS ag‏ الذي شهد بنفسه احراق كتب الغرّالي!"". وكان شاركه في 





(۲۱) کولدتسیهر : العقيدة والشريعة ص ۰۱۰۸ 

(۲۲) بروکلیان : تاریخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۸۸ . 

(۲۳) کولدتسیهر ص ۱۰۸ ؛ وبر وکلان ۱۸۸/۷ . 

. ۱٣۳۰/۲ بروکلمان‎ )۷٤( 

(۲۵) انظر : الفصل الثاني . وقد سب للغزالي آن أفتى بأحقية ابن تاشفين في « حلع ملوك الطوائف » 
( حتي : تاریخ العرب ( مطول ) 14۵/۲ ) ۰ وکانت هذه الفتوی بناء علی طلب ابن تاشفین 
نفسه ( یروکلیان ۱۸۷/۲ ) ؛ فلقد ذکر السيوطي استطراداً نی سبرة القتدي بأمر الله أنه « فى سنة 
تسم وسبعین أرسل یوسف بن تاشفین . صاحب سبتة وسراکش ؛ ال القتدي يطلب أن 
يسلطنه » وأن يقلده ما بيده من البلاد ؛ فبعث إليه الخلع والأعلام والتقليد . ولقبه بأمير 
المسلمين , ( تاريخ الخلفاء » تحقیق : محمد حي الدین عبد احمید . القاهرة  ۱۹٦٦/۱۳۸۴‏ 
ص 4۲4 - 4۲۵) ۰ ولعل ذلك کان صادراً لسبب فتوی الغزالي بجواز هذا اللقب (؟) 

(۲) قال‌عنه الزييدي » آنه مارس التلمذة علی الامام الغزایی نی الفقه نی نظامية بغداد ( احاف السادة 
النقین بشرح احیاء علوم الدین . القاهرة ۱۳۱۱ ه. ج ۱ ٠‏ المقدمة » فصل ۲۰ + واسظ 
بروکلمان :تاريخ الشعوب الاسلامیة ۱۹۱/۲)۔ ۰ 

(۲۷) بر وکلیان ۱۹۱/۷ ۔ 
وقد أحسطأ الشيخ الكتاني في تقدير وجود محمد بن تومرت في بغداد عندما احرقت کتب الغزّای 
في الأندلس بقوله انه كان لا يزال يحضر مجلس الغزالي ( أنظر بحثه : الغرّالي neal;‏ 
( ضمن كتاب مهرجان الغزاللي ) بحث رقم ۳۲ ص ۷۱۱ ) "وحیث ان ابن تومرت استمر علی - 
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الدراسة على الغزالي أبو بكر بن العربي*“؛ فكانت هيا تأثيراتهم|الشديدة في 
الحياة الأندلسية فيا بعد "١‏ , 


ومن العجيب أيضاً » أن نعرف Of‏ الذي آمر بحرق کتب الغزای 
الاحیای هو علي بن يوسف بن تاشفين باعتبار أن قراءة هذا الكتاب 
تنتقص الفقھاءی ومنهم أتباع مالك" . 


= الدراسة حتی سنة 4۸۸ ه ؛ ذلك لأن الغزالي قد ترك التدریس فی اواخر هذه السنة ولم يعد 
للتدريس في نظامية بغداد ؛ يل لفترة قصيرة درس في نظامية نیسابور ( راجع :الفصل الثاني 
قبلء ص )٦٤‏ بعد رحلتہ وتآلیفه الاحیاء خلاھا . فکیف نفسر أن كتب الغزالي التي 
أحرقت في الأندلس » ومن بينها الاحياء » قد تم ذلك وابن تومرت يدرس على الغرالي في 
بغداد ؟ ولنوجه السؤال بشكل آخر : کیف تیسّر لابن تومرت pat Of‏ مجلس الغزالي بعد 
تصوفه (!) أو أن يحرق الاحياء والغزالي لم يألّغه بعد (!)؟ من هذا التناقض أتى خطأ الشيخ 
الكتاني في تحديد مدة اقامة ابن تومرت . وقد تابع في هذا الخطأ ابن خلدون الذي كان يرى أن 
رجوع اين تومرت إلى المغرب كان حدثاً كبيراً ؛ لأنه كان يتفجر بالعلم ( الكتاني ؛ ص )11١‏ 
لدراسته على الغرَالي قبل تصوفه ؛ وهو أمر يغاير ما ذهب إليه ابن خخلكان الذي أخط في تحديد 
عقيدة این تومرت بقوله أنه كان أشعرياً ( أيضاً ص ۰0۷۱۲ وانه هو الذي نشر الأشعرية في 
شمال افريقية ( ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الراہم ۰ نها عن: 0ة اہ6) 
۰ 30 .41,5 , ۷۲.0 .2) بینا احقيقية آن این تومرت کان شیعیأً کما نری ؛ فقد ادعى 
الهدية » وتسمی بالهدي ر بروکلیان ۱۹۲/۲ ) + عندما غلا نی تشیعه بل أنه حرج عن قواعد 
الاسلام بجعله الاذان باللغة البربرية ( أيضاً ص ۱۹۳ ) السائدة نی بلاد الغرب . 

(۲۸) لم یذکره الزييدي من بین تلامیذ الغزایی ( راجم : الاتحاف ج ۱ . القدمة . فصل ۲۰ ) بيغا 
الشهور آنه کان « من أخص أصحاب الغزالي » ( بدوي : الغزالي ومصادره اليونانية ( ضمن 

کتاب مهرجان الغزای ) ص ۲۲۱ ) . 

(۲۹) بالشیا : تاریخ الفکر الأندلسی ء ترجمة : حسین مونس ‏ القاهرة ۱۹۵۵ ۰ ص ۲۲ . والواقم 
لسنا نعلم سبب انتشار مؤلفات الغزالي في الاندلس سوی تحمیل هذین التلمیذین هذه 
المسؤولية . ويلاحظأن للغزالي ميلا إلى المغرب كفتواه في ابن تاشفين ومن ثم مسعاه إليه ؛ ومن 
وجه آخر أنه كان يرى - على ما يبدو لنا - في الفكر الأندلسي صورة حية للفکر الاسلامي الذي 
ينشره . ومن هنا » يمكن أن نجد منفذاً لفهم ثنائه على مؤلفات ابن حزم ( اأیضاً ص 07597 . 

(۳۰) حتي : تاریخ العرب ۱46/۲ . 


الفیلسوف الغزالی -۹۱ 


ومع ذلك النم» «لم يمل دون انعقاد اجماع السئيين على أن ينقشوا على 
لوائهم (أي الأندلسيين) مذهب OM Matt‏ نفسه من غير إيجاد تبرير لغلطه في 
رواية الحديث التي أشار إليها ابن الجوزي› فقال : ٩۳0‏ «وذكر (الغزالي) d‏ 
wks‏ الاإحیاء من الأحادیث الموضوعة وما لا يصح غير قليل . وسبب ذلك قلة 
معرفته بالنقل . فلیته عرض تلك الأحاديث على من يعرف . وإثما نقل حاطب 


rae 
(د) : ومع کل ما مر بنا > وقد عد الاحياء كانه أبدع كتاب ألّف في العلوم‎ 
الدینیة۳ نی الاسلام.‎ 


(ھے: الف pall‏ الاحیاء وهو في بداية تصوفه ؛ فه ؛ أي أنه اضطرب فيه 
بشكل يدعو للتأمّل . وحيث لا يمكن إغفال حالة جهاده وت 
التي آدت به في النهاية إلى حالة من الصفاء والشعور بالطمانيئة بعد تعمقه في 
عقيدته الصوفية عندما عاد ی (طوس) ليقضي اعوامه الاخیر + يأتي تبریرنا 
لتلك الشطحات غیر القصودة نی الاحیاء بتفسيرها بأنها كانت نتيجة المعاناة في 
أفكار الغرالي أثناء مجاهداته من أجل الثبات على عقیدته الصوفية التي اعتتقها 
بعد فترة الشك ۰ وهي آقسی تجربة تعرض ها الغزالي نی منحناه الشسخصي . 
ولذلك کان کتاب الاحیاء ء ولا یزال ٭ ویشیر نزعة (عمیقة) إل ی محاسبة 
النفس»*۳) بروح باطنية طاعنة الغور في نفس الغرزالي . ولعل أساس هذا 





. ۱۸۰ کولدتسیهر: العقيدة والشريعة ص‎ )۳٩( 

(۳۲) التظم ء حوادث سنة 006 ( نسخة دار الكتب المصرية ) fis ٠»‏ عنه يدوي : مؤلفات الغزالي 
ص ٩۱۱‏ ؛ والعشان : سيرة ة الغزالىي ص 3 . ويلاحظ تخريج أحاديث الاحياء الذى قام به 
الشيخ العراقي في كتابه « المغني في حمل الاسفار في الاسفار » . مط . على هامش الاحیاء » 
ط . صبیح . القاهرة . ۱۹۵۸ . واحظ عدم ضبط الغزالی لرواية الحديث . كتابه « منهساج 
العابدین » بعناية الشیخ محمد محمد pl‏ مط . عطایا . القاهرة . ۱۹۵4/۱۳۷۳ ص ٣٣‏ 
۹ ۰ ۲ ۳ ... الخ ! 

(۳۳) کولدتسیهر : العقيدة والشريعة ص ۱۸١‏ . 

(۳۸) بروکلان : تاریخ الشعوب الاسلامية ۱۸۸/۲ 


الفیلسوف الغزالی -۹۲ 


الاستبطان تاثرہ بجنھج اخوان الصفا ء حتی بدا کلامہ فی کثیر من الأحيان كأنه 
«من جنس کلام الباطنیة*۱۳؛ بل آنە لم یتخلٌص فيه ء بعد من آثار الفلسفة 
التی اقتحمها اقتحاماًء حتی تاصنلت فيه" . 


(۲) نقد الغزایی للصوفية : 


0 : ولذلك » فمن العسير علينا of‏ نتصور الخزای الصوق » کمجدد۳۳ 
دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أنه كان في الحق « متديناً للخاية 8 ؛ ولقد اعتقد ب 
« آن الشريعة الاسلامية قد فصلت القول فی مسائل ( الحياة ) . . تفصيلاً لا 
يدع للرغبة في الاستزادة جالاً ۳۱۰ فی no‏ أنّه صاغ فلسفته الصوفية فی فضية 
« التخلق بأخلاق الله »00 بعد أن حاول أن يخرجها « Je‏ شکل حدیث CONG‏ 
وبشكل يدعو للاعجاب 6 حيث اقتصد في التعبير » ودلّل على المعنى ؛ حيث 
قال 4۰ 1 : 


١‏ إن کال العبد وسعادته ¢ هو التخلق باعلاق الله تعال ۰ والتحلی بمعاني 
صفاته وأساثه ¢. 


(۳۵) ابن ابلوزي : تلییس اپلیس ‏ ط . مصر › ۱۴۳۴۰ ه ص ۱۷ ۔ 
)۳٣(‏ راجع تاره بہ( معاذلة اللفس ) اللسوب رمس . وهو من مدرسة الاقلاطوئية المحدثة » في 
كتاب احياء علوم,الدين ك 8 من ربع الرابع ( ربع النجیات )ء خلال اللمقارنة الممتازة التي 
عقدها الدكتور عبد الرحمن بدوي : الغزّاللي ومصادره اليونانية ( ضمن كتاب مهرجان الغزالي ) 
ص ۲۲۹-۲۲۶ . 1 
(۳۷) الودودي . آبو الاعلی : موجز تاریخ تجدید الدین وإحيائه » ترجمة محمد كاظم سباق . دمشق 
۴۲ ص 1۲-۵۱ ؛ وعلى الأخص ص ۱۲-۵٩‏ . 
(۳۸) سیدیو : تاریخ العرب العام ء ترججة عادل زعیتر . القاهرة » ۰۱۹4۸/۱۳۷ ص 1۵۲ . 
(۳۹) مقاصد الفلاسفة ص ۱۳ ( تعلیق د . دنیا ) . 
)4٠(‏ فاتحة العلوم . القاهرة . ۱۳۲۲ هم ؛ القدمة , 
(4۱) کولدتسیهر: العقيدة والشريعة ص ۳۰۲ 
, (4۲) فاتحة العلوم ؛ القلمة . 


الفیلسوف الغزالی ٩۳-‏ 


ویری کولدتسیهر آن الغزالی « يقصد بهذا التعمّق التعمق في معاني أسماء 
الله الحسنی ٥٥٢‏ . 

(ب) : وکان سبق للغژالی ء قبل ذلك ء آن « عالج الاحکام والسنن 
الشرعية »00 من وجه أنه مجدد*» في علم الاصول وعلم الفقه ؛ « فاتم مایداه 
الأشعرى جاعلاً العودة إلى القرآن والسئّة العمود الحادي في الفقه عنده ۵4" . 
ولعل دراسته « فى العلوم كلها »"“ على الحويني في نظامية نیسابو ره > هي 
السبب الرئيس ا ؛ بل ان خوضه لتلك العلوم التي,تلقاها عن 
أستاذه .قد جعله فها بعد یحتفد « بان التصوف مراكم الموصل إلى 
ال حقیقة ۹۴۱۷ . لکن اعترافه باصالة العلم الصونی واعتناقه یاه كمشرب جديد » 
لم يكن ليعني أولاً أن يعترف بكل حقوق الصوفية ‘ على مختلف أشكالهم 
وسالکهم ؛ بل « اعترف .۰ . بحقوق الصوفية العتدلة »* لتأني اولاته 
العا تي و اعطاء آصول الدین وفروعه ‏ وفق الفقه ‏ 

شکلها الرسمي ۰۱ . وأآثمرت جهسوده » لتصبح مولفاته ف تاريخ خ الحركات 


. المقصد الاسني فی شرح أسیاء اللہ الحسنی للغزالی  القاھرة ء ۱۳۲۲م ء ص ۲۳ وما یلیها‎ )٦٣٤( 

)££( کولدتسیهر: العقيدة والشريعة ص ۱۷۹ . 

)£0( راجع حول تجديد الغزالي . الودودي : موجز تاريخ تجديد الدين » ص 51-5 ؛ وأبو بكر 
عبی : الغرای الجدد ر ضمن کتاب مهرجان الغزالی ) ص 4۱۱-4۰5 ؛ والشدوي : رجال 
الفکر والدعوة نی الاسلام ص ۲۱۸-۰۱۸۷ ۰ 

۰۱٩۱/۲ بروكلان :تاريخ الشعوب الاسلامية‎ )4٤( 

(۶۷) انظر الفصل oll‏ قبل. ص ۳۳. وبشکل خاص راجم :دکتورة فوقية حسین ممود: 
ا لجويني |مام احرمین ۰ القاهرة ۱۹96 . 

(6۸) فوقية حسین محمود : ابلويني ص ۲۱۲ . 
فقد کانت تسیر تلك الوسوعية مع نبوغ الغزا ی البکر ء فأظهر ا حوینی عناية حاصة به حتی أنه 
جمله مساعداً له ی التدریس فی آواخر آيامه ( السبكي ۱۰۳/6 ؛ ابن خلکان سنة ۵۰۵ ه ؛ 
وابن الجوزي: اللتظم سنة ٥٠ہ‏ ه ) وراجع الفصل الثاني ص ۳ وما یلیها. 

(89) فوقية حسين محمود : اللجويني ص ۲۱۲ . 

(60) بروكليان : ا مرجع السابق ۰۱۹۱/۲ 

(61) کولدتسیهر :امرجم السایق» ص ۰۱۷۹٩‏ 


الفیلسوف الغزالی -54 


الاصلاحية في المجتمع الاسلامي ذات obs‏ وأهمية69» لا يمكن تجاهلهما بأى 
حال من الأحوال . فقد كانت ضرباته شديدة وقاسية لأهل الفقه في جدهم 
الشرعي ؛ حتى أنه لم يكن يستسيغ مزج المتهاء لأمور الدین باطدل الفقهي ۰۳ 
من ناحية + ولأنه كان - فيا بعد - فى حربه للفلسفة « يهد نقوس الناس إلى 
الاقنااء على الدین »۳۵ . 

(ج) : ولکن الغزالی » نفسه ء بحکي لنا في ( النقذ من الضلال ) أنه وجد 
فرقاً متعددة من حوله ؛ فكان سيره أن ابتدأ بعلم الکلام » شم ثنی بالفلسفة ‏ 
وثلّث بالباطنية » وربّع بالتصوف”" . 

والذی یلفت النظر ء بعد تصوف الغزالي » أنه لم يكن في جدله الجديد مع 
الصوفیة إلا خصاً جدلیاً عنیداً كحاله مع الفقهاء وأهل الكلام والفلاسفة 
SIS ESS‏ 
متدینون ععنی آخر . ولکل اجتهاده الديني . والغرّالى في موقفه الصوفي 
العتدل . هو جتهد أيضاً ؛ وقد حمل عليه أهل النص وابن تيمية وآخرون على 
تصوفه المعتدل هذاء وعل تفلسفه الواقع في كتبه الفلسفية التي 
للخاصة ! »۳ . فهل هذا يعني » من حيث المبدأ » أن الغرّالي لم يكن مجدداً 7 
فى تصوفه » بحق ؛ وأنه حاول آن یلفت النظر ای شذوذ تحوط هومنه » في سلوك 
أهل التصوف ؟ ۱ 





(۵۷) آیضا . ص ۱۸۱ . 

(۵۳) ایضا . ص ۱۷۸ . 

. ۳۱۸ ص‎ . Lal (Of) 

Woe. dell (00) 

)07( وخلاف الغزالی للصوفیة . في بعض آسالیبهم ومعتقداتهم - كما سيأتي بعد قليل ‏ هو الذي 
دعا الستشرق رینولد آلن نیکلسون ال القول بان الخزالی فی موقفه بين المطالب المتعارضة بين 
العقل والنقل قد أدى إلى إقلال قيمته بين « الصوفية الخالصي اللون . للدارس الذي يريد أن 
يعرف ماذا تكون الصوفية أصلاً » . آنظر . نيكلسون : الصوفية في الاسلام ص ۲۹-۲۸ . 

(۵۷) من أمالي الدكتور الألوسي ۱۹۹۸-۱۹٩۷‏ . 


الفيلسوف الغزالی -58 


(د): ان الذي بهمناء هناء حقاء أن الغزالي اتّبع الشريعة فی تصوفه ‏ 
للعقيدة الصوفية التي اعتبرها في ( المنقذ ) الشاطىء الذي وصل إليه بعد بحث 
طويل عن ( الحق )00 . لكن ذلك كله لا يمنع من تتبع تاريخ الصوفية » لكي 
ندرك أن عقائدهم كانت تقع في شكلين : 

الأول ؛ اتباع الشريعة . 

الثاني : إنكار الشريعة”" . 


ومن الغريب » أن نلاحظ » بعد هذا . أن الغرّالي رفض نوعاً متطرقاً من 
التصوف عندما أعلن سخطه على الصوفية المتفلسفة”" ۰ مع أنه نادى Ob‏ حركته 
ف الأصل 5 تقوم عل أساس من تثبيت دعائم الفلسفة الصوفیة۱ . فلا ضير من 
بعد , أن مهذّب هذا المشرب الجديد الذي اعتنقه ؛ وهو المولع بالتهذيب في كل 
عمل سعى إليه . فقد رأى بحق أن الصوفية كانوا آمنوا بادخال العناصر الفلسفية 
ف التصوف ؛ إضافة إلى عناصر الشعبذة والسحر ء وا حرافة ء والمذیان . 
الخ٥٥‏ ! فكانت محاولاته كلهاهدماً هذه العناصر الغريبة العقيمة ؛ oe‏ 
التي تذهب إلى أهداف تناقض وتنافي الاسلام . فيأتي نقد الغزالي المسوفي . 
اذن . للعقيدة الصوفية بعد تدقیق وتفتیش » وعدم متابعة لكل ما قال به المتصوفة 


.۱۲/ ۱ کولدتسیهر : العقيدة والشريعة ص ۱۷؛ والرفاعي: الغزّالی‎ (OA) 

. ۱۳۱ . 6۵ ات ص‎ )۵٩( 

)+1( کولدتسیهر: الرجم السابق ص ٠١١‏ . 
وللاحاطة بهذا الموضوع الشائك نرى أن نحيل على ابن الجوزي الذي كاد أن يون الموضوع 
حقه في استعراضه لكل مقومات التصوف . ثم إماطته اللثام عن أنواع التصوف الذي خرج عن 
الشريعة - بحسب رآأیه - انظر؛ تلبیس ابلیس. ص ۱۵۵ .۳٩۱-‏ 

. 7 معراج السالکین ص‎ )٦٦( 

. ۵۲۵/۲ حتي : تاریخ العرب‎ )٩۲( 

)٩۳۴(‏ سنتعرّض لذلك فی فصل تادم یبحث في جذور تصوف الغزالي ؛ انظر بعد ص ۱۲۵ وما 


الفیلسوف الفزالی ٩1-‏ 


مع اعتراف بفضل الکثبر منهم علیه » وعلى فهمه للتصوف » وطر يقته ۶“ 5 


(ه) : ولكي نلم بكل خخيوط نقد الغزاللي للصوفية » نرى أن نشير إلى أنه 
لم يكن جاداً في اعلان عقيدته الصوفية » في البداية ؛ فقد « استشار بعض 
متبوعي الصوفیة فی الانقطاع الى تلاوة القرآن )60 ؛ أي أنه لم يكن يريد أن 
یعلن تصوفه القيقي ‏ وانه كان أميل إلى OSU‏ والتقية . ویکاد جیرنا البوم 
شعور الغزالي هذا ؛ كما يحيرنا كل شيء فيه ؛ فلماذا أراد بداية اللجوء إلى حالة 

من الزهد . أو الدسك . بدلاً من التصوف ؟؟ 


لعل علمه بأن SN‏ ثقه بالحياة . هو الذی 
دفعه لکثیر من التأمل والاضطراب والقلق ۲ . ثم يأتي قراره بالابتعاد عن دنیاه 
كلها إلى التصوف”" « بعد جهاد داخلي عنيف 240 ؛ فيعطي تفسیره لقطع 
- فها بعد بأنه « رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة 

العاصی )۹۹ . 


والحق » أن هذا المنطلق ٠‏ لم يفهمه سابقوه من المتصوفة ؛ لأن ہم فسروا 


(54) وهذا السلوك الذي سلكه الغزالي في فهمه للتصوف هو الذي اعتبره البعض تجديدا في الفكر 
الصوفی ؛ له جذوره الباطنية؛ لأن ظهور التصوف على الغزالي ‏ ولو بدا متأخراً عن دراسته 
ونقده للفلسفة ء والباطنية ء يشير إلى أن تفكيره الصوفي واخضاعه العقل للكشف الباطنى كان 
مواكباً لعملية نقده للبناء الفلسفي. فهو لم يكد «يبلغ العشرين حتى حرر نفسه من ربقة 
الاضي والتقالید الوروثةه (حتی: تاریخ العرب ؟/١57).‏ ولعله فی هذه السن اطلع عل 
(منازل السائرین) للهروي (انظر بحثنا: في التصوف السلفي.مجلة الورد [بشداد ]۱٩۷‏ 
۰ ص ۹۰). 

(56) معيار العلم 6 ص ۸ ۱ وقارن النقذ ص ۵۱ ۵۵-۵۳ كه ۱۲۷۰۱۷۵ . 

(55) النقذ ص ۱۲۷-۱۲۵ . 

. ۱۲۹-۱۲۷ المنقذ ص‎ )٩۷( 

. ۲۷ ؛ وراجع : المنقذ ص‎ ٠۲١/۲ حتي : تاريخ العرب‎ (VA) 

(59) إحياء علوم الدين . ط . التجارية » ۲۷۵/۱ . 


AU GT alll‏ رج 


لیس « الصوف Me ot‏ بان الصوفی (- لابس الصوف )"۲ یعبر به عن 
قطعه العلائق بالدنیا ؛ بل اعتبر الزاماً دائمياً . بعد أن کان سّة آناهاالرسول‌في 
السفر”" . وقد اعتبر الغزّالي كل ذلك تمسّكاً بالزيف , والظاهر » بالقشور ؛ 
فلا يعني أن يلبس الصوفي الصوف الخشن لنتصوّره صوفياً بحق”" ؛ فهذا نوع 

من أخطر أنواع التصوف ؛ يتصف بالرياء وهو جلبة للتهم والازدراء“". فقّد 
رأى الغزالى التصوف يعني غير الظواهر ؛ أنه البواطن والعالم الداخلي ؛ البعید 
الذي لا مدى لانتهائه وقراره في النفس . 

)9( : هذا كله يؤكد ما نراه من أن الغزالي وصل إلى درجة معقولة في عدم 
التفريط بالشرع ؛ على الأخص أن منهجه الصوفي كله كان قائ « على أساس 
الابهام في حالات من الغيبوبة واللاشعور »۹ ؛ لأجل الاجتهاد الدائم في تحقيق 


(۷۰) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص ۱۵۳ ۰ 

واعتبر الصوف أداة سياسية للتمرد على البذخ الحضاري في ذات لبس الحرير ( الشيبي : الاطار 
السيامي والاجغاعي للتصوف الاسلامي , مجلة العلم ابدید . ج ۲۵ ج ٠-۲‏ ) وعلى الأخص 
في الكوفة إيان قيام الدولة الأموية ؛وهذا نفسه الذى دعا الغزالي ‏ في رأينا ‏ الى اعطاء الاهمية 
الكبرى لكانة متصوفي الكوفة كرمز للزهد ؛ ولأنہا كانت منبع التصوف ( ماسینیون : خطط 
الکوفة . ترجمة تقي بن حمد الصعبي . ط . صیدا 1۹۳۹ . ص 18-17 ) الذي صدر في الأصل 
عن زهد اسلامي عارم اجتاح التطور الروحي والسياسي للمسلمين ( للتوسع يراجع ؛ 
الشيبي : امو ای رین ۱ -۲۰۰) واحظ بشکل خاص موضوع انتظاه 
الزمد في الکوفة رایضاً ۲۹۳/۱)؛ وقارنه بقالة (زهد) اسینیون ن Encyc. Of Islam‏ 

(۷۱) راجم تطور لبس الصوف فی : الصلة للشيبي ۲۸۰/۱ ۲۸۰ وأنظر علاقة الصوف بکلمة 
صوق 0 الشيبي : dh‏ اشتقاق كلمة صوق » مجلة كلية الآداب 1459 ؛ وقارنه بمقالة 
( تصوف ) لاسینیون نی 015/0 .۲ ومقالة ر تصوف ) لنیکلسون نی 0۵۲۴۵۱ Encyc.‏ 

...and Eth,‏ الخ! 

(۷۷) الذهبي : تذكرة ا حفاظ ط . حیدر آباد ۱۳١١‏ ۔٥/۱۹۷۳۔ی‏ ۲۳۲/۳ . 

(۷۳) منهاح العابدین ص ۱۰۳ . 

. ۲۲۱-۲۱۹ الکشف والتبیین ص‎ (VE) 

(ه/9) الخال . ابراهيم : الغزالي . محلة الأقلام . السنة الأولى . ج ٠١‏ ص 54 ؛ وهو أمر يذكرنا 
بسکر احلاج ؛ آنظر : الطواسین . تحقیق ماسینیون » باریس ۱۹۱۳ ۰ ص ۳۲ . 


(لفیلسوف الغزالی -۹۸ 


القربة إلى الله بالعيان9" . 


لكها الدهشة التي تركتها في الغزالى اطلاعاته الواسعة على آثار المتصوفة » 

هي التي جعلته يعتقد أن أبا يزيد البسطامي قد سبقه إلى معرفة الله بذاته ؛ 
Mey gy GLE Bary‏ . فیتأئن الغرالي هذه الدهشة » حتى لتبلغ به درجة 
الخروج عن طريقتهالجدلية الأولى التي عرفناها عنه في منهجه العقلي*" ؛ فيروي 
لنا كرامات Vdd‏ بشکل نكاد نشك في أصل اقتناعه هو نفسه منها . ک| نجدله 
مواقف غريبة رأى بعضاً منها الشيخ محمد محمد جابر تدعو بشكل صريح إلى 
هدم الحضارة”:*» ! ونحن نستبعد أن يكون الغزالى قد هدف إلى مثل هذا ؛ فهو 
من خلال سيرته”" قبل تصوفه . وحتى بعده ؛ لا يخلومن نقد بنّاء » . فلم يكن 
ا حدم وحده من سعيه وهدفه ؛ OY‏ الغرالي ۰ کا نلاحظ علیه » ٠‏ لم يكن بعیداً 
عن القواعد الأصول في الاسلام » إلا فى النادر من الآراء التي نحتمل أن تكون 
مندسّة عليه , ٠‏ في كتبه التي صحت نسبتها إليه ؛ أو نراها في كتبه التي سلّمنا 

بانہا منحولة . 


رز ) : فالغزایی یرنض الشفاعة التي ذهب الیها سابقوه من التصوفة ۰ كأبي 
يزيد البسطامي** ‏ الذي لم تأت شفاعته للخلق أجمعین*۸ الا لأنه لا فرق بين 


(۷۹) حاجي خلیفة : كشف الظنون ط . اسطنبول عمجا ٦٤٤-٦٢٤١ ANG‏ . 

(۷۷) منهاج العابدین ص ۱۱۳ . 

(۷۸) راجم الفصل الثالث. قبل ص ۵۷ - 94 . 

(۷۹) منهاج العابدین ص ۱۸۰-۱۸۵ . 

(۸۰) الکشف والتبیین ص ۲۱۱ تعلیق . 

(۸۱) راجع الفصل الثاني» قبل ص ۲۵ ۱۷ . 

Massignon, L. : Recueil de textes inédits Concernant I’Histoire de la : انظر‎ )۸۲( 


Mystique en Pays d'Islam. Paris 1928, p. 359. 


(۸۳) آنظر الصلة للشييي ۱۸۲/۲ وهو ینقل عن طبقات الشعراني » ط . صبیح . القاهرة ربلا 
تاریخ ) ٩٩/۱‏ . 





الفیلسوف الغزالی -۹۹ 


شفاعته وشفاعة الرسول . بخاصة وأنه عرج ال السباء۹* أيضاً ؛ فشأنه في كل 
ذلك شأن الأنبياء والرسول بوجه حاص“ . 


كما قزر آبر طالب الکي ۔ وهو تمن أحذ عنه الغزالي واعترف بأن لكتابه 
( قوت القلوب ) فضلا علبه فى فهمه لكثير من مدارك Miah wal‏ ان الشفاعة 
هي من اختصاص الانبیاء والعلی)ء والشهداء . فتأتي عملية رفض الغزالي 
زيادة حذر منه من الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه البسطامي وبرره المكّي ؛ فهولم 
ير أن الشفاعة التي اختصت بالنبي تقبل ؛ لأن لا شفاعة نی الأصل ؛ وإلاً و ما 
ہی الرسول پل فاطمة رضي الله عنها عن العصية »۷۵ . لكنّا سئلاحظ» بعد 


(۸4) راجم » القشيري : کتاب العراج » تحقیق د . على حسن عبد القادر . القاهرة ۱۹۲4/۱۳۸۸ 
ص ۷١ ۷١‏ ؛ فقد.قال القشيري في شأن معراج البسطامي : « آما العراج بالبدن فلم ينقل عن 
احد ... فأما نی النوم فغیر مستتکر » . وانظر معراج البسطامي ( ملحق الکتاب الذکور 
للقشيري . ص ۱۳۵-۱۲٩‏ ) ؛ وقد نقله محقق الکتاب عن نشرة نیکلسون فی Islamic, Ue‏ 
3 * ذا ,أه” ؛ وهو في الأصل مخطوطة في لكئو بعشوان ( القصد إل الله ) نسبت خطأ 
للجنید ؛ وهي لابي القاسم العارف ( کتاب العراج ملحق ۲ ص ۱۲۹ و۱۳4 ) وقد أشار مو خراً 
الدكتور الشيبي إلى كتاب ( القصد إلى الله ) على آساس آنه منسوب للجنيد البغدادي ( ت 
۸ ) ويرجح أنه للجنيد الشيرازي ( ت ۱۳۳۹٩/۷۹۰‏ ) ۰ وقد اعتمد علی نسخة مخطوطة في 
کمبردج بخط نیکلسون پرقم 1486 .0 عن نسخة لکنور قارن الصلة ۲4۲/۲ والفکر الشيعي 
صر 44۳ ) ۰ 
(۸۵) القشيري : کتاب العراج ص ۰۷4 ۰۷۷ ۰۸۵ ۰۸۸۰۸۷ ۰۸۹ ۰۹ 
(۸۱) کولاتسیهر: العقيدة »الشريعة ص ۱۳۵۸ العثمان : الدراسات اللفسية ص ۳۲. 
(AY)‏ الكي . ابو طالب قوت القلوب » القاهرة ۱۹۳۲ ۰ ۱۲/۲ ۰ وینقل عنه الشيبي ف الصلة 
۲ 
(۸۸) احیاء علوم الدین » مط . التجارية » ۲۵۳/۳ ونقله الشيبي نی الصلة ۸۴/۲ . 
والجدير baal‏ هنا أن نشير إلى أن الفاظ شفع ) وردت في القرآن في ( 4) موضعاً وی 
(19) شكلاً ؛ و( الشفاعة ) بالذات وردت في (۱۲) موضعاً من بين الفاظ ( شفع ) ؛ 
ر آنظر : مصباح الاخوان . ط . اسطنبول » ۱۳۷۲ م., ص ۱۵۵) . ولنا آن نقرر بعد استقراء 
النصوص القرآئیة الشار إلیھا . أن الشفاعة من اختصاص الله وحده ( الزمر 44/۳۹ ) وقد 
يعطي هذه الصفة للانبیاء ( مریم ۸۷/۱۹ ) وللرسول بوجه خاص ( النساء 614/4 وربا 
يأذن لبعض of‏ یاتوها ر طه ۱۰۹/۲۰ + سبا ۲۳/۳4 ) . غبر آن الحديث النبوى متواتر في شأن - 


الفیلسوف الغزالی ٠٠٠-‏ 


الغزالي, آن الشفاعة « هذا الاتجاه الذى يمثله كل الغرور الذي يستشعره 
الصوف ف ولايته لا يمكن أن يتبدد بنصيحة يلقيها رجل منهم » ولوكان الغزالى 


تشه 40 1 


(ح) : ومن هنا نستطیع ان نلم بخیوط نقد الغزّاي لنهج الصوفية بعد 
تصوفه ؛ فمع اندماجه بسالکهم. وتشبعه بآرائهم ومقالاتهم » فقد ظل مصرا 
على حالة من ثبوت الذات لا نفیها » کهدف |نساني وديني وأخلاقي . کان هدفه 
الأعلى أن يحافظ على شعائر الاسلام ورفعة شأنه » وان يظل - كا هو في الأصل  -‏ 
متدیناً لی LB‏ فلكي يوفق » بالتالي » « بين التصوف على ما فيه من 
نزعات »۹۲ لم تكن لتتصل بالاسلام, وبين الاسلام نفسه9) ؛ أصبح مثله 





الشفاعة أيضاً ويتفق مع الأسس التي أشرنا إليها ؛ ( كنز العمّال 7١6/7‏ ۳۷۰ ) ؛ وللتو 
راجم رواية الصادق ( بحار الأنوار ۳٠٠/۴‏ ) » ورواية أنس بن مالك ( صحيح مسلم 1١/١‏ 
ومسند امد ۰۱۳۸/۲ ۰۲۱۸۱۲۰۸ ۰۲۱۹ ۸٢٥۲ء‏ ۲۹۹۰۲۷۰ ) ء وروایة جابر ( مسلم 
۱ ؛ مسند أحمد ۴/ ۳۸۲ . ۳۹١‏ ) ؛ ورواية يزيد الفقیر ( البخاری )۸٦/۱‏ ؛ ورواية أبي 
سعيد الخدري ( مسند أحمد م/ ٠١‏ ) ؛ ورواية أبي الجدعاء ( كنز العسًال :)۲۱٥۸۷‏ رواية أبي 
ذر ( مسند أحمد ۱4۸/٥‏ ) ؛ ورواية أبي هريرة ( البخاری ۸۷٤٥۱؛‏ مسللم ۱۳۰/۱ ۱۳۱ ۰ 
۸۷ موطّا مالك ۱۹۹/۱ + مسند مد ۰۲۷۵/۲ ۰۳۱۳ ۰۳۸۱ ۰۳۹۹ ۰۸۰۹ ۰4۲۹ 2۳۰ ۰ 
5 : ابن ماجة ۳۰۱/۲ + كنز العيأل ۸۷ ۲۱۸) . 
ومن الغریب ‏ بعد کل ما قلناه . آن یعتقد الغزال أن نمي الرسول لفاطمة عن عمل 
العصية دلیل علی عدم وجود الشفاعة ! ان استقراء النصوص isl all‏ وما ورد فی الحدیث یدل 
على أن الشفاعة من اختصاص الله » ورسله؛ وحمد منهم ؛ فلا لبسر نالا فیمن یأذن شم 4 فسره 
الشيعة أنهم الأئمة ؛ وفسره غيرهم أ تبم الشهداء والاولیاء » ( قارن ؛ الخوئي : أبوالقاسم : 
البیان فی تفسیر القرآن ط, النجف ؛ ۱۹۵۷/۱۳۷۷ ۳44-۳4۳۸۱ + وقرت القلوب للمكي 
۶۸۷۲ء 
)۸٩(‏ الشيي : الصلة ۸۳/۲. 
)4°( سیدیو : تاريخ العرب العام ص 40۲ 
)٩۱(‏ حتي : تاریخ العرب 9۲۵/۲ . 
Laut (AY)‏ ص ۲۵ . 


الفیلسوف الفزالی -۱۰۱ 


الاعل آن يضحي بکل ما حوله حتّی یثبت أصولهذه الأفكار وینشرها ؛ لانها 
كانت عنده «آسمی من هذه بس وكيا ان محاولته كانت للسمو عل جميع 
الغرائز البشرية » وتلك وظيفة أساسية للمثل الأعلى فى الأخلاق“"' ؛ فلتمسکه 
له‌بجذوره العميقة في أصل « حبه الشديد لعلم الأحلاق الذى أهملته )0 
الدارس الصوفية من قبله لمنحاها إلى الحلول الذى قال به أبو يزيد البسطامي 
واحلاج ¢ والذي يفهم منه حلول الله في الصوفي او اتحادھما ء أوفناء آحدهیا نی 
الآخر"“ . لكنا على العكس عندما نلاحظ منهج الغزالي ؛ فقد انّجه اتجاهاً 
أخلاقياً فى كتبه الصوفية حتى امتلأت بالحث « على عمل الخير واجتناب الشرّ » 
0ص 9'۷" 
الخلاج (- المثل الأعلى عند الصوفية ) في ا لول ؛ فجاء رفضه للحلول:۰» 


LW Ue dell (af) 
. ) 4۸۸/۷ ويرى حتي أن العْزّالي من كتّاب الأخلاق ؛ ر تاریخ العرب‎ )944( 
. 407 سيديو : تاريخ العرب العام ص‎ (40) 
Encye. of Islam: راجع حول مادة ( حلول ) ما كتبه ماسينيون في‎ )45( 
؛ والغىزالي ف ( منهاج‎ ) ۱۹۱١ قارن : الحلاج في ( الطواسين . تحقيق ماسينيون باريس‎ )4۷( 
العابدين ؛ وبداية الحداية ؛ نشرة الشيخ محمد محمد جابر ؛ ط . عطايا القاهسرة‎ 
فمثل هذه القارنة مطلوبة» هناء بين نموذجين غتلفین؛ فلاحظ,‎ ۳ 
ولقد اخترنا الحتلاج لأنه المثل الأعلى للصوفية في الاسلام ؛ وانه أول من أظهر فكرة الحلول إلى‎ 
إلى ظهور تضخم حلولی عند الصوفية في فهم المحتوى الداخلي لفكرة‎ sal حیز التطبیق » مما‎ 
وللتوسع‎ E». الحلاج قارن مادة ر حلول ) ومادة ر ا لاج ) لاسینیون ی : :ادا له‎ 
فباسينيون يتحدّث, دائياٌء عن‎ Massignon: La Passion d'aڑ-‎ Hallaj, Paris, 1922. : أنظر‎ 
الحلول ممثلاً في الحلأج وعن الحلأج مثلاً للحلول . حول هذا الاقتران ولزيد من المتابعة يراجع‎ 
الآن» الشيبي: شرح ديوان الاج» بیروت ۱۹۷4؛ والحلاج موضوعا للآداب والفدون»‎ 
۰ ۱۹۷۷ بغداد‎ 
. ٩۵۲ سیدیو : تاریخ العرب العام ص‎ )٩۸( 
. ۰٩ المنقذ ص‎ )89( 
.۳۹ ؛ والعشان: الدراسات النفسية ص ۳۸ ۔‎ ۱۷١ کولدتسیهر: العقیدة والشريعة ص‎ )۱۰۰( 


الفیلسوف الغزالی ۱۰۲ 


ثم الفناء و . من هنا ٍتهم هذا النوع من الصوفية بالغرور*۰ ؛ 
لاہم يدعون « حب اللہ قبل معرفتہ OPC‏ وهذا الحب هو الذي دی بهم ال 
الخروج عن الشريعة ؛ بل والازدراء بها" , أحياناً ؛ فکاّم فى الحق لم 
يحاولوا تقريب مفاهيم التصوف الحقيقي إلى أذهان الناس ء فتفردوا بأعمال لم 
يطقها الناظرون إلى أحوالهم فكان يحكم عليهم بالجنون . ولأجل ذلك . كان 
الغزالي يقرب المفاهيم الصوفية السليمة الى صول العقائد الدینیة۰۰ ۰ حرصاً 
منه على ابقاء شعائر الدين ىا هي ؛ فلا معارضة بين جوهر التصوف والاسلام ; 
(ط) : إن اعتراف الغزالي بأحقيّة أهل التصوف . وبروزهم في الحكمة , 
وکیا شم العقلي ۷ ۰ لم یکن لیمنعه ۰ إذن ‏ من هدم مفاسدهم المبنية على 
آصول لا تتفق والدین . ومن هنا . فقط , صار الغزالل يدعو إلى عقيدة صوفية 
مشروعة : ابا عقيدة أولشك الذين « هم السالكون لطريق الله تصایی 
خاصة ۲١۷۷۷)‏ . 
ري) : لذلك کلّه ؛ نجد الغرّالي الصوفى باقياً على أساس من التزاماته 
الفقهیة في محاولة جادة لربط « التصوف بمذاهب أهل السئة 09" . ولعلّه 


(۱۰۱) العشان : الدراسات النفسية ص ۳۹-۳۸ . 
ومن هنا ؛ نشير إلى أن هناك من یعتقد بان للغزای أفكاراً اتحادیة؛ انظر عل ا حخصوص: 
Upper, C. R. Ale Ghazali’s Thought Concerning the nature of Man and union‏ 
with God, Muslim World , 42, 1952 , PP. 23- 32.‏ 
)۱١١(‏ الکشف والتبيين ص ۱۹۷ ؛ إحیاء علوم الدین ۳٤٤/٣‏ وما یل : 
)1١9(‏ الكشف والتبیین ص ۲۲۱ . 
فللتوسّم في فهم تجربة الغزالي في هذا الشأن , راجم : 
Smith, M. : Al- Ghazali on the practice of the presence of God, Muslim World »‏ 
PP. 16-23.‏ ,1933 ,23 
(۱۳4) کولدتسیهر:العقيدة والشريعة ص ۱۷۹ 
(۱۰۵) الرفاعي : الغزال ۱۲/۱ . 
(۱۱۲) النقذ ص ۰۵ . 
(۱۰۷) ایضاأً » ص ۱۳۱ . 
(۱۸) الکشف والتبیین ص ۲۰4 تعلیق ؛ وکولدتسیهر: الرجع السابق ص ۰۱۷۹ 
(ved)‏ الشيبي : الصله ۸۷۲ وحتي : تاریخ العرب ۵۲۵/۲ . 


الفيلسوف الغزالى -۱۱۳ 


معاصر (Nay‏ ؛ وعلى الأخص من وجهة نظر اللذھب الشافعی'' ء العترف به 
من قبل الدولة 3 کحمایة للصوفية 6 ورتا لدفع الشك Ow) ge‏ .وهذا آمر لم 





(۱۱۰) العزيزي > روکس بن زائد : حجّة الاسلام » مجلة التشاط الثقاني . ( النجف , السنة 
الأول . عدد ۶-۳ ص ۱۷۱ ) . 


(۱۱۱) وللتعلیق على تبرير الغزالي ( = الفقيه الشافعي ) لصلب ا لاج ء نرى أن نثسير إلى أن 
الشافعية وقفت إلى جانب الاعتقاد بصحة عقيدة السلاج . فابن سريج المتوفي سنة 418/505 
( السبكي 47/9 ؛ وينقل عنه ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 71/1 ) وهو الققيه 
الشافعي الكبير( وقد أخذ عن أبي القاسم الجنيد ؛ أنظر : ابن خلکان ۳۷۴/۱ ونقله الشيبي فى 
الصلة 4/۱ ) کان « احبط محاکمة امسلاج الأولى بدفعه بعدم الاختصاص ‏ معك]ً أن الام 
الحّلاج الصوفی لا یدخل اختصاص القضاة أ ہم یعوزھم تمبيز النفوس ؛ ( ماسينيون : 
الدحنی الشخصي للحّلاج ۔ضمن شخصیات قلقة ف الاسلام للاکتور عبد ال رحمن بدوي ۔ ٠‏ 
القاهرة 194 ص ۰۷۰ ۰۷۷ ۸۵) . وهذا الحكم الخطير من ابن سريج 9 لا يزال معتبراً حتى 
الیوم ء وبخاصة عند الشافعية » ( أيضاً > ص ۸١‏ ) ومن هنا يأتي تأثير هذا الحكم على القشيري 
الذى هو استاذ الفارمدي الذي أخذ عنه الغزالی . لذلك دافع ial‏ عن OU‏ ( أحمد 
أمين : المهدي والمهدوية ص 40 ) متابعة منه لوقف الفارمدي ( هنري کوربان وباول 
كر وس : أجنحة جبرائيل ۰ -ضمن شخصیات قلقة في الاسلام ‏ ص ٠٤١‏ ) ؛ وهو بالتالي 
موقف المذهب الشافعي من حكم ابن سريج المذكور الى اليوم ( ماسینیون : النحنی الشخصي 
ص ۸٩‏ ) ؛ وهو نفسه مؤدّى فكرة السهر وردي المقتول ‏ فيا بعد الذي ارتبط ببدا الحكم عن 
عين القضاة اهمذاني تلمیذ آخي الغزالی ( - أحمد ) ( کوربان : السهروردي ؛ - ضمن 
شخصيات قلقة ص 19 ) ؛ وبما يؤيد كل ذلك ارتباط الغزالي نفسه عن « حسن اختیار »بقضية 
صلب الاح ( ماسینیون : اللحنی ص ۸۲ ) + خصوصاً » وقد نظرت الدرسة الاشعرية إلى 
الحتلاج نظرة كبيرة لا تخلو من احترام ( یضاً »> ص ۸۸-۸۷ ) ؛ ولعل ذلك كله يرجم إلى أن 
المذهب الشافعي أكثر ارتباطاً بالزهد. وحتى بعد تطور الزهد إلى تصوف. غير أنه من المهم أن 
نشیر ال ان اکثر الشافعية من التصوفة کانوا معتدلین؛ ولعل ما نعرفه عن القشیری والغزال 
والسهر ورد القتول . .. الخ! ما یسد مسد الاستطراد. (انظر» بعدء الفصل السابعء 


هامش (OF‏ 
(۱۱۲) الشيي الاطار السياسي والاجتاعي للتصوف الاسلامي . محلة العلم الحدید .مج ۲۵ج ۴ 
ص ۱۸4 . 


الفیلسوف الغزالی ١١4-‏ 


يقره ابن الجوزي الحنبلي ؛ بل اعتبرهحروجاً على قانون الفقه"٠‏ ؛ على الرغم 
من وضوح الاعتدال في مذهب الغزّایی باستمرار. 

ولغرض أن يتضح لنا التخطيط التفصيلٍ لجذور تصوف الغزالي » نرى أن 
نتعرض بشكل أكثر إيجابية لتحديد الاطار الداخلي للبناء الصوفى فى منهجه . 
بطریقة مزجیة مقارنة ١‏ إن مشكلة منحناه الروحي تأبى الانفتاح كما نرى- 
دون هذا التحديد الذي به نلممن و بنائه الصونی » بخاصة » خصائص 
ستكشف لنا عن فكرات الغرالي التي لا تخلو من أصالة . 


(۱۱۳) ابن ال جوزی : تلبیس ابلیس ص ۱۷۰ . 

(۱۱۶) الوازنة ستتم بین مولفات الغزالن الصوفية التي تأکد لدینا آنها خبر مثل انهجه الصوفی بعد 
تصنيفه لابحياء علوم الدين , معتمدين فى ذلك على ما توصلنا إليه بعد درس طویل لکتاب 
الدكتور عبد الرحمن بدوى : مؤلفات الغزالي » ط . القاهرة . 1851 . 


الفيلسوف الغزالى ١٠١١-‏ 


الإطار الدّاخلي لبناء الغرّاللى الصّوفي 


ر) مهد : 


يقوم البناء الصوفي عند الغزالي بتفریقه ا حاد بین العلم والدین باعتبار ہ آن 
ا حقیقة بصورة عامة تابعة عندہ للعقائد الدینیة م۷١‏ ؛ فالأول يعتمد التجربة 
والعقل ء والثاني « ينبجس من القلب )فلا شان للغْزا لی ۔ من بعد ۔ إلا بما 


. المنقذ ص كه لاه‎ )١( 

last )۲(‏ 00 
ويلاحظ أن الاإمام جعفر الصادق قد سبق الغزالي إلى القول بأن « ليس العلم بكثرة التعلم ء نما 
هو نور يقع في قلب من يريد الله آن بهدیه » ( العاملي » زين الدين : منية المريد في أدب 
الفید والستفید هط . پومبي » 1701 هاء ص ۰۳۸ وراجم ص 4 - ۰4۷ 94) . وقد أشار 
الرسول تة الى « أن ر( هذا ) النور إذا دحل فى القلب انشرح وانفسح » ( ضمن مجموعة 
نصوص صوفية ملحقة بکتاب نباية التحریر في نظم التجرید للطضوسي . خطوط رقم ٠٠٠١‏ 
بخزانة الدکتور حسین علي حفوظ » ورقة ١‏ ) على أن يكون هذا القلب مستعدا « للافاضة » 
( الپید بادي . آقا محمد : رسالة طريق السلوك إلى الله » ضمن الخطوط السابتی » ورقة 4۲ 
ب) ؛ ذلك ان القول في بيان حقيقة هذا النور آن قلب الانسان مستعد لان یتجلی فیه حقیقة 
الحق في الأشياء كلها . واجبها ومكنها » ر ضمن مجموعة نصوص . الخطوط السابق » ورقة 
5 ) ؛ لذلك نلاحظ ١‏ فيا يوجب تنوير القلب . وهو أشياء . منها : قلة الأكل . وقلة 
الكلام . وقلة النوم . . . » الخ ! ( راجع المخطوط السابق . ورقة 44 ب) ؛ عندئذ . يتحقق 
قول الامام علي فی أن ہ لیس العلم ی السماء فینزل الیکم ‏ ولا نی توم الأرض فیخرج 
لکم . ولکن العلم مجبول فی قلوبکم . تأدبوا بآداب الروحانیین یظهر لکم » ( آیضا ورقة 

(a 

(وكاتب هذه السطور مدين في عقد هذه الصلة بين مقولة الغرالي ومقولات الأئمة لتنبيه 
الاستاذ الدكتور حسين علي محفوظ) . 


الفيلسوف الغزالی -۱۰۹ 


یتصل بہذا القلب الذی هو محل المعرفة”“ . وهذا يوحي للمتأامل فى رموز 
الصوفية أن القلب منبع المعرفة كلها , باعتبار أنه واسطة للنبوة ( بالذوق 
والحال )0 التى تدين بکل ما لدیہا من معرفة للوحي . فالقلب ( = النبوق) » 
إنطلاقاً منتمكنه من المعرفة, حقق النظرية الصوفية على أساس الرمز كا في هذه 


المعادلة : 
ق + ل + ب ع م+ ح+م+م+د 
قلب - محمد 
۰ + ۳۰ + ۲ 2 ۸+۱ + هه ب+ مدع 
۱۳۲ = ۱۳۹ 
ولأن محمد رمز النبوة ؛ إذن فالقلب رمز المعرفة الذوقية المتشتهة 
بمعرفة النبوة 0 


ولعلنا هنا نستطيع أن نفسّر قول الغرّالي أن القلب الذى تحدّث عنه ليس هو 
هذا العضو في داخل الجسم ؛ بل هو تلك البصيرة التي تتشبّث بأسمی ما 
وصلت إليه النبوة في اتصاها بالوحي » في شخص محمد ( - ختم النبوة ) . 
فذلك هوماعناه الغزالي بقوله: « طور وراء العقل )0 ؛ لأن العقل . فى 
الأصل . غير « کاشف للنطاء عن جمیع العضلات ۷۸ » في حين أن الب 
كاشفة لكل غطاء . 

فالقلب » عند تحفق کال معرفته » تفیض عنے السعادة التي لا وجرد 
لتحصيلها إلا بالارتقاء إلى أعلى عليين » حيث اللا نهاية ( = المطلق ) » وحيث 
تتساوى معرفة النبوة بمعرفة القلب ‏ إذ ينتفي الزمان والمكان ؛ فیصبح القصد 


6) المنقذ ص ١84‏ . 
(4) أيضا ص ”17 . 
(۵) ایضا ص ۱٤٤‏ . 
)٦(‏ أیضا ص ٠١١‏ . 
(۷) أيضاً ص ٠١۸‏ . 


الفیلسوف الغزالی -۱۱۰ سس 





من الترب ما ينفي البعد + اذ ذاك یتحقق القصود بظهور ای(" . 


وهذه الحالة تقرّب بين الغزّالى ومذهب أهل الفناء الذين يرون أن الفناء 
وحده هو الكفيل بانتقال القدرة الالهية كلية في كياناتهم الذائبة في الذات 
الاوی» ؛ لان فکرة اب الايفي الشي دخلت الفکر الاسلامي عن طریق 
الصوفية إنما فى أساسها تعود إلى فكرة الفناء امندیة۱۱ ۰ ومن هنا يأتي دور الثقافة 
الفارسية المتأثرة بالهندية فى حالة من الذوبان"" . 


ان تبلور هذه الفكرة وغيرها . لا نجد له أثراً في ( إحياء علوم الدين ) 
الذي ألّغه الخرَالي في بداية تصوفه ؛ ومن هنا سنركز في هذا الفصل علی الکتب 
التأخرة التي تخ[ّص- 1 , أو كادت SE JS cc gals of‏ غير التصوف : 

وتقوم دراستنا هنا على بحثين ؛ الأول فى تحديد المؤمن ( = الصو ) ؛ 
والثاني في نظرية القرب الى الله (- التجرية الصوفية) . 





. ٣ العمل . القاهرة . 1708 هء ص‎ Oly (A) 

)4( بداية الحداية » ص ۲۲۷ ۰ 

(۱۰) البهي : : الفكر الاسلامي الحديث ۰ ص ۱۹۶ ۰ 

۰ ۲۲۷/۲ . دیورانت : مباهج الفلسفة‎ an) 
ولعل هذا مما يجدر بنا الاشارة إليه . فهر يدفعنا إلى الرجوع ال جذور وتاصل الذوبان الذي‎ 
الغزالي ؟ ( تأثرأ بالفارسية ) کتحوی ير لفكرة الفناء عند الحتلاج ( تأثرأ بالمندیة ) الکن‎ aly 
كل ذلك يدعو إلى عفد مقارئة تفصيلية  سنأني عليها في الفصل القادم - ۽ فنكتفي بأن نحيل‎ 
٠ رط . الكردى ) بدیوان السلاج ( حقیق ماسينيون ء باریس‎ ١ الان لقارنة : تائية الغزالی‎ 
Of وتحفیق الشیبی. بغداد ۱۹۷4 وشرحه للدیوان. ببروت ؛ ۱۹۷). ولا باس‎ ۵ 
تقار نتائية الغزالي الذکورۃ بتاثیة ابن الفارض (الدیوان: بیروت. ۲/۱۳۸۲ ۱۹7)؛ وسنجد‎ 
صلة أخرى بين هاتين التائیتین إذا قورنتا مع تائية عامر بن عامر البصرى (صمن أربع رسائل‎ 
اساعيلية , تحقیق عارف تامر. سورية. ۱۹۰۲)! مع الاهعام بدراسة الدكتور زكى نجيب‎ 
محمود لتائية الغزالي (ضمن کتاب مهرحان النژال رقم ۰۱۰ ص ۲۵۹ -۲۷۰) ودراسة‎ 
.)١414- ١4 الدكتور كامل مصطفى الشيبي لنائية عامر البصرى (الفكر الشیعی ص‎ 


الفیلسوف الغزالی ۱۱۱ 


)٢(‏ ا مؤمن: تحدیدہ ‏ طریقتهءتطھیر قلبه: 

(آ) : من اللاحظات الظاهرة لدارس التصوف الاسلامي . أن فكرة تحديد 
المؤمن تكاد ختلف اختلافاً شديداً بين مناهج المتكلمين من جهة . وبين فكرة تحديد 
المؤمن في مناهج التصوفةن جهة آخری . 


لکن من دواعي ا حصر نشیر إلى آن ال من الذي یقصده التصوفة بعام 
والغزالي هنا ببخاصة . هو الصوفي صاحب الأحوال التي وصل اليها بعد تطهير 
قلبه . في مجاهدة طويلة أثناء تلقيه أصول الطريقة على استاذ له في هذا العلم 
الذى هو أسمى العلوم قاطبة ؛ علم معرفة الله . والسلوك إليه . 


(ب): وا مؤمن فی نظر الغزا لی من حصلت له الهدابة. والهداية من حيث 
کونا جوهر العلم » تخضع لظراهر متعددة متضادة كالبداية والنهاية . والظاهر 
والباطن + فلن يصل المؤمن إلى النهاية إلا إذا تمكن من البداية . ولن يدرك 
الباطن إلاً بعد أن يطلع على الظاهر"" . 


ويأتي هذا الرأي من أجل أن يثبت لنا الغرّالي « أن وراء الادراك الحسيى 
والعقلي إدراكاً أصسح وأمن وأدعسى ALE‏ ۲۷. فحیث ان المدارك الحسیة 
والعقلیة ء معاً ca ae‏ أن تكشف ما يرنو إنيه المؤمن في بحثه الدائب عن 
الیقین خصوصاً و۱ أن أدلة العقول متعارضة ۱۱ ؛ فلان" العقل» J‏ الأصل 
لن يستقل فى احاطته بالمطالب جميعاً. و«لن يكشف الغطاء ء عن تلك 
العضلات ۷ التي لا يمكن الاقرار بعدم جدواها من ناحية مبدئية ؛ فهى من 
الأسس العقلية والحسية عند الانسان الذي تكن منه الايمان بالدرجة التي لم 


تعد تسمح له بالتسليم دون مناقشة . 


(19) الغزالي : بداية الهداية ص ۲٢٢‏ ۔ 
)١8(‏ الطويل : أسس الفلسفة ص 70١‏ . 
)1١4(‏ المقذ. ص 6؟١.‏ 

(۱۵) آیضا ص ۱۰۸ . 


الفیلسوف الغزالی ۱۱۲ 


(ج) : ومن هنا > من محاولة الکشف عن العضلات ۰ یظهر تقسیم الغزالي 
للعلم الديني : 

(۱) - علم ال معاملة ؛ وهو علم العلاتق احیاتیة الخاضعة للنفس مم ( معرفة 
النفس الذمومة والحمودة »۲۲۳ . وعلیه » يندرج تحت هذا العلم کل ما هو 
کفیل بعرفة اللفس ‏ وذنوها والتخلشص من عملية اقترافها". ومن الهم 
أن نلحظ أن هذه الذنوب لا تکون معرفتها جدية . وجدية آیضاً ء إلا جا 
يحققه الكشف الباطني*٠‏ في علم الكاشفة . 

(٢(‏ علم المكاشقة ؛ وهو العلم الذي اختص بأصول معرفة الله وادراك 
صفاتہ'* ؛ لأن معرفة الله هي التی تثمر اللحبة له" ولخلوقاته . وجو 
هذا العلم ضبطه لوازین علم العاملة . 

بقي أن نعيّن المسألة الرئيسة التي تثيرها علاقة علم المعاملة بعلم 

المكاشفة . وهي العبادة . 
فقد ركز الغزالي اهتامه على وضع تخطيط شامل للعبادة؛ لأنه وجد 

معاصریه قد اعتمدوا على الظاهر منها دون الباطن ۲ . ولأجل ذلك . کان 

الغزالي يدافم عن فكرة كبيرة نمت وتطورت بتبلور مدارکه الصوفية . حيث كان 
يژکد ۰ في صدق» على أن العيادة الظاهرة «أمر سلبي لن يكفي بحال لترجيح كفة 
احسنات ؛ لأن هذا الترجیح منوط بعلم الکاشفة ء ومن وظائف العبادة الباطنية 


)49( الکشف والتبین ص ۲۰4 . 

. ۱۶ منهاح العابدین ص‎ (AV) 

(014) أنظر حول هذا الكشف ء أو الحدس الديني عند المتصوفة : إحیاء علوم الدين 15/7 ؛ وكذلك 
أنظر : الطويل ؛ أسس الفلسفة ص ٠٠١‏ . فعدم تجلي هذا النوع الفوقي من الايدراك لن 
يكون بحال ضعيفاً فى ذاته ولن يدل على استحالته » ( الطويل ص 80١‏ ) ؛ لأنه لا يتأثى إلا 
من ٠‏ مثله الأعلى كان أسمى من هذه الدنيا » ( المنقذ ص ۲۷ ) : 

(۱۹) الکٹف والتبین ص ۲۰٢‏ ۔ 

(۲۰) ایضاً ص ۲۰۷. 

(۴۱) منهاج العابدین ص ۱4۰ . 





الفیلسوف الغزالی ۱۱۳ 


بالذات٢"‏ ۔ 

(د) : فادراك الصلة بين هذين العلمين هو العمل الرئيس الذی ینتظره 
الْزالی من المؤمن ء کیا یستطیع أن بحقق ہ الخروج عن الذنوب والتخلص 
منها ۳۳ . والسبيل إلى ادراك هذه الحقيقة عند المؤمن أن يظل نقيا من الذنوب 
التي قسمها الغزالي الى ثلاثة آقسام : ٠١‏ ۱ 

. ذنوب يقنترفها المؤمن لتركه واجبات الله‎ - )١( 

9) - ذنوب بين المؤمن وريه . ( يلاحظ تداخله مع القسم السابق ) . 

(۳) - ذنوب بين المؤمن وبين الناس . 

ومن هذا التقسيم تأتي أهمية ميزان العمل . باعتبار أن هذه الذنوب 6 
الانطباعات النفسية في العمل الدنيوي الذي يقع في الدرك الأخير. وحيث 
الأمور لدى الغزّالي صارت تقاس بالزهد الذي يبدأ بسیطاً لم یتحوّل ال زهد 
عنيف ( - نسك ) ؛ فهو بالتالي يكون تصوفاً ؛ لأن الجهاد النفسي فى الانسان 
يجب أن يكون وحدة متاسكة ‏ رغم التغيير ذلك أن الانسان نفسه . في 
الاصل ؛ وسحدة مخاسکة ف التفکر والسلوك والارادة والعمل !۲۰ . ومن درجة 
التصوف . من هذا الصفاء الروحي؛ لابد للمؤ من من استبطان علم خاص 
صفته آنه آسمی العلوم؛ آنه علم ادراك الکلي من حيث هو الخالق » الموجد » 
الأوحد. الأسمى. . . الخ › فلن يتم كل ذلك إلا بالعبادة الباطنية » مع 
الالتزام بالعبادة الظاهرية . خلال عزلة مستديمة أساسها الشعور بخلوة القلب 
مع الله" . فعندئ . يدرك المؤمن قيمته أمام هذا الخضم الحائل الكبير من 
العوالم » وهو يلج العزلة الحقيقية في عبادته""» والتي يشترط الغزالي أن تكون 
(۲۲) الکشف والتبیین ص ۲٠٤‏ . 

(۲۳) ۰ (۲8) -منهاج العابدین ص ۱۵ . 


(۲۵) احیاء علوم الدین ۵/۳ . 
(۴۳) ۰ (۲۷) - بداية افدایة ص ۲44 . 


الفيلسوف الفزالی -؛ ۱۱ 


وسیلتها امدایة۲۸ التامة وعلی آساس مقنن من استبطان عملية الکشف عن 
طريق الإهام ae‏ ء لیتحقق الغرض الرئيس من هذه المجاهدات . مجاهدات 
ميول النفس ذاتها والاعراض عمًا تھواہ: ۷۳ بالارتقاء من حد آدنی d‏ الادراك 3 
وهو التقليد. إلى أعلى صورة » وهو الوضوح(۲۳ . 

(ھ) : کان لا بد للغزالي - بعد هذا -من الاعتراف بشرف العلم وعلوه على 
شرف العبادة . وعلیه لا يمكن للمؤمن آن یتخلی عن أحدها ( العبادة 
والعلم ) ء حيث لا فر هما آن یتحدا فی عمل الزمن نفسه"۳ ۰ > ظاهرأً وباطاً . 
لکن ھذا لا يعني في نظر الغزالي » » أن كل العلم مباح للمؤمن ؛ بل أن طلبه 
فريضة إذا كان واحداً مما يلي : 

(۱) - علم التوحید . 

(۲) - علم السّ . ( پلاحظ آنه یتعلق بالقلب ) . 

(۳) - علم الشريعة . 

ا والثاني بعلم الکاشفة . وکان الثالث من العاملة .التي لا 

تقوم إلا عليه ؛ حيث أنه المنظم للعبادة الظاهرة» في حين ينقل علم السر هذه العبادة 
ال ui,‏ ۰ لیتحقق علم التوحید lbs‏ الشعور التداعي ٠أو‏ اللا شعور ۰ 
وفق آسمی خبر یوحیه لتے (re)‏ .ولكي يكون الاتصال تاما d‏ عبادة المؤمن 
بربه › J‏ عمل القلب الذى يوجد « حلاوة المناجاة (ro‏ » لا بد من ۱ وصوح 





(78) أيضاص 774 . 

(۲۹) العثمان : الدراسات النفسیة ص ۳٥‏ . 
(۳۰) بداية امداية » ص ۲۵۷ . 

(۳۱) میزان العمل » ص ۳. 

(۳۲) منهاج العابدین ص ۷ . 

(۳۳) آیضا ص ٩‏ . 

۰۳۱ ایضاص‎ )۳٤( 

(۳۵) ایضاً ص ۰۳۱ 





الفیلسوف الغزالی ۱۱۵ 


الأفكار وانکشافھا للعقل انكشافاً بديهياً 7" بعد أن يتجاوز المؤ من بالذوق فى 
المرحلة التالية» الأحكام المتناقضة في ميداني العلم والشريعة”" . ثم بتغليب 
الشريعة بالعرفان » على العلم عند تحقق اليقين""“ (وهو « الايمان كله »*") 
وحيث يتكشف الکا ل على أوجه عندما يصل إلى العلاء بتخلقه م بأخلاق 
(body abl‏ 1 . 
(و) : فالله وحدهء هوغاية الغزالي في إيمانه ‏ بعد تسلیمه الطلق با جاء به 
الرسل والأنبياء”* - ؛ ولآن التيقن من وجوده ( أي : من وجود الله ) ينتهي 
بالزمن ال آنه « لیس کمثله شيء ۰ ۰ . ولأجل ذلك أكد pall‏ على العبادة 
عند الژمن بازدواج الباطن والظامر ؛ لأن هذا الازدواج هو السبیل الحتتق 
للکشف۳* الذي ينشده في |یانه . ولاظهار مدی علاقته بربه . وهو بالتال » 
لاب أن يتعمق في معاني أسماء الله“ بعدم إغفال ذکره + لان الذکر الدائم 2 
لن يتم الا« بتطهیر القلب فهو تقوی الباطن ۰*0 .فالغّالي وضع تخطیطاً لعملية 
تطهير شاملة تنقسم على عشر مراحل ( ویلاحظتداخل بعضها پبعض ): 





. 4۷-4٩ النقذ ص‎ )٣٣( 
. ۲۲۹ دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ۰ ص‎ (YY) 
. ۰۷ ا نقذ.ص‎ )۳۸( 
شبر . عبد الله : الأخلاق , ط , النجف ۱۹۹۳/۱۳۸۳ ء ص ۲۹۹ : والأصل ہ الیقین الايمان‎ )۳۹( 
. ۲۷۳-۲۷۲ کله ) ا حدیث . وراجع ص‎ 
. فاقة العلوم . القاهرة . ۱۳۲۲ ه. القدمة .. . وهذه الفکرة قال بپا الفارابي . قبل الغزالي‎ )8۰( 
. لكنه قيدها فى أن تكون فى حدود الطاقة البشرية . انظر : مباحث فلسفة الفارابي ط‎ 
. ٠۴ص‎ ۰ دیتریشی ؛ لیدن ء‎ 
. ٣ص منھاج العاہدین‎ )٦٤( 
الرسالة الوعظية ر ضمن العقود واللا یی ) القاهرة . ۱۹۲۷/۱۳4۷ ۰ ص 45 ( - غطوط خزانة‎ )6۲( 
. د . محفوظ ورقة ۵۸ ب- ۵4 ب)‎ 
. ۳۲۱ منهاج العابدین ص‎ (£¥) 
. ۲۳ القصد الاسني في شرح آسیاء اللہ ا حسنی ء القاھرةء ۱۳۷۲ھ ص‎ )48( 
. ۲۱۵ (ه4) بداية الهداية ص‎ 





الفیلسوف الغزالی ۱۱٩-‏ سس 


٩‏ ان يبعد المؤمن حب الدئيا عن باله » لأن هذا الحب ی آسانسه مبداً کل 


حول )00( ۱ 
۲ ان الشعور الديني في أعماق المؤ من «تجربة ذاتية قلبية بین الرء ونفسه»۳۳. 


. 40 فتحقق هذه التجربة يتم » بداية بالعبادة الظاهرة‎ ٣ 
- والعبادة الظاهرة دافعة إلى التوبة - وهي مرحلة التراجع عن الذنوب‎ - 4 
. فتتحتم المجاهدة*“‎ 
. وعند حصول التوبة بالجاهدة  تتحقق اهدایة۰‎ 6 
. واشد اية مرحلة ول للعزلة(۰‎ ٦ 
. والعزلة تدفع بالژمن إلى التأمل"“‎ -۷ 
. والتأمل يجب أن يكون ف ذات الله لیبعث على مشاهدة الحق"*“‎ ۸ 
. وتلك المشاهدة » وحدها » هي الكفيلة بايجاد المحبة لله ©" لذاته‎ 4 
. “" وعندئذ » فى غمرة هذا ا لحب » يتحقق الكمال فى المؤمن‎ 4: 


(۳) التجر بة الصوفية (= نظرية القرب إلى الله ) : 


(أ) : أول نقطة في المخطط البياني مله التجربة يقوم على تحديد آداب 


Lat (£4)‏ ص 391 . 
(4۷) کولدتسیهر : العقيدة والشريعة ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 
(4۸) الکشف والتبیین ص ۲۱؛ ومنهاج العابدین ص ۰۹-۸ 
)£4( بداية الهداية ص ۲۵۷ . 
.۲٢٢ Go Lal (01) «(ory‏ 
(۵۲) کولدتسیهر: الرجح السابق. ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 
(8۳) الکشف والتبیین ص ۲۲۱ . . 
(۵4) أيضاً ص ۳۰۷ . 
(۵۵) القصد الاسني ص ۲۳ . 


الفیلسوف الغزالی ۱۱۷ 


الصوفى أثناء تلقيه شواهد الحق ( = القرب إلى الله ) بالرياضة والمجاهدة , 
والصماء الر وحسى ؛ لأن تطبيق مثل هذه الآداب يؤدى به إلى فهم عميق 
للدي ٠١‏ وف الأخير معرفة الله , 
ولعل إيراد ما كتبه الغزالي للصوفى من آداب . يعطينا الفكرات الأساسية فى 
نظریة القرب )= معرفة الله ۰ التي نحن بصددها وله : فالغزالي يقول he‏ 
« آداب الصوفي : قلة الاشارة > وترك الشطح في العبارة » والتمسك بعلم 
الشريعة ۰ ودوام الکد ۰ واستعال اد ۰ والاستیحاش من الناس وترك 
الشهوة . واظهار التحمل . واستشعار التوكل » واختيار الفقر . ودوام 
الذكر : وکتان الحتة ۰ وحسسن العشرة J‏ الصحبة 3 والخض عن الردان 2 
وترك موٌاخاۃ النسوان 3 ودوام درس القرآن | . 
(ب) : هذا الأدب الرفيع لا یتأئی للصون الا بعد مجاهدة عنيفة فی 
م حت" ۱2۸۱۰ 
(۱) - العبادات ( < ظاهرة وباطنة ) . 
(۲) - الرياضة ( = محاسبة النفس ) . 
ویفسر الغزالي موضوع الجاهدة بانها تقوم على أساس معرفة النفس 
كوسيلة مؤ دية إلى معرفة الله . فبعد أن يتكشَّف للمرء أن زمانه یقسره على 
الانشغال بأمور الدنیا > لا بد له من التزام العزلة » والتفرد » DL Sdy‏ هناء 


عرف نفسه فقد عرف ربه ۲۷ . 


(۵1) ۰ (9۷) الادب ثي الدين ( على هامش تهذیب الأخلاق لسکویه ) . القاهرة ۱۳۲۲ ه.ص ۱4 + و 
( ضمن العقرد واللا و ء ) ص ۰.۸ 

0۸ :الى الٰسا 4 7 

) )دی بور: رحع بی ص ۴۱۸ 

.٩ الضنرن به علی غمر أمله . القاهرة , ۱۳۰۹ ه. ص‎ )۵٩( 

. منھا۔ العابدين ص ۵ + وهو ما جلث تلغزال نفسه‎ (WV) 


= الضرن الصخر ( على هامش الانسان الکامل ) ۹۷/۲ . وھذا الحدیث : ذکرہ السراج‎ )٦٦( 


الفیلسوف الغزالی -۱۱۸ 





فأولى درجات هذه المعرفة الزهد الحقيقي الذي « هو غير مقدور 
للعبد »۲ الا بعد أن ينغمس فى زهد بسيط سابق5 ء ليظهر الباعث لعزيمة 
الصوف فى عقيدته . وهذا الرابط هو درجة من الصفاء , تتحقق ببد ترك الرء 
إرادته (Wada,‏ 5 فالقلب ‘ هو باطن النفس .ومکان الارادة 00 _ وإذ تنتفي 
الارادة في القلب » یستطیع القلب . آنیذ ‏ أن يتفرغ لأجل تحقيق الفناء الكامل 
فی الوحدانیة ۳۳ ۰ بعد آن یکون القلب « موضم نظر رب العالین »۲ مع ضبط 
أصول «١‏ الاحتفاظ يسئن الله فى كونه »0 لتأتی الدرجة العلیا » درجة القرب إلى 
الله بالااستخراق والفناء9” . 

(ج) : وللوصول إلى هذه الذروة من اللا شعور » يجب أن يمر الصوفي في 
ثلاث مراحل : 

)4( الصیر , 

(؟) - المجاهدة ( > انتزاع النفس مما يحيط بها ) . 

(۳)۔ التجرید . 

فاذا كان الصبر هو جوهر عمل الزاهد 3 والمجاهدة تقوم على أساس أن 





= وقال : ہ وینسب هذا القول إلى الاإمام عل کذلك  »‏ اللمع . ص ۱۱۷) والطریف آن دی بور 
يرى أن هذا الحديث ١‏ إنما هو تصرف في عبارة سقراط : اعرف نفسك » ( تاريخ الفلسفة في 
الاسلام » ط ۰۱۹۵4 ص ۲۷ : وقد نقل عنه وعن الستراج ۰ الشيمي : الصلة بين التصوف 
والتشیم ۽ بغداد . ۱۹٦٦-۱۹٦۳‏ ء ج١‏ ص )٦٦‏ ! وراجع حول معرفة النفس عند سقراط . 
د . علي حافظ بپنسي : سقراط . سلسلة اقراً رقم (۷۸) مایو ر مایس ) ۱۹4۹ . 

ذو یھ منهاج العابدین ص ۱۹ء 

(54) أيضاً ص 7١‏ . 

Moe Lal (0) 

(د1) ایضاً ص ۹۱ . 

. ۵۲ ص‎ Lad (IV) 

. ٩٩ ص‎ Lal (AA) 

(59) المنقذ ص ۱۳۱ . 


الفیلسوف الغزالی -۱۱۹ 


تنترع النفس كل ما يحيط بها من أدران بمعاناة الناسك ؛ فالتجرید من شأن 
الصوق القيقي ؛ لأنه یوصله ‏ با لا یقبل الشك , ال حد التوكل 
والتفویض! . وحیث یطرح الصویی کل الشهوات الباطنه ر وهي عملية صعبة 
لا یاتیھا الا من آطرح الشهرّت الظاهرة في مرحلة الجاهدة القائمة علی أساس 
محاسپة النفس ) . فلا سبیل » من بعد . لادراك العطاء الافسي الذی لا 
ينتهي ۱" الا بعبادة باطنية مستدية هي الكفيلة بايصال المرء إلى المعرفة وعد 
ظهور هذه العرفة تتأصل الغایة۲۱ . 


فمنهج العارف . هنا » خلال توكله وتفويضه يأتي بالذكر المصاحب 
للسهر »وا خلوة» والجوع ””". والأخير ضرب من ضر وب الرياضة الرووحية ( الباطنية) 
في عنفوان المجاهدة ( - انتزاع النفس ) ؛ وهو مذه ب كل 
العارفین(۷۶) وهذا نفسه الذی یؤدی بالعارف ( <الصوئی J‏ ذروة تصوفه ( الى 
الزهد الر وحي ‏ بعد الزصد الجسمانسی؛ فهذه مرحلةيتحقق فيهاالحذرمن 
السقوط تارة أخرى في ما یتعلق بالحیاۃ(۷۰) وهي الصورة المجسّمة للادة 7 ؛ فيضع 
مکان الرغبة . التي لا مفر لغیر العارفین منها ۰ التقوی التي لا بد تلمارفین 
WV gee‏ 6 وهذه » في الأصل 6 « تنزيه القلب » 0 


(د) : وتأتي درجة آخيرة من الشموخ بالعرفة التي لا بصل الیها العارف الا 
بدرجتسین ]خرپین في استقصائه للحق في مكاشفاته : أوهم| « الخشية 


(۷۰) منھاج العابدین ص ۱١١-۹۰۸‏ . 
(۷۱) ایضاص ۱۱۰ تعلیق . 

. بداية امداية ص ۲۳۸ تعلیق‎ (VY) 
. أيضاً ص ۲۳ تعلیق‎ )۷۳( 

۷4 منهج العابدین ص ۱۵۸ . 

. ۷۸ ایضاص‎ (Ve) 

(۷۲) ایضا ص ۰4۰ ۸۱. 


الفیلسوف الغزالی -۱۲۰ 


والحیبة۳)ء Lay‏ وسيلتان يلجأ اليهما العارف لادراك أسرار الخلوقات التي 
يتجلى فيها خلق الله ؛ شم تأتي « الطاعة والعبادة .0" بعد أن تكشّفت أسرار 
الخلق للعارف» فيمضي في تأمل باطني لادراك نفسه. كل ذلك . فد يتم 
والمرء مليء بالذنوب؛ ذنوب قد تكون مستورة . باطنية» فی قرار النفس 
( = باطن النفس - القلب) . 


ومن هناء تتحدد هذه الدارجة بتنزيه القلب من کل تلك الذنوب الباطنة ۲۹ ۰ 
وهذه عملية صعبة الراس لا يأتيها إل العارف المستثير ؛ لأن القلب » هنا ء 
يصير من الصفاء بحيث يشبه « المرآة 4 . فكما يستشعر الرائي نفسه بواسطة 
المرآة أن تجلياً يبحدث لعكس صفاته فيها ؛ ففي القلب . بعد تخلّصه من الذنوب 
الباطنة ‏ « يقع تجلي الصفات . حتى يصبح القلب وقد انطبعت فيه صور جميع 
الکائنات ۹۷۲ . 
بهذا التجلي تتحقق انقلابية عنيفة نی بواطن العارف ؛ ذلك لأن الإيمان 
یصل ذروته » فاذا بالعارف يصبح « سمع الله وبصره ولسانه ویده ورجله (ANG‏ 
ليتأكد معنى القرب إلى الله . فالله » هنا . یزرع حبّاً افیا نی باطن العارف 
لينطلق في حبه من نقطة تجلي الصفات من الکائنات ( < مخلوقات الله ) في قلبه 
ليرتفع إلى العلاء في حبّه الشمولي ؛ فيلقى . بعد أن سرت حقيقة ا لحب الاإمي في 
باطنه - التجلي الذي یبلغ اقصاه نی تكششّف ضروب ألم هي في ذاتها ضروب 
من اللذة . فيصعّد اتحاده) عذاباً أزلياً له ذوق روحي مؤداه أصل جوهريهما 
( = اللذة + الالم ) لأا يصدران عن المحبوب"“ . 


. 1-4۳ eo Lal )۷۷( 

. ٣٤ ایضاص‎ )۷۸( 

(۷۹) أایضاص 44 . 

(48) ء )8١(‏ الكشف والتبيين ص ۲۲۳ . 
(۸۲) بداية امداية ص ۲۲۷ . 

(۸۳) منهاج العابدین ص ۱۲۵ . 


الفیلسوف الغزالی ۱۲۱ 


(ه ) : وللثشبات على هذه الصورة الرائعة ., لا يمكن تغافل 
« الاخلاص » ؛ .ذلك أن العارف لا يصل إلى درجة القرب إلى الله بعد تصعيده 
لاتحاد اللذة بالالم - الا بالثبات على عبادته الباطنية“* الستدية ‏ کہا یظل 
متمسکاً بجوهر رژباه لنفسه وهو يلج دروب مليثة بأنواع من الغریات کزیف 
الظواهر ** والرياء «“. فهو بهذا الاصطراع مع التجلی نی الصفات: 
ومن ثم الأفعال» يستطيع أن يبقي استمرارية تجلي الحق باستنارته الدائمة بنور 
الله في القلب” الذي يؤْ طر العرفة كلها؛ فتظهر الصلةبين العارف وبين الحق 
على أوجهاء اذ يقدر - من بعد,أيضاً ‏ أن«يبتدي بنور قلبه إلى علوم وأسرار وحكم 
لا يبتدى إلى بعضها غيره) !0 . 


فالاخلاصء إذنء هو سر الله الذى استودعه قلب ممن أحب من عبادہ۸۹؛ 
العارفین. ولأن لیس من الفروض بالعارف أن يفرط بهذا السر الاإلمي فيذهب 
سدی دوغما کشف کل للغایة .لا بد له من جعل قلبه مستودعاً للجواهر وهي في 
سموها الستمر تظهر مدی فاعلية العقل الدرك بالذكر ؛ فیتّحد الذاکر 
ر - العارف ) واذکور ( < الله ) فيه بالذوبان ۳ لیصل ال الغاية التي لا 
غاية بعدها , « لقاء رب العالین له الأولین والاخرین ۰ بلا کیف »۳ . 


(۸4) ایضا ص ۱:۵ . 

. ٠٩۳ Ge Last (Ae) 

. ۲۲۱-۲۱۹ الکشف والتبیین ص‎ )۸٦( 

(۸۷) ۰ (۸۸) منهاج العابدین ص ۱۹۰ . 

. ۱۸۲ ومستند الغزالی هنا حدیث قدسي ؛ انظر : منهاج العایدین ص‎ )۸٩( 

(40) منهاج العابدین ص ۵۳ . 

)٩۱(‏ ومستند الغزای هنا ء اخدیث القدسي « اعلم آأني الذاکر والذکور والذکر » ؛ بداية الهداية 

ص ۲۷۲ ؛ ومنهاج العابدین ص ۱۸۹ . 

. ۱۵۶ منهاج العابدین ص‎ )٩۲( 
. ۱۹۲ آأیضاص‎ )٩۳( 





الفیلسوف الغزالی -۱۲۲ 





‘ فأنئذ . فقط » یستطیع العارف آن يأتي بالعجزات" ۔ 

(و) : ومن الهم آن نختم حدیشا . عن نظرية القرب عند الغزالي بنص 
منه » فهو یقول : (۲۲ . 

« ول ا حجب ء بین العبد وربه » نفسه ؛ فانه آمر رباني عظیم . وهو نور 
أنه ليشح بحمله العالم كله » ويحيط به صور الكل . فعنده ‏ پشرق نوره 
|شراقا عظها . إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه » وهو فى أول الأمر 
محجوب بمشكاة هي الساترة له ؛ فاذا تجلى نوره » وانكشف حال القلب » بعد 
إشراق نور الله عليه » ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فرأى من حماله القائق 
ما يدهشه ؛ فربما صرح وقال : أنا الحق » . 

(ز) : فخلاصة التجربة الصوفیة التي ينتظر الغرّالى من الصوی ( - 
العارف - المؤمن في أوج إيمانه ) أن يأتيها تعتمد أربعة خطوط : 

(۱) العلم . 

(۲) العمل . 

(۳) الاخلاص . 

)£( ا وف . 

فالنفس بقدر ما حتاج للعلم والعمل مع ضبط توازنهم| بالاخلاص. لا بد 
ها من اصلاح مستمر بالخویف/؛ فعندئذ تکتمل صورة الذروة بذکرالله““' 
کیا یتحقق العلم اللدني نی القلب, بعد إطراح أدرانه المادية وشوائبه احياتيق 


(44) ایضاً ص ۱۹۲-۱۹۱ . 

(۹۵) الکشف والتبیین ص ۲۲۳ . 

)45( منھاج العابدین ص ۱۹۳ ء 

. ١74 ایضا ص‎ )٩۷( 

. 7249-1141 . 786 بداية الهداية ص‎ (4A) 


الفیلسوف الغزالی -۱۲۳ 


لثأتى مرحلة الصفاء فى عبادة باطنية يتم فيها التجلي بالذوبان""“من خلال حبل 
المعرفة الواصل بین العارف والّه وتلك هي الفاية العظمی ۰۰ . 


(۹۹) اصطلحنا کلمة ( الذوبان ) على فكرات الغرّالي في نظريته القرب الی الله ؛ لأنه يتوسّط بين 
السطحية الصوفیة الساذجة » وبين القائلين بالفناء والاتحاد والحلول ؛ كما سنلاحظ ذلك في 
الفصل القادم عند درسنا لجذور تصوفه ١‏ وموازنة سلوكه مع مسالك سابقيه من المتصوفة 
البارزين في الاسلام . 

(۱۰۰) آشرنا سابقاً ال الصلة بین منهج الغزالي والمنهج الحندي ؛ ينظر للمقارنة ( ديورانت : قصة 
احضارة . ج ۰۱ج ۳ ط . القاهرة . ۱۹۵۰ ) فها خص الثل الاعلی عند ا مانتیة ر ص ۷۰) 
والحقائق الأربع عند بوذا ( ص 78 ) . 


الفيلسوف الغزالى -4؟١‏ 


| sw ۳ 2 


Ange (1)‏ 9 الفر ق بین الزهد والتصوف : 


ومن ضرورات البحث ہ کما نری:أن نوضّح بعض الفروق بين الزهد 
والتصوف . فذلك يعطينا فكرة أصيلة لجذور تصوف الغرّالي » وبالتالي لحالة 
تطوره الروحي ف منحناه العام 8 


إن المهم بداية إيجاد التبرير لفجائية تصوفه التي تبدو كأنها متابعة حالة 
المفاجأة في الزهد الخراساني”" . فاللاحظ « آن خراسان قد عكست لنا الزهد 
الصونی قبل آن تتطور بالزهد الاسلامي . الذي لم بذقه الفرس ولم یدرکوا كنهه 
وفلسفته» بادیء ذی بدء . لأن زهد خراسان صدر نی الأصل «عن بیتتها 
الفاسدة ۱۳ . ومن هنا , يأتي تصدّر خراسان فی تخریج الزهاد والصوفية . 
للر واسب الفارسية القديِة . ولیصلوا بالتصوف ال ذروته( . بعد آن حرج عن 
قواعد الاسلام . على الأخص ما دخل فيه من غريب وشاذ ما لا بتفق من قريب 
أو بعيد مع روح الاسلام الذي أمتاز من بين كل الأديان بالبساطة والوضوح الى 
منتھاہما . 


(۱) الشييي : الصلة . ۱/ ۳۵۹-۳4۵ . 

. 501/١ ایض‎ )۷( 

(۲) ایض ۴۵۹/۱ . 

Lat (£)‏ ۳۵۹/۱ . 
ویکاد الستشرق لوي ماسینیون یری وحیداً من بین کبار الستشرقین أن الاسلام هو انبم 
الحقيقي للتصوف؟ راجع مقالته ( تصوف ) § Encyc, Of Islam‏ 


الفيلسوف الغزالى -۱۲۷ 


ومن المهم Lal‏ أن نلاحظ بشکل دقيق « أن الزهد ۔ فى جوهره ‏ كان 
( عند المسلمين الأولين ) اعتزالاً شاملاً واتجاهاً إلى الله وحده ؛ ولم تكن فكرة 
الامتیاز الروحي قد داخلته* بعد. وسنجد أن الجنيد. وهومن كبار الصوفية 
فہا بعد يؤ کد المعنی ا حقیقي للزعد عندما يخبرنا أنه مارس الزهد بكل معانيه 
زلا الزهد بالناس فلم یستطیم ابمنید آن یظفر به .۲۷ ان هذا يطبم في أذهاننا 
الصورة الحقيقية لذلك الزهد الذي يقوم على الذاتية . ولا صلة له بالواقع 
امخارجي ؛ فان ذلك الواقع هو اکتساب الصفات الشاذة التي 1 
بوضوح «ابتداء من معروف الكرخي حتى تأدى الأمر إلى الخلاج نی حلوله»۱. 


ويأتي ا-غلو في التصوف نتيجة طبيعية للغلو الفارسى ف كل شيء.فأعلام 
الصوفیة J‏ الاسلام من الغالین ( - القائلین باحلول والاحاد والفناء ) یرجعون 
فى الأصل إلى الفارسية9 . ولعل تفسير هذه الظاهرة . أن ذلك العصر كان قد 
ل ا ال Sa esa‏ فا شاوی اس سا 
تستصرخ الاستزادة من العرفة بکل آلوانها . ولا ترتوي لتعطش ملح إلى عوالم 
جھولة من الأفکارا“ . فليس غريباً > من بعد آن ختلط الزهد باصول غير 
اسلامية ليصبح تصوفاً مبنياً على قواعد مزجية من عقائد ختلفة بلغت حد جحود 
ظاهر للاسلاء!۱ : 


لكن ذلك كله لم ينع من ظهور طائفة من الصوفية من تقیدوا بالشريعة رضم 


)0( الشيبي : الصلة ۹۸/۲ . 

(5) القشيري : الرسالة ص ۷١‏ . وقد نقله الشيبي : الصلة : ۲/ 

(۷) الشييي : الصلة ۹۸/۲. 

(A)‏ وهو آمر یذکرنا بالزندقة وظهورها وتحدید عقيدة الانوية للکثر من آصوضا ؛ راجع مقالة 
( زنديق ) لماسيئيون في > Eye Of Islam‏ والحظ› بدوي ء عبد الرحمن : من تاريخ 
الا اد فى الاسلام . القاهرة ۱۹6۰ . ص ۴۳ - ۳4 وزيادة نی الدقة راجم حول الصلة بين المانوية 
وعقيدة الزندیق . cpl‏ الندیم : الفهرست القاهرة ۱۹۲۹/۱۳۵۸ ۰ ص 4۷۳-4۷۲ . 

. ۷ سرور » طه عبد الباقي : الغزالی . القاهرة ۱۹۵۵ . ص‎ )٩( 

(۱۰) کولدتسیهر : العقيدة والشريعة في الاسلام . ص ۱۷۵ . 


الفیلسوف الغزالی -۱۲۸ 


إنكار الا خرین۱ . غبر آن ظھور ھؤلاء کان متأخراً ء وبعد آن تکبدت عقيدة 
الصوفية الکثیر لوقوعھا تحت ثقل جملة متناقضة من أفکار افلاطونية ورواقية 
وهندية وفارسیة ء ووثنیة أحیاناً ؛ لتبداً عملیة التقریب بین الدین ء كأساس فى 
الإعتقاد ء وبين هذا الطيش الفكري في الزهد العنيف الذي لا يفهم منه أنه 
تغليب خالص للجانب الروحي بقدر ما يفهم منه أنه انتصار لقواعد العشق 
الجنسي بين الانثى والذكر في ذات المؤمن وربه9" . وليس بعيداً عنا غلو 
المتصوفة الأولين ؛ فهم في كل محاولاتهم وتجار هم حاولوا أن يسبغوا صفة جنسية 
عارمة على هذه العلاقة التي تربطهم بمعشوقهم . ويحضرنا حب متطرف من رجل 
لفتاة أدت به إلى الجنون ؛ هذا الحب الذى أصبح فيا بعد المثال الأعلى للتضحية 
والوله ونشدان الفناء من اجل الاجتاع بالمحبوب . وهذا الجنون اللذیذ ء جنون 
الکوامن الذاتية التي تستشعر التخیل وتستانس به ر < جنون أحلام اليقظة ) ء 
يتفرد بالتصور الذي لن يقدر عليه العاقل , فلا يدرك له مغزى غير الباطل 
الذي یستند الیه . هذا اب . حب قيس لليل ؛ هو المثل الأعلى في الصلة بین 
العشق الابظي ( عند الصوفية ) والعشق الجنسي ( عند العشاق ) . فلقد قلد 
الشبلي طريقة الحسلاج بإبدال المحب بالمجنون , والمحبوب ( - الله ) بليل "2 . 


ر۱) ایضا. ص :۱۹ . 

(۱۲) فی عقيدة البراهمة الدينية یکون براهما هو اقيقة الطلقة . ولغرض أن يصل المؤمن إلى ذروة 
الذوبان عليه أن يتحد بهنه الحقیقة فی ذات براهیا ؛ لان من الق عندثذ آن یکون هذا المؤمن 
lege‏ من براهیا » ليغرق ف اللا نهاية ( > الحقيقة المطلقة > الذات الافية ) » ( دیورانت : 
مباهج الفلسفة ۲۲۷/۲ ) . لكها البوذية ترى أن ذروة الشعور بالأزلية هو اسقاط أي تفكير 
بالنفس من الحساب ؛ فتخلص البوذي عن طريق الفناء بالتحول من التجزؤ إلى الكلية ( = 
اللانهاية ) » ( أيضاً ۲۷۹/۲ ) . 

(۱۳) الشيي : دیوان الشبلي » بغداد » 1959/1941 , ص ۵۳-۵۲ . شم قارن فها خص الجنون ( - 
فیس ) ص ۰۷۲-۷۰ ۰۹۹ ۰۱۳۷ ۱3۲ ۰ ۱34 ۰ ۰۱۹۸ ۱۷۰ ۰ بالحبوبة ر < ليل ) ص ۱۱۲ ۰ 
AW ۱۲۴۳‏ و« وورد ی شعر الشبلي اصطلاح (الشوق) ص ٩۳‏ 6 ۱۲۱۶ ۰ 
۸ء ۱ء ١٦٦۱ء‏ (وهو يؤدي إلى ا حنون) ص ۰۱۲۳ ۰۵ ۱ء ۰۱۷۰ بواسطة 


(السکر) ص ۰۸۷ ۰۱۲۹ ۰ الذي هو في أساسه کا نفھم ۔(الوصل) ص 88 » 94 ؛ د 


الفیلسوف الغزالی -۹ ۱۲ 


ومن هنا . صار یفهم الشطح(۱۳ ۰ عند الحلاج وأبي يزيد البسطامي في 
ا حلول ء على أنه و حالة من حالات الوله الشدید بالحبوب»۳. فاذا کان 
« البدائیون آفقر من آن یعرفوا عاطفة ا حب) ۱ نی علاقاتهم انسية . فان 
الصوفی يبدو كأنه تجاوز حد الحضارة والمدنية فى إدراكه لاهية هذه العاطفة 
بتخلیص غرائزہ من النداء ء واحالة العاطفة التي اکتسبها عن تحضره السابق على 
تصوفه ا ی غبر الوجهة التي تتطلبها الغرائز . لانتفائها . فلا جال من بعد إلا 
لوجد نفسه ؛ لأن حب النفس لا يكفي لطارحة اطوی . ولا بد من مقابل ؛ 
فکان ۱ اللہ ey‏ ۱ 


والصوف لا يؤمن بالتملك > وهي حالة تعم كل متطرفي الصوفية . والأصل 
فیها نشداهم للجوع . فالغزالی » وهو من أقوم معتدل الصوفية . یعترف آن 
رأس مال الصوق هو الجوع ؛ وأنه مذهبه ومذهب أشياحه**' . فمن أراد 
الحب. أو يريده . عليه أن يجوع , لأن الجوع وحده هو الذي يروض الانسان 
القاصد لا وراء الر وح ء بالانتعاش الضاد . نتيجة عذاب جسدي حول التفکیر 
إلى نقطة محورية . وهي الذات: ؛ ثم لا وراء هذه الذات ‏ أي إلى نقطة متمركزة 
فوقية . ولن تکون بحال کالذات الأول . فهي ذات أعلى . 


د ۹۸ء ۰۱۲۳ ۱۳۸ء ٦١٦۱ء‏ ہین المحب (< الشبلي) وبين محبوبه (* اش بعد أن تمكن منه 
(العشق) ص ۰ ٩۷‏ ۰۱۲ ۰۱۵۷ ۵ لیتحقق (الشهود) ص ۰ ۲۷ ۰14۸ 
وراجع للصلة بین الشبلي CLL‏ دیوان الأآ خی تحفیق ماسینیون. باریس ۱۹0؛ وفارن 
نشرة الشيبي » بخداد ۶ ۰۱۹۷ وشرحه للدیوان» بروت ۰۱۹۷4 

Encyc. Of Islam d راجع مقالة ( شطح ) لاسینیون‎ )۱8( 

(۱۵) الشييي : دیوان الشبلي . ص ۰۲-۵۲ . 

۰ ۷۷/۱ ۰۱ دیورانت : قصۂة احضارة . الجلد‎ )۹٦( 

(۱۷) واغندی یعتقد بما لا شك فيه أن إِلأ واحداً من آهته الکثیرین . استطاع أن يتزوج عددا من 

العذارى ف ليلة واحدة يبلغ العشرۃ آلاف: (يلاحظ الغلو الأسطوري المادّي في الحب الالهي) ؛ 
أنظر : ديورانت : مباهج الفلفة . ۲۲۸/۲ نقلا عن : 
Keyrerling, Count H. : Travel Dairy of Philosopher, New York, 1925, P. 100.‏ 
(NA)‏ منهاج العابدین ص ۱۵۸ ۲ 


الفیلسوف الغزالی ١.-‏ 


واذا أدركنا ذلك » نستطيع أن نفسر كيف أن الصوفية يعتقدون أن « الشبع 
يمنع من العبادة» ٠".‏ لكن التحليل النفسي لهذه الظاهرة يدفعنا إلى النظر إلى 
حالة الانسان الأول قبل أن يعرف( الملكية ). لان الاحساس بالملكية هو الذی 
ایجد ( الشیع ) فی الانسان . ومن هنا » كان لا بد من الاعتقاد بأن « الجوع أسبق 
إلى الوجود من الملكية». ۲۰ وهذا . في الحق . يفسر الرغبة الجامحة عند الصوفى 
للتخلص ما يلك ۰ ربا لأن الملكية فیھا قیود وعلائق لا یریدھا الصوف ؛ فهو 
ان تخلص منها ۰ صار مدفوعاً إلی ( الجوع ) يحكم عودته اللا شعورية إلى حالة 
الانسان الأول قبل الملكية : 


ومن هاتين النقطتين » الحب الالسي7" والجسوع » يبدأ فهمنا الجديد 
للتصوف الغالي »الذي يتصف بالمعاناة الروحية الخالصة» في إتيان مريديه ألوان 
السادية نی تعذیب النفس ! فمن تزاوج ( احاد ) اب وابشوع ‏ ینتج 
الخصب في ذات المعشوق . بالانقلاب من التعدد ( - الاثنينية) إلى الواحد . 
وهذهحالة تشبه عملية الاتصال الجسي التي هي في الأصل ظ اثنينية ) ء وفی 
عمارستها (وحدة) في الشعور والاحساس واللذة والألم ؛ ذلك أنها تقوم في 
الأساس على الانفعال النفسي الداخلي مع تلذذ عظيم لهذا النوع من التألم 
الصادر عن محتوى روحاني فى هيئة مادية . فيصير الزوجان ( - المحبوبان - 
المحب والمحبوب > العاشق والمعشوق - الانثى والذكر ) « جس واحداً وروحاً 


)14( احیاء علوم الدین 4/۲ (ط ۱۹۵۸ ) . 
غير أن الصوفي أحياناً يلجأ إلى الأكل الكثير کانه یموض عن النداء فی غريزته ۽ حتی أن 
الغزالي يذكر لنا أن هناك من أنكر على الصوفية ذلك . لكن التبرير الوحيد لذلك أنهم 
لشعورهم الدائم بالجوع مايدفعهم إلى الشبع (٠‏ راجم » الشيبي : ديوان الشبلي ص 58 ) . 
(۲۰) ديورانت : قصة الحضارة . لد ۹۹/۱۰۱ . 
(۲۱) لزيادة الاحاطة باب الاظي . ينظر البحث النفيس للاستاذ عمر الدين M,:‏ ,ال2 U‏ 
Al- Ghazzali's Conception of Love With Special refernce to the Love of God (in: MBG.)‏ 


( ضمن كتاب مهرجان الغڑالی ) بحث رقم )٩(‏ ص ۲۵۵-۲6۱ . 


الفیلسوف الغزالی ۱۳٣-‏ 


واحدة »۲۲۲۱ . ومن هنا ٠‏ يأتي الاعتقاد بفكرة الیقظة ا حنسیة المنبعثة عن انفعال 
غريزي کوسيلة لعرفة الخبر والشر؟''؛ وذلك: Lait‏ قانون غريزي لا مفر 
منہ۶') في المحتوى المادي للانسان؛ لأن الحب العاطفي يكفل للانسان نهم 
المزيد من الادراك لذاته وما تنشده هذه الذات . وهناء قد يدرك ما للغرائز من 
إیقاع a pols‏ تثبیت بعض الفکرات الصادرة عن الحتوی الادي» 1 
رأسها القيم كلهاء فهي ترجع إلى المحبة ( = العاطفة ) ؛ ان دمن تیه 
الخلوص إلى إدراك الخير والشر آن ظهرت الحبة مبطنة بمحتوى غير مادي ! لكن 
هذا الزعم سيظل باطلا لأننا نرى «المحبة لا تمتد إلى الجوهر. أو الصفات أو 
ay‏ > ولفا ال الأشخاص»۱۲؛ أي أن باطن الحة کظاهرها. صدر عن 
محتوى الذات. (أو عاطفة الحب). نی نشدان الشخصانية . والشخوص تجسد 
ظاهر کال رآة بالنسبة للصورة العکوسة علیها فلا بد إذن من حاولة لاسقاط محبة 
الشخصانیةء وتدمیر الانفعال العاطفي للغرائز . ولا بد من تسلق ا حیال إلى 
علاء غامض. للاستعاضتة بشکل عفوي . عن التعجسد والتشخیص ٔ 
الحبوب ‏ با لا یتجسد ویشخص ( 2 هروب قیس من صورة لیل امحسد. ال 
صورة لیل الروح) . ولذلك کان لا بد لتحقیق کل هذا الاعتبار » من نشدان 
التمزق في هذا الحب؛ لأنه مخلو من الطمأنينة الحسيةء وكيا يستعادء أثناء 
تعذيب النفس » ختلف الصور التی حلفتها الحقيقة المادية ( - العلاقة العاطفية 
قبل الجحنون عند قيس = الصلة بين المؤمن ورنه قبل تصسوفه) للمحبوب 
الملشخص ( - ليل = طريقة عبادة الله وخلوقاته) . لكن تحول العاشق إلى 
جنون. وتحول العشوقة ال وهم دائم الصلة بالجنون ‏ أذیا - صدوراً عن 


(۲۲) نان دفلد : الزواج SEU‏ ؛ ترجمة د . محمد فتحي . ط ۵ . القاهرة ۱۹۹۰ ص ۳۰۴۳.ولم تعبر 
التوراة عن ذلك بوحدة الروح بل بوحدة امسد , راجم سفر التکوین ۲4/۲ . 

(۲۳) دیورانت : قصة احضارة . مجلد ۰۱ ۰۱۳۹/۱ والتوراة تذكر التعارف الجنسي بين آدم وسواء 
عل أنه بداية لمعرفة الخير والشر ؛ رام جم التکوین ۲۲/۳ . 

Aichi, ٢٤‏ التکوین ۲٤/٢‏ ۔ 

(۲۵) ماریتان . جاك : جدوی الفلسفة ؛ بروت ۱۹۱۳ ص 6۸ . 


الفیلسوف الغزالی -۱۳۲ 


تحول آخر سابق (من الحقيقة الى الخيال) ‏ لذة یستشعرها الجنون من ما لا 
صلة له بواقع (لیل) ؛ فیعذب آبرز الشخصات نی وجوده الحیالی ء وهو فکره 
الذي ترتد الانعکاسات کلها منه علی جسده 6 فیکون السعي منه ال الفناء لعله 
یتحد بالصورة التي تلاحقه آینا سار بلا جدوی! 


هذه الأسس . هي التي يمكن أن نبني عليها فكرة الحلاج ( > المثل الأعلى 
للصوفية في الاسلام ) عندما سكل عن دعوته للناس OY‏ يقتلوه ( وهي دعسوى 
غريبة » لكنا سنجدها عادية بعد ذلك ) . فقال : « أن تقتل هذه الملعونة . 
وأشار ال نفسه »۲۳۷. 


ولاجل آن مر من مراحل التطور الروحي للغزالی ۰ آوضحنا کل ما تقدم 
فیحسن بنا COW‏ بعد أن تعرفنا عل مناحیه الفكرية العامف ومرضه وقلقه وشکه 
وتصوفه الظاهري» ونقده للصسوفیة أن نبحسث عن الحذور الحقيقية 
لتصوفه ۰ كما نستطیع من بعد آن نقرر حقيقة تصوفه :وهل کان خدعة کا یری 
البعض" ؟ وهل كان يخدم الصوفية لأغراض في نفسه . کیا حدث له وهو 


)٢٦(‏ اخبار ا لاج , تحقیق ماسیلیون وکراوس : رقم ٢٢‏ ؛ وماسینیون الملحنی الشخصی للحلاج 
( ضمن كتاب شخصيات قلقة فی الاسلام ) ص 14 . وللتعقيب على اصطلاحات الصوفية › 
فان (الحلرل) ورد فعلها في القرآن (6/ ه) ولا يفهم منه المعنى الحقيقي الذي يطلبه الصوفية . 
وكذلك (زهد) » لم ترد في القرآن في غير لفظ الزاهدين 7١/١7‏ ) وهو مما لا يحمقق الغرض 
الصوفي Lal‏ من كلمة زهد ‘ وأیضأً ( الصوف ) ۰ وردت فى القرآن 89/11 ) في لفظ جمم 
التكسير ( أصواف ) > ولم نر فيه معنى يربط بين التصوف والصوف كما نلمح في تفسيرات 
الصوفية . رراجع الشيبي : sh‏ في اشتقاق كلمة صوفيٍ ٠‏ مجلة كلية الآداب . عدد 
۵ وا حق ء لم اجد أصلا یر بط بین الاصطلاحات الصوفیة ‏ والعاني القرآنية . الا 


بالتأويل . 
(YY)‏ كما يرى الدكتور البقري » عبد الدائم أبو الوفا ء راجع كتابه « اعترافات الغزالي » ٠‏ القاهرة 
۳ . 


الفیلسوف الغزالی -۱۳۳ 


يتكلم ؟ وأين يمكن أن نضع الغزالي بین التصوفة احقیقیین ؟ وکیف یکن 
أن نفسر القول بتصئعه الصوفي . وحقيقة ما نراه من تأصل التصوف فيه ؟ 
وهل بالامکان اعتباره زعماً صوفیاً کحال استلاج فی حلوله والشبلي في وحدة 
الشهود وابن عربي نی وحدة الوجود ؟ . 

إن البناء الصوفى الذى أتينا عليه فى الفصل السابق أطلعنا على الفكرات 
الحقيقية التي استطعنا تصيدها من مؤلفاته . لكن 6 الغرّالي لدارسه المتعمق يبدو 
غبره فى مؤلفاته » كما رأينا الغزالي الفيلسوف غيره فى كتبه » والغزالي المتكلم غيره 
في ردوده على أهل الفرق . وأن هذا عين العجب الذى يدهشنا في الغرالي دائما ! 


9) الخطوط الأولى لتصوف الغزالي : 

درسنا سيرة الغرالى من الناحية التاريخية 9" فألمحنا إلى الخطوط الأولى 
لتصوفه ؛ حیث ولد في احضان آب صونی ؛ ثم انتقل إلى مرب صوف ؛ فاستاذ 
صو ی( ۲ 
الخط الأول : 

کان ashi Tale eet‏ ؛ وكانت أسرته فقيرة الحال. ولأن الفقر 
یدفع بالزاهدین للتصوف . فهومنبم التصوف . كان من هنا أبوه رجلاً زاهداً , 
ويميل إلى مجالس الوعظ على نحو مما ذكر لنا السبكي 7" . وقد كانت بضاعة أبيه 
( - الصوف ) لها أكثر من صلة بالمعاني الصوفية . ونحن نرى أن امتهان أبيه 
مهنة بيع الصوف دلالة واضحة في رأينا على أن أسرة الغرالي كان لها ميل واضح 
ال التصوف؛ عی الاخص .بعد آن آوضح لنا مق خرآالبحث التاريخي صلة 


(۲۸) راجم الفصل الثاني» قبل» ص 4-۳۰ . 
)۲٩(‏ کارادیفو : الغزای ص 4٩-4۸‏ . 

(۳۰) السبكي ۰۱۰۱/4 

(۳۱) راجع الفصل الثاني» قبلء ص ۳۲-۳۱. 
(TY)‏ راجع. قبل ص ۳۱ تعلیق .۳٣‏ 


الفیلسوف الغزالى ۱۳4 


الصوف بعقيدة الصوفیة۳۳ . والذی يرشدنا إلى ميل أبيه إلى الصوفية أنه عندما 
حضرته الوفاة أوصى بالغزالي وأخيه أحمد صديقاً له صوفياً ال تکفا )۲ 


زن الغژای.الصبي. لا بد اصطحب أباه إلى أحد مجالس الذكر والوعظ؛ 
ولا بد أنه رأى زملاء أبيه » آمثال الذي تکفل با بعد وفاته. اذن فالعْرا یلم یکن 


لينظر إلى ما يدور حوله بلا وعي؛ بل كان يفهم أنهم يمارسون حب الله . 
اخط الثاني : | 


ویتکفل بالغزّای وأخیه رجل من الصوفية بناء على وصيه الأب . ونحن لا 
نعلم عن حیاة الغرا لی مع هذا الرجل غیر آنه انکب علی تربیتهیا والعناية بهما ؛ 
حتى إذا انتهى المال الذي ورثاه عن أبيهما ٠‏ نصحههما أن يلجا إلى مدرسة ليكتسبا 
العلم ويضمنا رزقها *" . 

ومع ذلك » ؛ يمكننا أن نقرر أن السنوات التي عاشها الغزالي في رعاية هذا 
الرجل الصوفى زرعت ف أعماقه نوعاً من التطلع الدائم إلى الجوانب الروحيّة في 
صلاته کانسان بر به .لقد تبلور, بشكل لا يدعو إلى الشكاطلاعه على أصول 
الطريقة أيام أبيه إلى احترام وشبه مارسة؛لآن الرجل "لصو لا بد کان يرغت 
الغزالى وأخاه في بمارسة ورؤ يةأصول مجالس الذکر » وکیف یتصل العبد بر به 
مبذا الحبل المتين » حبل الشوق؛ الذى سنلاحظ بعد ذلك اندراسه في الغزالي 5 
أيام دراسته في طوس وجرجان ونيسابور . لكن الحب القديم »الذي عرفه كصلة 
بين العبد وربه » سيدفعه إلى دراسة التصوف وهو شاب على ١‏ الامام الزاهد أبي 


علي الفضل بن علي الفارمدی الطوسی )۲۷ 3 


(#*#) الشيبي : رأي في اشتقاق كلمة صوفي , مجلة كلية الآداب عدد 1559/0 . 
۳٤٣)‏ )راجم الفصل الثاني» قبل» ص ۳۲. 

(۳۵) ایضاص ۳۲ 

(۳۰) الزبيدي : اتحاف السادة التقین ‏ ۱/ التدمة فصل ۱۳ ۰ فقرة ۲ . 


الفیلسوف الغزالی -۱۳۵ 


اخط الٹالٹ : 


8 تلقى الغزالي فوشا ف التصوف وأصوله على الفارمدی 3 يعني تبلور 
آفکاره الصوفية التي ورثها عن علاقات أبيه بالصوفية > وعن ما اکتسبه فى بيت 
مربیه الصونی. وهنا نلاحظ عی تلمذة الغزایی للفارمدی ظاهرتین 

الاول : س رغبته J‏ الدنيا 3 rae‏ الداحي العنيف بين أن یتصوف او 
as‏ ولقبه الأخير 4 فابدی 3 امتعاضه من هذا 
اللقب(۲۸) ۽ وتلك بادرة سنلاحظ اسھامھا ف مزق الغزالي الروحي : وليس لنا 
الا ادعاء رسوخ العقيدة الصوفية في بواطن الغزای فى ذلك الحين » فهو « جاهر 
ob‏ علم الفقه علم دنيوي لا ديني ۰۳٩»‏ وهي دعوی الصوفية ؛ كذلك انه أقدم 
على نقد الفقهاء كنتيجة معقولة لتأثره بالمنهج 9D atl‏ 


الثانية  :‏ انه اعترف بمطالعته لآثار الصوفية ؛ وان لتلك الآثار ملامح قوية 
حادة في قطعه للعلائق وتجرده وتصوفه فيا بعد . وما هذا الا تشبث ظاهر منه 
بالتھج الصوق:۔ 

ومع ذلك ؛ نلاحظ أن استاذه الفارمدي وحده كان يكفي لأن يحول نزعاته 
كلها الى صوفية خالصة .وبخاصةاننا نكاد نجزم بأن مو الواعز الروحي(-إنحسار 
الماديات (يرجع إلى الفارمدي في مرحلة التحصيل ‏ أكثر من أية فترة أخصرى - 


بشکل قطعي (On‏ . 


. ۲۰۹/۳ السبكي‎ (FV) 


(۲۸) میتز : الضارة الاسلامية ٹی الفرت الرابع ۲۸۰/۱ . 
E/N laf )۳۹(‏ نقلاً عن :.182 Goldziher: Zabiriten, s.‏ 
)٤٤(‏ یر اجع d‏ هذا: 
Watt: Muslim Intellectual, PP. 108 ff.‏ 
(41) منهاج العابدين ص ٠١١‏ . 
)٦٤(‏ العثمان : الدراسات النفسیة عند اللسلمین ء ص 


الفیلسوف الغزالی ۱۳۹ 


ر٣‏ أصول تصوف الغزالي من الناحية التحليلية : 


يرى المستشرق كولد تسيهر أن أصل تصوف الغزّالی كان زهداً؛ بل اله قوة 
نظر « فى حماسة واعجاب إلى الحياة القلبية الصادقة المفعمة بالايهان التي كان 
يحياها المسلمون في عصور الاسلام الأرلى» ”“. غر أن هذا التطلع لم يصرفه 
بداية عن العقل ومکانته نی العلوم . وأهمية العبادة . علی طریق معاكس لكثير 
من التصوفة** . وان الذي یلفت نظرنا نی تصوف الغزای البکر مسألة النفس 
التي شفلته حینً حتی اه استطاع آن پدراك» كما فطن بعض سابقیه , إن هي الا 
«حقائق حدسية تنکشف بطریق الاطام»*۳. 


وكان على الغزالي لكي يظهر هذه الفكرة الى حیز التطبیق ‏ آن بظهر کل ما 
نی الاسلام من مظاهر ومعان روحیة خلال اختباراته الشخصیة الدینیة٦“‏ . لکن 
ذلك البطء في نمو هذه العقيدة لا يكاد بحس به قارىء ( المنقذ من الضلال ) ؛ 
فهو » فيه » قد تصوف فجأة بعد أن لاحظ علائقه وانغماسه في النعم من ما کان 
يقل كاهله ويبعده عن الغاية العظمى التي كان ينشدها . وتلك الغاية لا تتحقق 
إل بالكمال الذي لا يأتيه الاعن طريق محبة الله ؛ فاضطرب . وقکن منه 
القلق » وهو يمارس التدريس في نظامية بغداد*» . وبدل الشعور بالثقة الذي 
يستوجبه انتقاله العقائدي الخطير هذا » سقط مريضاً بلا علة ظاهرة » واغا لعلة 
باطنة في أعماقه » كانت تسري في أعصابه فتحيلها إلى اضطراب أضعف من 
قابليته على ممارسة ا حياة الاعتيادية . وأدى به هذا في الأخير إلى اعتناق عقيدة 


(49) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص ۰۱۷۹ 

(45) المنقذ ص ۳۷ء ولزيادة الدقة راجم : الشيبي : ( الابطار السياسي والاجتاعي للتصوف 
الاسلامي ) مجلة المعلم الجديد 1951 ج 76 , ج 7 ص 35 وما يلي . 

(46) العشان : الدراسات اللفسية . ص ٠١١‏ . 

. 9۱۹/۲ حتي : تاریخ العرب ؛‎ )4٦( 

. ۱۲۷-۱۲۵ النقذ ص‎ )٦٤( 
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الصوفية اعتناقاً حقيقياً ؛ فأعلن عن مشربه الجديد » وصار واحدا من اذبر وافوم 
المتصوفة في الاسلام . ذلك أن الرجل › بعد تردد ‏ تحول تحولا كليا من كل 
مبادئه السابقة فى التأليف الى التأليف في التصوف . حتى ليظهر لنا فی سنيه 
الأخيرة غططاً لعقائد الصوفية متابعة منه للمحاسبي والقشيرى وا لاج والجمنید 
والفارمدی ‘ وغيرهم من أعلام التصوف . 


ومن السهل علینا الان آن نرجع فترة الشك تلك‌التي حسمت النزاع بين 
رغبته فى اللحياة ورغبته عنها . الى تبلور إيمانه بفكرة بدت تختلط بها ثقافته 
الوسوعية . ألا وهي : ان مطلق الحقيقة لا يأتيه الصدق إلا عن طريق العقيدة 
الدينية ۸* ؛ بل انه صار يتمزق بين الحسيات والعقليات وبين أن يرجع كل آراء 
الفلاسفة إلى الأنبياء حيث أن الأخيرين هم المنبع الفلسفي لكل ما اطلع عليه من 
آراء٩‏ . لذلك ‏ اعتبر رابطة التقليد مسألة غير مجدية وغير موصلة إلى اليقين ؛ 
فكان عليه أن يجد ويستكشف عن هذا اليقين بشكل ما يمازجه نوع من الانحلال 
في علائق السلف لعدم توفر الیقین فیھا!:*' . Lal de Vals,‏ بعد آن تنوعت 
معارفه » أن يسقط صريع الشكوك الدفينة في أعماقه والتي ورثها عن نشأته 
Cond oN‏ ؛ ثم أزادها وأذكاها ما تعرض له من نقض لبادىء الفلاسفة وأهل 
الکلام ء والباطنية منهم بوجه خاص . وبدلا من آن یتیه فی حجج الفلاسفة 
والباطنية . تبلور إيمانه الروحي بقطع العلائق ما تلقاه في حضانة أبيه الصوفي ٠‏ 
ومربیه الصونی . واستاذه الصوق . ومن هنا اصطرع ی داخله عامل ولادته » 
وعامل تربیته » مع عامل تلمذته على الفارمدي من وجه . مع تشبشه باياة 
وتلمذته على الجويني وتعرفه على نظام الملك . وتدریسه ی نظامية بخداد » 
ومکانته ی قصر اليفة العباسي . من وجه أخر . فتولد عن رغبته بالصوفية وعن 
(4۸) ایضا ص ۵۷-۵1 . 
(44) ایضاص ۸۳. 


(۵۰) ایضا ص 4 1۸-1۷ . 
)۵٩(‏ الرفاعي : الغزالی 14/١ ١‏ . 
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ما سببته الشاکل السیاسیة ء اعادة وصل معرفته الصوفية التي انقطعت بعد 
الفارمدی 0 


(4) مکانة الفارمدى فى تصوف الغرّالى : 

كان الفارمدي قد بلغ من التصوف مرحلة سمحت له أن يفسر أصوات 
أجنحة جسرائيل5.وهي من أوهام الصوفية وهم غارقون في أحرالهم . 
فلفارمدي لم يكن » في الحق » استاذاً للغرا لي فحسب م بل صاحب طریقة قة اطلع 
الغزالی عبی الکثر من أسالیبها » ثم تشبع بكثير من تعاليمها : 

ولعل من أخطر اثار الفارمدى ف الغزالي متصوفاً متابعته J‏ الدفاع عن 
امسلاج* . ومع أن الحتلاج صاحب فكرة الحلول » كان « صلب وهو حي 
( بعد أن ) ظهر عنه بأنه ادعى أنه الله ٠»‏ ؛ فقد دافع الغزایی عن اتلاج حیث 


كت 





(۵۲) فهر بتول ر اي الفارمدي ) لسائله عن أصوات أجنحة جبرائیل : « اعلم أن أكثر الأشياء التي 
تشاهدها حواسك تنبعث من صوت اجنحة جبرائیل . وقال للسائل : انك أحد أصوات 
أجنحة جبرائيل » راجم : رسالة آصوات أجنحة جبرائیل للسهر وردي القتول . تحقیل هنری 
کوربان وبول کر وس ۰( ضمنٰ شخصیات قلقة نی الاسلام للدکسور عبد الرهن بدوی ) 
القاهرة ۱۹۹6 ص ۱4۰ . 

. ۱۸۰ السهر وردي : أصوات أجنحة جبرائیل . ص‎ (Of) 

وراجم تفصیلنا مذه التابعة :الفصل الخامس من کتابنا هذا.قبل.ص ۱۰تعلیق (۰)۱۱۱ 
ونود أن نضیف هنا آن الشعراني هو الأخر واحد من تابع هذا التیار الشافعي في الدفاع عن 
الحلاج ء كما نقل عن الشيخ أبي العباس ا لمریسی ( لطائف ا ٹن ٠‏ القاھرة ۱۳۲۱ھ ۸۸/۲) . 
وتلاحظ مقولة مصطفی جواد . ان الشافعية منبع التصوف ( عصر آبي حامد الغزالي . جلة 
العرفة ج ۳4/ السنة ۲ ) كذلك أشار ميتز إلى أن أكثر الشافعية میالون للصوفية , آو هم متصوفة 
احضارة الاسلامية نی القرن الرابع ۳۱۵/۱ ) . 

(۵4) الحمذاني : تکملة تاریخ الطبر ي ۰ء 
بل ان الحلاج ساوى بين محمد وابلیس ( الطواسین ص 4١‏ ) بشكل يدعو للعجب . فهو في 
الواقع لا يتحرج في اظهار دعاويه ( عفيفي , د , أبو العلا : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة . 
القاهرة ۱۹۸۰ ص ۱۷ . ونقل عنه الشيبي : الصلة ۲۳۰/۲ ) رغم الدعوی القائلة بأنه مطلع على = 
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» قال انه قال ما قال من فرط بته وشدة وحدہ +۱۳ وكان سيق للقشیریاستاد 
الفارسدی,آن کان ls =) dye Jf‏ ) يتجراً بالادعاء بصحة عقيدة 
الحتلاج ؛ فتابعه في ذلك الفارمدي"“ . ومن هنا يظهر الاثر اشاد ی حول 


اسم الله الاعظم ( الممذانى التكملة 1۳/۱ ٠و‏ 107 .ص , Massignon : Recueil de Textes...‏ 


والشيبي : الصلة ۲ / ۰ءء لکنە هو نفسه یدعي أن الل لم تصل اليه الضمائر : ( آخبار 
CH‏ رقم ۱۷ ) ۰ وقد نفی عن نفسه ادعاء الربوبية والنبوة » وأكد أنه عبد من عبيد الله 
( ابن الأثر 4۲/۸ ؛ وقارن الشيبي: والصلة ۲/ .)۸٩‏ 
أحمد أمين : المهدي والمهدوية ص 465 . 

وكان من عادة كبار الصوفية أن يشاركوا الله في صفة الخلق . ومن ذلك أن البسطامي الذي 
كان يأمر ربه أن يعفو عن الموتى لأنه يعذبهم ( 359 ۳۰ , 1004 ۰ وینقل عنه الشيبي : الصلة 
۲ كان يشارك الله في قدرته على الخلق . فخلق تملة ( ابن عربي : الفتوحات المكية ع 
القاهری ۳۹۰/۳ والشيبي : الصلة ۰)۷۸/۲ وانه كان يقول: «إني أنا الله لا إله إلآ انا 
فاعبدوني» (العطار: تذکرة الاولیاء ۱(/۔ ۰۱۱۷ والشيي: الصلة ؟/ 9/4) بل انه كان 
يدعي لنفسه العبارة التالية : : «سبحاني ما اعظم شاني» «العطار : تذکرة الاولیاء ۰۱۱۹/۱ 
وانه لمن «pts OF ll‏ هناء إلى المغيرة بن سعید البجلی» فهو الآخر كان يدعي القدرة الر پوبية ؛ 
فقد قال برواية الأعمش «لو أردت أن أحيي عادا وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً 0 
(الطبري. التاريخ القاهرة ٠۳۲۴۳‏ هب 74٠/8‏ ۰۲4۱ وقد نقله الشيبي : 
۱ء فلیس منیا Ut ale‏ يأتي الخلاج ويشفي الخليفة المقتدر وامه 
ail op (Massignom: Quatre Textes, p. 40.‏ كان يخاطب الناس بقوله : 


فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتسا 
(انظر: دیوان الحلاج» ماسینیسون» ص ۳٩؛‏ وقد نقله الشيبي في الصلة ١/٦٥٦؛‏ ٹم 
رواه في نشرته للديوان ص هه مختلفاً. وتجد تبریر ذلك نی شرحه للدیوانء ص ۲۸۰). 
ومن هنا يآأتي فهم عبد القادر الجيلٍ ( ( = الجيلاني = الكيلاني) لحلول الخلاج على أنه لحن غير غير 
معھود من البشریة( 7.9 والصلة للشيبي ۲/ ۰ لکن ذلك کان مزدی السکر الذي 
یغرق فیە (الطواسین ص ۴۲)؛ انا نلاحظ أنه في صحوه ه ينزه الله عن كل شيء (الديوان ص 
(rv‏ . والخلاج. هكذا نفهمه. يبدو دائي؟ صادقاً في التعبير عن هواه ولو بشکل پفسر نفسه 


أحياناً عل ی ادعاء ما لا یز من به حتی ولو أدی به التصر یم ح إلى القول بأنه هو نشسه عل باطل وان 
الناس عل حق (ابن الاثر ۰۹۲/۸ والصلة ۸۹/۲). 


بدوي : شخصیات قلقة فی الاسلام ء ص ٠١١‏ . 
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(99) 


(94) 





الغزالي بفعل الأساليب التي كان يسلكها الفارمدي فى ذات قضية ة الاج 00 ‘ 
فأظهرته شهيداً في حبه الاإلمي الذي أخلص فيه » حتى قيل عنه انه « كان يعرف 
اسم الله الأاعظم ٤١‏ .غير أن بدعة الحسلاج فى الاستعاضة بتلكالشعائر الرمزیق 
التي خلقها اختلاقاً لكي يحج ويقصد الله بدل الكعبة » أدت الى أن ن يحكم عليه 


بالز ند ق۱۰۹2 . 


ومع کل ما ظھر من الحلاج ء یژکد العطار(۰ واجویر ی Ow) ald,‏ 





(۵۷) والواقع التاريي يشير بوضوح إلى أن قضية الحتلاج هي التي اکسبت التصوف تعقیدا 
( الشيبي تر e‏ . اجلها ماسینیون 
(Massignon: art. Hallaj.‏ حتی اصبح لغراً في المصادر القديمة . فقد قال عنه ابن النديم انه 
« کان رجلاً حتلاً مشعبذاً یتماطی مذاهب الصونية ۰ ویتحل بالفاظھم: ويدعي كل علم ١‏ 
وكان صفراً من ذلك . وكان يعرف شيئاً من صناعة الكيمياء , وكان جاهلاً مقداماً مدهورا 
جسوراً على السلاطين مرتکباً للعظائم بروم انقلاب الدول ويدعي عند اصحابه البفية ویقول 
بالحلول. ويظهر مذاهب الشيعة للملوك . ومذاهب الصوفية للعامة؛ وفى تضاعيف ذلك 
يدعي أن الالحية قد حلت فيهء وانه هو هو تعال الله جل وتقدس . . . .» (الفهرست. ص 
۹ - ۲۷۰). وقال عنه السعودي انه « کان یظهر التصوف والثأله, (التنبيه والاشراف » 
القاهرة ۱۳۰۲۷/ ۸ ص 000 . وقال الممذاني انه (ظفر من كتب الخلاج بكتاب فيه : إذا 
آراد الانسان اج ٠‏ فليفرد بيتأ في داره طاهراً + ويطوف سبعاً 2 ويجمع ثلاثين يتب > ویعمل 
لهم ما يمكنهم من الطعام ۰ وخدمهم بنفسه ؛ ویکسوهم ویدفع [ل کل واحد سبعة دراهم» 
فان ذلك يقوم مقام الحج» (الهمذاني: التكملة /١‏ ٢۲ء‏ وانظر للمقارنة النص في ما نشره 
ماسینیسون: 11 - 10 .۴ (Quatre Textes....‏ ولاجل ذلك اتهم الفقهاء الحلاج بالكفرء 
وبالمروق عن الدين ١‏ وبالزندقة ؛ وحوکم وصلب: 

Ibu Mansour al-Hallûj, oo. 275 — 279. 


Massignon: Recueil de 7extes... تکملة تاریخ الطبری ۲۸/۱ و107‎ )۸( 
Massignon ; La Passion ..., pp. 275 ff (©4) 


)+4 تذکرۃ الأولیاء ج ۱د ج ۲ . 
)٦٦(‏ کشف الحجوب ص ۲٩۱۱‏ . 
)٩۷(‏ تفحات الانس . کلکتا ۱۸۵۸۰ ۰ ص 4۱4 وما بلي 
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ومعصوم علي(۳» آن الفارمدي « كان أحد الصوفية الذين قالوا بالتوافق في مسألة 
اللاج 096 , وأن الفارمدي هذا كان صاحب طريقة معروفة ومشهورة أخذها 
عن القشیری . وکان التصوفة d‏ أيامه يعرفون بذوى الخرقة الزرقاء») الذين 
أتوا من المنكرات ما لا لم يرضه الغزالي نفسه . لكنه لم يتخلص من الطريقة 
السرية التي تأوا إليها في تفسير أفكارهم بواسطة كتب السحر والطلاسم 
والخرافة' ؛ فكان للغزالي « نصيب كبر فى الاشتغال هذه الکتب». وهذا 
أمر بؤكد تأثر الغزالي بطريقة الحسلاج » وان هولم يتجرأ على مساس الأمور التي 
تزید من انفعال el pall‏ والسامعين كأسلوب الحلاج ‘ 

وبجانب ذلك » وقع الغزالي ضحية فکرة الاخحلاص الصوفية . فقد اعتقد 


. ۲٤۷ ۱۳۹۱ھ“ . ص‎ ٠ طرائق الحقائق . طهران‎ )٦٢( 
۰ شخصیات قلقة في الاسلام ص‎ : sok (VE) 
. ۱:۰ yee Lal (10) 
والواقع الذي يشير إليه التحقيق أن مدرسة سهل التسترى (أبي محمد , ابن عبداللہ بن یونس:‎ )55( 
(Massignon: Recueil de Textes, pp. 39 — 42 ت ۲۸۳ : الزركلي: الاعلام ۳ءء‎ 
وهي الدرسة التي ينتمي إليها الفارمدي استاذ الغزالي  هي المسؤولة عن اظهار الجانب الخراقي‎ 
في الفكر الصوق ؛ بل ان الدكتور الشيبي يرى أن التستري في الاصل قد وزع في أذهان‎ 
فمن السهل » بعد » أن نتصور الحلاج فى‎ . ) ۷٠۷4/۲ تلاميذه عمل الخوارق ( الصلة‎ 
وقد سبق لاصحاب العجلي أن « تعلموا‎ 2 ) ١79/١ شطحاته نتيجة بصره بالسحر ( الصلة‎ 
الشعبذة . . فهم يحتالون على کل قوم» ( ابن الاثیر القاهرة ۱۳۵۸ ه. ۰۲۱/۸ والصلة‎ 
ومن هنا نلاحظ قوة العلاقة بین الکیمیاء والسحر لدی ذي النون الصري الذى كان‎ . ) ۱ 
: یقول‎ 
يعدت قربني أو قسربست مشه دنا‎ Ol 


(ابن ابحوزي: صفوة الصفوة » حیدر آباد ۰ .۰ ۰۲۸۷/6 والصلة ۳۲/۲) gat‏ 
تطرح آمامنا قضية اتیانه للمعاجز لان پاستطاعته آن یری اللہ «. . کلحظة حاجب با حاجب؛ 
(الديوان» ماسینیو نا ص ۰4۱ ونيكلسون: في التصوف الاسلامي ص ۰۱۳۳ والصلة 
للشيبي ۱۳/۱ الذي سيذكره في الدیوان ص ۲۱ dy‏ شرحه للديوان ص .)١86١‏ 


. ۱۹۵۰/۱ وراجع الصلة‎ ٤ ۸۳ سعد حمد : الهدية ی الاسلام ۰ القاهرة ۱۹۵۳ ص‎  نسح‎ (AW) 
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أنه حضع لعناية ما بعثتہ للاصلاح ٥٤!‏ ہل انە اکثر من اتصاله بالأرواح علی نحو 
. مما فعله الحتلاج » حیث « آمره بعض الأرواح الجردة من سکان اللا الأعلى 

بالعودة إلى وطنه وتألیف کتابه احیاء علوم الدین ٤۷ء‏ وھذءہ طریقة أخری تشبه 
تفسیر الفارمدي لصوت آجنحة جبرائیل۰" . وکان الغزای یمن بان بامکانه 


. ۱۷۹ کولدتسیهر : العقيدة والشریعة فی الاسلام ص‎ )٩۸( 

. 13/۷ » وجدي . مد فرید : داثرة معارف القرن العشرین‎ )1٩( 

(۷۰) یلاحظ آن جبرائيل يشبه الطير قي الصورة التي يتخيلها العامة » وقد سبق للحلاج أن شبه 
الصوفية بالطیور « الطواسین ص ۳۰ ) فلعل فیا قلناه ودعوی التلاج صلة . علی الأخص إذا 
ربطنا بين طيران أبي يزید البسطامي فی اهواء کمعجزة صوفية لأنه كان يرى أن «المؤمن أشرف 
من الطير» ( أبو نعيم : حلية الاولیاء . القاهرة ۰۱۹۳۲/۱۳۱ ۳۵/۱۰ ) لکن هذا الشرف لا 
يمنع من أن يكون في جبرائيل صفة لا تشبه الطیور » ولعلها - کیا نتخیل - کونه بلا أجنحة , 
لان احتلاج نفسه کان يطالب مريديه أن يقطعوا أجنحتهم ليتبعوه ( الطواسين ص ”٠‏ ) . ومن 
المثير أن الفارمدي یطور موضوع الاجنحة ی جبرائیل . فهي مظهرة للصسوت ( < خالقة 
مبدعة ) ؛ لیکمل السهر وردي المقتول هذه الدعوى بأن لجبرائيل أجنحة وكل ما في المخلوقات 
الحسوسة من وجود فهو من عطاء هذه الاجنحة ( راجع الشرح العجيب على هامشها في نشرة 
كور بان وكراوس ) وأستطيع أن أفسر ظهور الأجنحة للطير ( > جبرائيل - الولي الصوفي = 
البسطامي = الحلاج ) أن دخول الفلسفة في التصوف بشكل منهجي أدى الى ظهور هذه 
الأجنحة في الطير الصوفي » الذي سنجده ينمو في الأصل ابتداء من ابن سينا فى رسالة الطير 
ر ضمن مموع مهرن ‏ ل یدن ء ۱۸۹۱) فیتابعہ الغزا لی بشکل واضح(رسالة الطیرء ضمن 
كتاب ١‏ مقالات فلسفية قديمة لبعض مشاهير العرب ٠‏ تحقيق لويس شیخو . بیروت ۰۱۹۱۱ 
ص -7١‏ 74) فالأجنحة ٠‏ هناء كما نود أن نَتَخْيْل متابعة للتأويلات الصوفية؛هى هذه الروح 
الفلسفية الغامرة التي صارت تعمالفهم الصوفى . فحولته إلى الاإشراق ؛ فمثل هذه التفسيرات 
سنجدھا تدموحتی تظھر بوضوح عند صدر الدين ( - المتأهين ) الشيرازي المتوق ٠٠٠١١‏ ه . 
ومن المهم أيضاً » أن نشير إلى أن تبلور منطق الطير عند الصوفية في شخص العطار ( القيسي ١‏ 
د. أحمد ناجي : « بحث في منطق الطير » مجلة البلاغ » السنة الأول .1855 . عدده/ ص 
۵۰-۲ ) . وقد استطاع الدکتور القيسي . بعد . أن يكشف لنا عن هذه الأصول في منطق 
الطیر . اضافة ال ابن سینا والغزالي . آشار ی كليلة ودمنة لابن القفع ۰ ورسائل اخصوان 
الصفا ( کليلة ودمنة ط الزركلي . مصر ۱۹۹۰ ۰ ص ۱۹۲ ۰ ورسائل اخوان الصفا . القاهرة 
۸ء ۷ ۰۲۱۷ ۱۷۳/۳- ۱۷ ؛ وراحم : القيسيي : « أصول منطق الطیر » . مجلة 
البلاغ السنة الثانية ۰۱۹7۸ ۲/ ص ۳۰-۲4 ) بل وجدناه. من بعد. .يعود مرةأخرى فيربط- 


الفیلسوف الغزالی -۳ ۱۶ 


استحضار الجن كذلك كان يمارس الذكر"" الصوفي » وله أسلوب فيه" › 
لم يتخلص فيه من بدع الصوفية2" . فتميزت طریقته ذات الشعب الأربع : 

1( 3 جلوس المريد بين يدى شيخه . 

؟) امتثال المريد لأم_ شيخه . 

۴ ترك الاعتراض على الشيخ ولو بالباطن . 

6) سلب الاختیار مع الشیخ۲۰ . 

ویری الشیخ محفوظ آن هذا الأسلوب لا جدید فیه ؛ فهو متابعة للفارمدی 
والقشيري”" ويرجع في أصوله إلى أبي طالب المكي الذي يعود في تعالیمه إلى 
مدرسة سهل التستري"" . فهذا الأسلوب إذن أسلوب مدرسة التسترى » 
وقد تأثر الفارمدی به 1 ثم الغزالي حتی يي الدين بن عر بي ٣‏ 

كذلك لم یتخلص الغزالي من خرافات الصوفية العتدلین( = غير القائلين 





= بن منطق الطير وبين العروج والسلوك والسفر ( أصول منطق الطير » البلإغ ١‏ #/ ص )43-4١‏ 
وهذا أمر لم نلحظ فيه شيئاً جاداً کا أوضح في القسم الاول من بحثه ؛ فلاحظ. 
(۷۱) مسر العالین وکشف ما نی الدارین . اللجف ۱۹0۵/۱۳۸۵ ص ۱۰۷ . 
(؟/ا) من امثير أن نشير إلى أن لفظ( الذكر ) ورد فی القرآن بکثرة . (حوب الفاظ «ذکره. آنظر : 
مصباح الاخخوان » اسطنبول » ص ۱۱۲-۱۱۱ ) ۰ لکننا لم نستطع أن نجد ظهوراً في النصوص 
القرآئية ما له آدنی صلة بالتأویلات الصوفية . 
(VY)‏ للتفصیلات. انظر : 
Macdonald, D. B. : The Religious Life and Attitude in Islam, Chicago , 1909.‏ 
وقد نقل عنه نيكلسون : الصوفية في الاسلام ص ٢٥٥‏ : وانظر ص 8ه السطور من ١6 ١‏ 
)۷٤(‏ راجع للتوسع في فهم بدع الصوفية في الذكر > الشيخ علي حفوظ : الابداع فی مضار 
الابتداع tb.‏ ۰ مصرء (بلا تاریخ ) ص ۴۰۸ وما یلیھا . 
(۷۵) أیضا ص ۲۹۰. 
(ك/ا) الرسالة القشيرية » القاهرة . ۱۹۲۸/۸۳۱۷ . 
Massignon: Recueil Textes, pp. 39-42.(VY)‏ 
کذلك قارن: کور بان السهر وردي (ضمن شخصیات قلقة نی الاسلام)ء ص ۱۱١‏ . 
(VA)‏ بدوی : شخصيات قلقة في الاسلام ۰ ص ۱۱۰ . 
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بالاتحاد واحلول ) في أن الله یستجیب طم کل ما یطلبونه . فهو نفسه طلب من 
الله أن ينزل المطر كما « يغتسل به تحت ميزاب 96" الكعبة ؛ لكن ذلك لم 
يتحقق :4 .وهذا أمر يشير إلى تأثر الغزالي بمدرسة التستري بالطريقة التي تلقاها 
عن الفارمدي ؛ فقد كان البسطامي يطير في الحواء"» ؛ وكان سهل التستري 
نفسه يستضيف السباع 24 , ما تأدى بالحلاج بعد ذلك إلى اعلان خوارقه نتيجة 
« بصره بالسحرووفي الحلول الذي كان يدعيه . وفى شطحاته وكراماته »69 . 


وقد حاول الغرّالي أيضاً أن يصف لنا لذة الاستمتاع بالجنة فلم يجد شبيهاً غير 
وصف لذة العملية الجنسية للعاجز عن اتيانها(* ! وهذا آمر حارق آخر وخطیر » 
ولا يتفق مع مجرى تفكيره العقلي قبل تصوفه ؛ لأن الخوض في اللاحسوس 
والاستشعار بلذة حسیة تناقض » وهو من شطحات الخلا ٠‏ . 


(۷۹) اہن جبیر : الرحلة : بیروت ۱۹٦٦/۱۳۸۵‏ ص ۹٩‏ . 

(۸۰) آیضا ص ۹۱ . 

(۸۱) أبو ئعیم : حلیة الأولیاء ‏ القامرة ۱۹۳۲/۱۳۵۰۱ 37/1٠١‏ , 

(۸۴) القشبری : الرسالة ء ط . صبیح × ص OVW‏ 

(۸۳) الشيبي : الصلة ۰۱۳۲/۱ 

(۸8) سر العالی وکشف ما نی الدارین ۰ اللجف : ص ٩۳۱‏ . 

(AQ)‏ ومن الهم آن نوضح هنا . « أن التصوف لیس فى الحقيقة إلا العلم الباطن » ( نیکلسون : في 
التصوف الاسلامي . ص 7 ) ء. ومن هنا يأتي خطأ الاج في اعلانه وكشفه للأسرار في نظر 
الاشعرية ( ماسنیون : اللحنی الشسخصي للحلاج ص ۱)۸۸-۸۷ فاخلاج يمثل ذروة هذا 
الشذوذ وقد فسر السهر وردي المقتول ادعاءه « أنا احق » بانه اباح « تصرف الاغیار بدمه » 
( ماسيئيون ؛ المنحنى ص ۰۸۳ وأخبار اتلاج . ط مصر . ص ٣٤-٤٤‏ ). وھذا تطرف في 
اتيان أقسى الوان التعذيب للجسد والنفس معأ . حتى لقد تابعه الشبلي في اعتناق فكرة وحدة 
الشهود . التي کان ا لاج یناد بها ( الشيبي : مقدمة ديوان الشبلي ص ٠١‏ ) » مع تعذيب 
للنفس عام لا مقارنة بينه وبين عذاب الحتّلاج (الصحي- أن ينظر إلى عذاب الحلآج المصلوب 
مقارنا بعذاب السيد المسيسح؛؛ (Massignon: La Passion..., Paris, 1922, Passin : jail‏ 
فالحلاًج » من بين جميع صوفیة الاسلام » قد وصل الذروة في فكراته (ماسينيون: المنحنى ص 
٩۱-۱‏ ۰ خحصوصا ص ۸۲)؛ بل جاوز حد الوت (ایضا ص ۸۲). 
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: موقف الغرا ی من الصلة بين الشريعة والتصوف‎ )٥( 


وكيا ان الغزاللي وقع تحت كل مؤثرات الفارمدي . وبالتالي مدرسة سهل 
التستری؛ فقد ذكر أعلام التصوف باجلال كرابعة العدوية و أبي يزيد 
البسطامي 7و ربما لعبت مجاهدة البسطامي دوراً مھا وخطيراً في تعاليم SGN‏ 
الصوفیة۷* ؛ کما تأثر ف فهمه للتوبة ‘ كدرجة من درجات التصوف . بأسي 
اسحق الاسفرايني ۷۸ ؛ بل کان لابي طالب a> TS A SM‏ للکثیر من 
معضلات مدارکه الصوفیة6۱؛ کیا ساهم الحاسبي والحنيد في تطویر فهمه 
للتصوف۰٩)‏ ۲ 


لکنا وجدنا اك في نقده aed ٠‏ آراد اخفاظ علی الام صول 
العامة Gv gail‏ ا شتھر بتقریبه بین الک بَعرالتضوف الدی ہی 


(85) منهاج العابدين ص 157-159 . 
(۸۷) ایضاء ص ۱١‏ ۔ 
Lal (AA)‏ .ص ۱۱ . 
(AN)‏ کولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص 08" ؛ والعثمان : الدراسات النفسية ص ۳۲ء وکورںان : 
السهر وردی ص JANN‏ 
)٩۰(‏ العشان : الدراسات النفسية ص ۳۲ . 
(۹۱) انظر الفصل ا حامس: قبلء ص ٩۳‏ وما یلیها 
(۹۴) لا یخفی ان الصوفیةعل العموم كانوا « خصوماً الداء. لجميع الفقهاء » ( ميتز : الحضارة 
الاسلامية فی القرن الرابم ۳۱۳۸۱ ) » ومن المهم أن نشير إلى أن الصوفية کانوا لا یتورعون عن 
محاربة الفقهاء بشکل ظاهر وعلني كما حدث لأبى عبد اللہ بن خفیف الصوئی ہ المتوفي عام 
۱ الذى « كان يوصي الناس بأن يشتخلوا بالعدم ولا يختروا يكلام الصوفية ؛( راجع فى 
ذلك قول آمیدروز .556 .® ,1912 Amedroz: Notes «wt Some Sufi Lives, ][R AS,‏ 
وقا. نقله ميتز : الحضارة الاسلامية 714/١‏ )؛ بل كان الصوفية يجتفرون الفقه وبشكل 
ملحوظ ( قوت القلوب » مصر ۱۳۱۰ ه- ۰ ۰۱۸۱/۱ ومیتز : الرجم الساہی ۰ ۳۷) . 








الفیلسوف الغزالی ١45-‏ 


Gy‏ رأي أحمد آمين أنه سار في ذلك على منوال القشيرى”“ . وجوهر ما رآه 
الغزالي أنه أراد تخليص العقيدة الصوفية من الكشف الكلي عن الأسرار » كما 
حدث للحلاج » أو الكشف الحزئي كما حدث للشبلي©" ۰ والبسطامي الذی 





. 45 آحد آمين : الهدی والهدوية ص‎ )٩۳( 

(:4) وتأتي علاقة الشبلي بلاج أنه تابعه بالاعتقاد پفکرة وحدة الشهود ( الشيبي : الدیوان ص 
۰ ) وقلده في |بدال الحب بالجنون ( آیضاً ص ٠۳ ٠۲‏ ) ؛ بل أنه ادعى فہا بعد صالب 
ail HI‏ كان وا للاج في منزلة واحدة من المحب الاإجي . ونكاد نفهم نحن اليوم من دغواه 
أنه أراد أن يثبت اندلاصه للتصوف ؛ لآن الحسلاج كان يلجأ إلى الاعلان . بيها الشبلي كان 
يصمت فلا يدلي بمثل ما أدلى به الحللاج ) Massignon :Quatre, p 19;Recue!, p78.‏ ~ 

وهذا ما تجده في كشف المحجوب للهجويري . لنين غراد . ص 2140 وطبقات الصوفية 
sala‏ ۰ ص ۰۳۱۷ وقد نقل عنهم الشيبي : ديوان الشبلي ص ۳۳ ۰ ۵۲ - ۵۳ ) . 
فالشبلي يقول : 


:کنست آنا واىسین بن منصور ly:‏ والحلاج شيء واحد , 
ٹیٹسا واصسدا, الا أئهە آظهر فخلصئي جنوني . 
وکتمت» وآهلکه عقله ؛ 


والتص الاو ل, نقله الدکتور الشيبي في دیوان الشبلي مرتین ؛ رما اثبتناه یی ص ۳۳ ء وهو ما يتفق 
مع ما ورد عند ماسینیسون (قار ن 19 ۵ 00۶ :«ممونهعه۱۸ وانظر الصلة للشيبي ۰۲۱/۱ 
۲ وقد ورد ی دیوان الشبلي رص 0۲) «کنت آنا والحلآج شيعا واحداً إلا أنه أعلن 
وکتمت» . 

والنص الثاني , دیوان الشبلي ص ۵۳ . وهو ینقل عن کشف الحجوب امجويري ص 
۰ وطبقات الصوفية للا تصاري ص ۳۱۷ . بلاحظ (انظر 78 (Massignon: Recueil, p.‏ 


ويرد المعنى العام للنصين السابقين نی کلام للخضر . قاله للحلاج عندما مر به « وهر 
مصلوب فتال له الحلاج : هذا -جزاء أولياء الله ؟ فقال الفضر : نحن کتمنا فسلمنا » وأنت 
بحت فمت يا حلاج »( أخبار الحلاج . طمصر . ص ٢٢‏ نقلاً عن المقدسي في كتابه شرح حال 
الأولياء) . هنا. تقوم علاقة بين الحلاج والخضر؛ فهماء في نظر الصوني, من الأولياء: الذين 
يستطيعون أن يروا الله بقلويهم (تذكرة الأولياء .)١1/١‏ لذلك فالخضر هو الرمز الاعل 
للخرقة عند الصوفية (حتى ابن عر بي. لأن شيخه ابن جامع الذي البسه الخرقة كان قد تسلمها 
من الخضر نفسه؛ جامي: نفحات الانس» ص 04۷ والصلة ۱۲۱/۲ تعلیق). فا هو سر - 


الفيلسوف الغزالى ٠٤١-‏ 


توسطسره بينهما . فأصل رأي الغرالي هذا صدوره عن الفقه ؛ لهذا فنحن لاغميل 
إلى ما يقال عنه انه استنکر الفقه يوماً؛ فتلك ادعاءات باطلة أيضاً رغم اسهابنا 
في عرضها غير مرة . 


إن الغزالي تابع العتدلین من الصوفية » العاملین بعلم الفقهی كالجنيد 
والمحاسبي والخراز الذين كانوا يرون أن «التقية استواء السر والعلانية), 
بعد آن آذرکوا آن خبر الوسائل للتستر » هو الفقه . فقد كان الجنيد «يتستر 
بالفقه»""“ «على als‏ آبي ols, OMG‏ یقید مذهبه الصوئی «باصول 
الكتاب والسنة»“. وتأاتي أهمية الجنيد في فهم تقية الغزای أن ابن سریج 
الذي عارض عاكمة الحلاج OM ge dof‏ وستصل تلك التابعة ال 
الغزالي كما مر بناء كما لاحظنا الصراع النفسی نی الغزالی نفسه بين منهج الجنيد 
(الفقيه) وبين الخلاج الذي أسقطعن نفسه كل رداء للفقه . وان كناء أحياناًء 
نشك في كثير مما نسب إلى الغزالي» لكنا لا نستطيع أن نتصرف بغير احترامه 
لمحاولاته في ربط الشريعة بالتصوف ء مهما كان السبب الذي دفعه الى ذلك . لا 


= خطورة الخضر, في عالم التصوف؟ ان السراج يخبرنا بأنه قد أخبر عنه الله تعالى بقوله «وعلمناه 

من دنا علما » (السراج : اللمع » ليدن » ص ۱۲۹ء والصلة للشیبي /١‏ 75). فالخضر اذن 
هو صاحب العلم اللدني الذي لا یتیس لا لمن صعد شوقه إلى العلاء کال حلاًج وغبرہ من 
الأقطاب الصوفية! 

(۹۵) السراج : اللمع ص ۲۴١‏ . والصلة ٩۱/۲‏ , 

. ۸۹/۲ الشعرانی : الطبقات ۱۰/۱ء والصلة‎ )۹٦( 

. 4/۱ الرسالة القشيرية . القاهرة ۱۲۸4 ه. ص ۰۷۱ والصلة‎ )٩۷( 

. 4/۱ الرسالة القشيرية ص ۲۴ ۰ والصلة‎ (4A) 
ومن منھج ال جحنید أنه : قال دلا يتكلم قطفي علم التوحيد الا في قعر بيته بعد أن يغلق آبواب‎ 
داره » ویأحذ مقاتیحها تحت ورکه ويقول : أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله وخاصته‎ 
. )۸/۲ ویرموهم بالکفر والزندقة » ؟  الشعراني : الطبقات ۱ژ۸ء والشیبي : الصلة‎ 

)44( ابن خلکان ۳۲۳/۱ . 
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نستطيع أن ننکر صفاء منهجه النظري والتطبيقي » وخلوه من السواقف 
اللامعقولة”» كا حدث لغيره من المتصوفة نتيجة لتألههم أو نحوه. فلم 
يقترف الغرّالي الصسونی ما يجعلنا نشك في صحة دعواه في الربط بين صفاء 
التصوف وحقيقة الشريعة : لكناء مع ذلك كله > لا نستطیع» أيضأء أن نغض 
النظر عن تلذذه المستور بسقوطه في أغرب حالة اضطرابية من الشعور بالذنب 
والشقاء۰۱ ربا لتصوره بانه لم بخدم الدین کما يجب ؛ أو انّه خدمه بشكل لا 
جدوی فیه . 


ر( خافة : 

.بعد كل ما استعرضناه . نرى الغزّالي قد تصوف نتيجة جذور عميقة تعود 
إلى نشأته الأول » وتربيته » وتلمذته على استاذ صوفي . ثم أبعدته رغباته في 
الدنیا 3 واذ سقط مريضاً تنبه إلى نداء دفین دعاه | ال تطع العلائق ؛ فتصوف ۱ 


وکا لاحظنا أن ا لاج کان پشعر بلذة تعذیب زسبه ۲۱ وان الشبلي کان 
پتلذذ ١ ago‏ وان البسطامي كان يتلذذ کت ۰( 22 of‏ 
الغزالي كان يتلذذ بشقاء غريب » رغم أنه كان متفائلاً ی منهجه!*۰ you‏ 


ومرد هذا الشقاء مواقفه الكثيرة؛ الفلسفية . والكلامية » والفقهية . 


(۱۱۰ ومن غرائب ما يروى عن البسطامي أن أحمد بن خضرويه الذي اعترف أنه وصل ذروة 
التضحية الصوفية . فأنکر ذاته . وقدم زوجته ال أبي يزید البسطامي ر حلية الأولیاء 4۲/۱۱ ۰ 
والشيبي : الصلة ۲۱۰/۲ - ۲۱۷). 

۰۳۱۳ فروخ د . عمر : رجوع الغڑالی إلی الیقین ؛ ص‎ (NNN) 

296 of Islam. J ( ماسینیون . مادة ( الحلاج‎ )۱۰۲( 

(۱۰۳) دیوان الشبل . القدمة ص ۵۳ . وقد ادعى الشبلي الجنون بشكل لم يكن : غريباً عن أذكياء 
المسلمين في أيام المحن » . 

(۱۰4) راجع معراج البسطامي ملحق الرسالة القشیریت تحقيق على حسن عبد القادر ص 158 . 

(۱۰۵) بل ورث جلال الدین الرومي تفاژله هذا فیا بعد ر نیکلسون : الصوفية نی الاسلام ص ٩۳‏ ۰ 
وراجم دیوان شمس تبریز . نشرة نیکلسون . کمبردج ۱۸۹۸ ) . 


الفیلسوف الغزالی -۱2۹ 





والسياسة. فلقد مارس الغزالي d‏ تشساطاته الختلفة نواحي متحددة من 
الکفاءات کفیلسوف ومتکلم» وفقیه ‏ وسياسي » وما صاحب ذلك من هموم 


کل ذلك ء مجعلنا نرسم منحناه الروحي من نقطة تبدأ بميلاده في بيت رجل 
فقیر صوق . ثم يرتفع الخ ط إلى نقطة ثانية تمثلها مرحلة الفتوة عند مربيه 
الصوق . ثم يزداد صعود اخط فی مرحلة الشباب عند أخذہ الطریقة عن 

وباجتاع هذه النقاط . ندرك أن العقيدة الصوفية صارت منغرسة فق بواطن 
الغزآ لی.لکنا ا خط البیانی بہبط عند ملازمتہ للجوینی ‏ تلميذاً ومساعداً ‏ ؛ ثم 
يكاد يختفي کل أثر له » وهو يدرس في نظامية بغداد » حیث غلب عليه حب 
الشهرة » بعد ولوجه ختلف المعارك مع orl it‏ والعقائد واللحل 
والفلاسفت والباطنیة بو جه ٠. pols‏ 


ویتذبذب الط البياني بین الانخفاض والارتفاع ی مرحلة الشك , مرحلة 
التردد بين الحياة الزاهية ( التي يمارسها كفقيه ) وا حیاۃ الکالحة ( التي جب عليه 
أن يمارسها كصوفي ).لكنه أدرك أن الروح فى الثانية آسمی من الاولی ؛ فانکب 
يطالع كتب الصوفية بشكل جاد وجديد . ترك بغداد؛ فصعد الخط البياني الى 
نقطة فيها تتعين مفاهيمه الجديدة التي كتبها نی الاحياء . ويتصاعد الخط وهو في 
مکت ثم في منارة الاسكندرية › ثم وهو يعظ بمادة الاحیاء في بغداد ۱ 


ویستوی ا خط فی علوہ : والغزالی فی 'پسابور . ثم یصل الذروة » بعد 
اعتزاله الأخير النهائي في طوس ء وملازمته جانقاہ اقامه كي يمارس تصعيده 
لافکاره الروحية . فکان یستظل بظلال توبة وتبعور بدنب عمیق حتى أسلم 
الروح . وأعطى لمن جاء بعده صورة مثل للصوني السلم الذي آمن بالتصوف 
لیحتی عطهالتبة لأن الغراي لم يكن يعتقد أن بامكان السلم الذي يرتكب 
خطأ أن يحقق توبته بغير التصوف. 


الفیلسوف الغزالی - 


لقد كان الغزّاني الامام شخصية؛ اعتبرت كأبرز شخصية روحية في 
الاسلام ومن آبقاها آثرا في تطوير الفكر الديني . ولقد كان في منحناه العام 
انسانیا وطموحا > وعاقلا » مع كل ما تجسد من شكوك في اتقلابیاته 
العالیة . إنتا فراہء eH‏ من أبرز المفكرين في الاسلامء مع ما طرأ من 
الريوندي (من رجال القرن الثالث/ التاسع)ء الذي لم يستطع أن ينتهي لغير 
الایان filly‏ 0% على عكس الغزالي الذي فحص كل فكرة بحثاً عن 
الیقین ء وانتھی إليه عندما تصوف ‏ عن طريق الاجان بالقلج؟ فايقى العقل في- 


الأرض » وصعد ایانه ال السب2 





(۱۰۰) جاء ی الطبعة الاو لکتابنا مذاء في هذا الموضع : ان ابن الريوندي لم ينته لغير الالحاد 
(!) وكان رأيناذاك مستنداً ال الشهور عن ابن الريوندي. عندما آعددنا مواد کتابنا لاول مرة فها 
بين سنتي 1435 - 1438 ء رجوعاً إلى بول كراوس (يراجع : بدويء من تاريخ الا حاد في 
الاسلام ‘ القاهرة ۰۵ ص ۱۸۸-۷۰ وقارن كتابنا: ابن الريوندي في الراجع العر بية 
احديثة . الجلد الاول » ہبروت ۱۹۷۸ء ص ۲۵۹ - ۳۷6). ومن الواضح آننا . الآن › 
تذهب الى رأي مخالف في مشكلة عقيدة ابن الريوندي رانظر کتابنا السابق. ۱۹۸/۱ تعلیق) 
ومواقفه الفكرية من المدارس الفلسفية في عصره على الخصوص (لمزيد من التفصيلات يراجع 
کتاہنا السابق ؛ الجلد الثاني ٠‏ بیروت ۱۹۷۹ء وكتابنا : تاريخ ابن الريوندي الملحدء بيروت 
۷۵ وما تعرض له من التزییف والانتحال في جملة ما شیب الیه من مذاهب وعقائد وأقوال 
Ion ar-Riwandt's Kitab Fadibatal-Mu'tazilah, Beirut Paris, : (le j Ud J gill Wai‏ 
,1977 -1975 


الفیلسوف الغزالی -۱۵۱ سس 


اللحق 
ترجمّة الغزّالى 
3 


اس 


سطي 
لطبقات العليّة" للوا 
۳ ‘ 


)١(‏ المقدمة 


توجد فی مکتبة الدراسات العلیا ء ی كلية الاداب بجامعة بغداد 
خطوطة صغيرة تحت عنوان « ترجمة الامام الغّالي من کتاب الطبقات العلية في 

منافب الشافعیة» لحمد بن احسن؛ برقم (۱۲۷)؛ تتألّف من ۸ ورقات (- 

۱۳ سطراً للصفحة / حوالي‎ ۲١ » صفحة) ۰ مقاسها ۱۱ سم * ۱۷ سم‎ ٦ 

كلمة للسطر . ذکرها لأول مرة واضعو فهرس مخطوطات الکتبة الذکورة۱ ۰ 

فذکروا عنواغها وعدد صفحاتها . 

ونص ترجمة الغرّالبي يقع بين الورقتين ١‏ ب و8 | . فأما الورقة ١‏ أ . فقد 
حلت العنوان « وفیها رواية عن البخاری ذکرها صاحب المصابيح ؛ بعدها 
تاتي ٦‏ سطور بخط مغايرء لما ينص عليه ناسخ المخطوطة كلها . تحتوي على 

كلام يخلو من نظام الشر ووزن الشعر. 0 

آما الورقة ۸ ب؛ وهي آخر الخطوط ‏ فقد کتب آحدهم بخط ردیء 
مقرمط ننقله | هو بنصه : 

« ارمد) ابن قره علي زادة جلبي بكث» مرحوم الواصل ای رحة ربه 
الغفور مفتي الانام آمبي متونی بستان زاده [ ۰ ملازم تاريخي درکه دست 

حطت له کتب [کلمة غبر مقر وءة].». 

(۱) یراجم : فهرس عناوین الخطوطات العر بية في مکتبة الدراسات العلیا . کلية الاداب - جامعة 
بخداد . |عداد بديعة عبد الرحمن وفاتن عبد الصاحب وحسین العزاوي. آذار ۱۹۷۷ ( مکتوب 
بالآلة الكاتبة ) . الجزء الأول . ص ۸۸ تسلسل 4۷۷ . 

ail (1)‏ اللوحة الأولى . بعد. ص ٠١١‏ . 


الفيلسوف الغزالى ١55-‏ 


جاء تحتہ بخط تلم ٠‏ يؤرّخ تملّك الخطوط سنة ٩٩۵‏ ه : 


« قد وقع ملازمتي من خدمت التزکرة بوجب الفازه السلطانيي عن قبل 
حضرت بوستان جلبي زادة آفندي» الأمير بالعسکر الظفر بر وم » pl dul‏ 
شهر رمضان البارك من شهور سنة خس وتسعین وتسعیاء [یة] . آهد». 


ويبقى نص ترجمة الغرّالي محدداً بين مطلع الورقة ١‏ ب ونهاية 4 أ [ أي 
من ص ۲ إلى ٠١‏ بحسب ترقيم المكتبة ] . والنص كله مكتوب بخط فارسي » 
دقیق ء جمیل ؛ مضبوط الرسم ؛ وإن لم یہتم الناسخ أحياناً بضبط مواضع 
الهمزة » أو استبداها بالياء » أو الکتابة وفق الاملاء القرآني ء أو غير ذلك . 
ونص الترجمة هذا . هو النص الکامل لترجمة الم الغزالي» مستلاً من أصل 
ی 


ال لف هو محمد بن الحسن بن عبد الله الحسیني الواسطي » آبو عبد ال 
شمس الدین؛ (المتوفي سنة ۷۷۹/٣۱۳۷)؛ ce gel‏ العالم الاصسولی : 
الفقیه . الشافعي؛ له مؤلفات©؛ أبر زها كتابه الذي تُقِلَتْ عنه ترجمة الغزّالي» 
ذلك هو کتاب «الطبقات العلية في مناقب الشافعية» الذي جمم فيه 3 
مشائخ الشافعية فاضفی علیها ملاحظاته وخلاصة قراء‌اته لکتب التراجم 
ولأصل كتاب «الطبقات العلية في مناقب الشافعية؛ خطوطة برقم ۲۵۳ 0 
طلعت. بدار الکتب الصرية » وتقع ترجمة الغزالي في الورقات 11918 ٠٠١‏ 
٠ j‏ وهي بلا عنوان(“ والذي یفهم من مقارنتها باللسخة الرقومة ۷ مجامیع 
حلیم » بدار الکتب iy pall‏ » وهي معنونة «الطبتات العلية ف مناقب 
الشافعية» . کا نجد نسخة کاملة من الکتاب» وقد اختلف عنوانبا «الطالب 
العلية في مناقب الشافعية». برقم ۱۲۵ في مكتبة فيض الله » باسطنبول » 
في ۱٩۳‏ ورقة مقاس ۱5 * ۲۲ سم ؛ وقد عرفها بروکلان “ وها 


۳ یراجم الزرکلي ‘ الاعلام كرا" 

(4) ومن هنا تراها Anonyme i,4¢ Bouyges‏ . (انظر الفصل الأول ه ۳۲) وقارن 
بدويی. ص ٦۷٤‏ تعلیق س ۱۲ وقارن قبلها ص ۰ س ۰۸-۷ 

Brackelman, GAL, Supplemenibande 11, 2۰ 30 )۵( 


الفیلسوف الغزالی -۱۵۲ 


نسخة میکر وفلم برقم ف معهد المخطوطات العربية في جامعة الدول 
العربية . وقد أشار إلى کل ذلك الدکتور عبد الرهن بدوی لك عندما نشر 
قطعة مختارة في ترجمة الغزالي تبعأ للطبقات العلية ء نسخة ۷ جامیع حليم 
بدار الکتب الورقة قة ۸٤١‏ ۱ ب في ذکر غالب مصنفاته" . 


ونظير ترحمة الغرّالىي هذهء الفردة ی حطوطة مستقلت ما تشير إليه 
فهارس بانكيبور؛ فهناك نجد «نسخة أخرى من ترجمة الغرّالي في الطبقات 
العلية » بعنوان: رسالة في مناقب الامام الغرّالي) في المجموع رقم 7577 (7) في 
بانکیبور!*ء تقع فی خس ورقات, ورقة 117118 أء وهي من تأليف محمد 
ابن ا حغسن۱۔ 


وواضح ما سبق آن الدکتور بدوي قد نشر القطعة الخاصة بمؤلفات 
الغزّایی نی ترجمته التي وجدها نی الطبقات العلية ) ۰ استکالا لعمله فی دراسة 
العنوانات المنسوبة إلى الغزّالي فى الصادر القدية . فترجة الغزای . زذن » تنشر 
هنا لأول مرة » طالا أن ( الطبقات العلية ) نفسه لا يزال مخطوطا بین اسطنبول 
والقاهرة . 


والدافع لهذه النشرة . أن العناية بالنصوص التي تترجم للغزالي قد 
أثمرت فعلاً » وبلغت ذروتها في مهرجان الغرّالي بدمشق ق سنة ۱۹٦۲‏ ؛ ASG‏ 
طالعنا الدكتور عبد الرحمن abl Lai ۱۹ ook‏ بكتابه عن الغزالي' ۰ کم 
نشر الدکتور عبد الکری یم العثمان جملة ۱١‏ نصا التي الف منھا کتاباً ؛٠ثم‏ جاء 


ad)‏ مؤلفات الغزالي . .ص ۷۱ تعلیق. 
)¥( أيضاً > ص ٤۷۲ - ٤۷۲‏ . 
(۸) مفتاح الكنوز الخفية ٤٤۷ /١‏ 
)٩(‏ فهرس بانکیبور . ۱۳ برتم ۰.۹۰۹ 
Bankipore: Calalogue of the Persian and Arabic Manuscripts in the Oriental Public Library of‏ 
Bankipore, Patna- Calcutta, 1902 sqq, XIII, no 959.‏ 


۵۵۰ - 4۷۱ ص‎ ۱٩۲۱ مؤلفات الغزالي » القاهرة‎ )٠١( 
۔۲۰٠-‎ ٤١ص‎ ء۱۹٦۲ سيرة الغزالي . دمشق‎ )۱۱( 


الفیلسوف الغزالی -۱۵۷ 


الدکتور حسین آمین» فسعی ال مزاوجة ۸ نصوص تارة من ملاحق بدوي 
عن الغزالى . 7 وكان من نتيجة هذه الجهود . أن أصبح ف متناول آیدی 
الباحشین بعض النصوص التي لا زالت مخطوطة . أو إعادة قراءة النص 
المخطوط لما قد سبق طبعه من المصادر ؛ كما فعل بحق الدكتور بدوي . ومن 
ذلك أنه بادر » لأول مرة. إلى التعريف بشكل موجز بكتاب « الطبقات العلية 
ی مناقب الشافعية » لحمد بن ا لحسن الواسطي ؛ بل اعتمدہ فی نشر قائمة 
مژلفات الغزای . 


ومن هذا نعلم أن ترجمة الغرّالىي في « الطبقات العلية » لا زالت مجهولة 
بالنسبة لعموم الباحثين ؛ وهذا عيب كبير فى قراءةالتراث ؛فالواسطي لا يقل 
آهمية عن السبكي ت ۷۷۱ وابن اللقن ت ۷۹۰ واليافعي ت۸٥۷‏ (فهو معاصر 
القرن الثامن » الذی انتعشت فیه مو لفات الطبقات والتراجم الشافعية بشکل 
ملحوظ ‏ کما ترى . 


إن دراسة أصول أخبار الغزا ی وسبرتە فی هذہ اللصادر مجتمعة ء تؤکد ان 
عبد الغافر بن اسیاعیل الفارسي ت 578. معاصر الغرّالي» الذي عول عليه 
التأعرون فى تدوين سيرته. خصوصاً إذا عرفنا آن ما ذکره عبد الغافر عن 
الغزالی کان نی کتاب «السیاق لتاریخ خراسان» ۳ وهو كتاب مفقود» اعتمده 
ابن عساكر ت ٥۷١‏ فیا نقل من سیرة الْرٌالی نی «تاریخ دمشق» و«تبین کذب 
الفتري». وعن هذا نقل جمهرة مو رخي الغزالي ما نقله هو بالنص عن عبد 
الغافر وما كتبه هو عن الغزاي. ومن هنا نجد أن مجمل المتأخرين عن ابن 
عساكرء أما يشيرون إليه أو إلى عبد الغافر ی کتاب «السیاق». کیا فعل 


(؟١)‏ الغزالى » بغداد 195 » ص ۱۱۹ .۱٥۸-‏ 
(۱۳) قارن: بدوي . ملفات الغزالي . ص۷١١‏ م١‏ ؛ والعثیانں ص ١ ٤٤‏ - 


الفیلسوف الغزالی ۱٥۸-‏ 


الذهبي““ والسبكي*“؛ فکان معرفة التاحرین بعبد الغافر كانت تأتيهم عن 
ابن عساکر فیا نقله من نصوص مطولة عن کتاب «السیاق» . فالعشان کشف لنا 
بتنظيمه لتراجم الغرّالي » وإفراده ترجمته التي كتبها عبد الغافر» أن هذا الأخير 
این عاکر هي e e‏ النصوص فی ما تواتر من 
سبرة الغزالي . 


٠‏ ويبدو أن كتاب « السياق » لم يكن بيد الذهبي » الذي لم ينقل عنه 
كثيراً» فحسب ؛ بل كان بيد السبكي » أيضاً . فاشارتھما للکتاب لا تعنی انا 
عولا على نقول ابن عساكر . لكن السبكي » نقل نصوصاً طويلة من 
«السياق»» أصبحت هي الأخرى مادة لمن أتى بعده للإطلاع على ما كتبه عبد 
الغافر. وهنا يبرز السبكي مصدراً جديداً لروايات كتاب «السیاق» مرة وما 
ينقله عن ابن عساكر مرة أخرى. ولأجل كل هذا؛ نلاحظ العمل الفني الذي 
قام به العشان عندما آفرد نص ترجمة الغزّالی في کتاب« السیاق » نقلاً عن 
CO Srl‏ وليس عن ابن عساكر الذي اعتمد aks‏ «تبیین کذب ts pall‏ 
ونقل عنه ترجمة الغزالي كاملة"» ولکنه حذف ما نقله ابن عساكر عن عبد 
الغافر في «السیاق» کانه یعتبر قراءة السبكي أسلم من قراءة ابن عساکر . 


ووفق هذا النظور. نری النزلة الکبرة التي يحتلها عبد الغافر في كتابة 
السيرة الأولى للغزّاي ومشاركة ابن عساكر له هذه المسألة؛ كما لم نجد أهمية 
من بعدھم| ء لغير السبكي الذي استطاع أن يقدم لنا ترجمة شاملة للغزالي » حتى 


۷۰ ص‎ ٠ سير اعلام النبلاء . محطوط بدار الکتب الصرية  ينقل عنه » العثمان : سیرة الغزالی‎ )١4( 
.٠١ س‎ ١1” س ۱۰ ؛ وقارن حسين أمين » الغزالي » ص‎ 

زه ۱) طبقات الشافعية ۰ ۲۵۰/4 س ۳ من أسفل . 

)٦٦١(‏ انظر: العثيان» سيرة الغزالي» ص ۱ ها ؛ لاحظ قوله : و والکلام ماخوذ من الطبقات الکبری 
للسپکي ». 

(۱۷) قارن ایض ص 1٩‏ -۵۸. 

La (1A)‏ ص 4٩‏ ه ۲؛ فهر يحيل إلى ص 47 /41 من كتابه حيث نجد نص ترجمة الغرّالي لعبد 
الغافر في «السياق»» نقلاً عن السبكي. 


الفیلسوف الغزالی -۱۵۹ 


زمان الزبیدي ٠٩٤‏ . 


لكن قراءة نقدية لترجة الغزالي في کتاب «الطبقات العلية في مناقب 
الشافعية» te ali‏ هذه الأهمية التي احتلها السبكي حتى ظهور الزبيدي! 
فمعاصره محمد بن الحسن الواسطي استطاع أن يقدم لنا ترجمة للغزاي جاءت 
شاملة أيضا. وفيها نلاحظ التقاء مصادر السيكي ؛ وهي: عبد الغافرء ابن 
عساكرء الذهبي. وإذا كان لأسلوب السبكي ء في عرضه أخبار Mal‏ ما 
يبرهن على مدى إعجابه بأبي حامد ؛ فان أسلوب الواسطي لا يقل عن ذلك 
درجة : ہل تجدہ یِثّل Wis‏ بازاء 5 يقة الذهبي في معالحة أخخبار الغزالي . 


ومن مقارنة des GOW cay tell Ge pall‏ الغزّالي » في المصادر 
القدية آو نقلاً عنها. نجد آن لترجمة الغزالی عند الواسطي من القوة والتأثیر 
بحیث ترتفع ال درجة آکثر من النظر اليه وفحصه من بعيد. وهو على هذا 
الإعتبار لا يقل أهمية عن معاصره السبكي؛ بل ان الضرورةء في غير هذا 
الوضع. تقتضینا مراجعة دقيقة لموازنة ترجمة الغزالي بين السبكي والواسطي . 

وخلال (عدادي هذه الترجمة للنشر » لم يتيسر لي الاطلاع على مخحطوطات 
القاهرة واسطنبول وبانكيبور ؛ فلقد استعظت عن ذلك > بمقارنة النص بابن 
عساکر'''' فیا ینقل عن عبد الغافر» وما أضافه هوء وما اتفق تى مع السابقين على 
الواسطي » والذهبي بوجه خخاص ٠»‏ معتمدأً على كتاب العثمان في أول الترجمة » 
وعلى بدوى في القطعة المختارة من ترجمة الغزالي للواسطي بخصوص مؤ لفاته ؛ 
استخلاصات الواسطي . 


والأهمية التي أراها في نشر هذا النص » تکمن نی قراءته ومقارنة. توثيقه 
بالمصادر السابقة عليه » وموازنته بقراءات السبکي ؛ ی ون آخر 


۰ اتحاف السادة المتقين في شرح آسرار إحياء علوم الدین » القاهرة ۲۱ هه‎ : aks aa 
. مه‎ 


(۲۰) يراجع كتابه: تبيين كذب المفتري فیا نسب ال الامام الاشعري؛ دمشق ۱۳2۷ ه . 


الفیلسوف الغزالی ١5.-‏ 


يضاف إلى باقة المصادر ا متیسرۃ بایدینا عن الٰغزا ی ؛ قصدت من نشرہ استکمال 
خط ملاحفقة الأصول الفقودة لترجمة الغزالي عند عبد الغافر في «السیاق!۰ من 
جهة ؛ وقراءة جديدة» ist‏ » لمواضع في نصوص ابن عساكر تحتاج من 
الباحثین الذين یہتمون بنشر کتاب ه التبيين » مرة أحرى » أن يلتفتوا إليها . 
فالواسطي كالسبكي» کان يقرأ في «السیاق» لعبد الغافر ویطالع ف ١تبیںن‏ 
کذب المفتري» لابن عساكر. ويمزج بينهما وبين ما يراه؛ لذلك جاءت کتابته 
لترجمة الغزالي ذات نکهة خاصة. لا نجدها الا نی کتاب الاتحاف للز بيدي الذي 
عندہ انتهت کل الاتجامات ف كتابة سيرة وأخبار الغزالي ! 0 


ببروت ۸/۲۳/ ۱۹۸۰ 
الدکتور عبد الأمبر الأعسم 


الفيلسوف الغزالى -151 


۲ مہ 
sate‏ وک کے 
ی کم 


rye 0‏ 
he 2 > ۱‏ 
oN‏ ۳ 
الام َ‫ Sb Me‏ 24 ; 
ST‏ یس ہو ہےے۔ ما شی / 
تسچ جب مت SE‏ 1 { 
کر Le AsV‏ 


1 مر سے 
دويعن! برد خن شردام دبرا د الال سوأ الدب ےا 
ید اسار | ن لوو لادا lw‏ / كي 


خلت اماعبرك واناعايل اگ رک3 9رک ا اتا خورک SE‏ 


ع 
کر صنت ابوا لک می کی وبا رز رونا 
ار وب لت نا ام ینف ان و bac,‏ 
نا این ال تالا ال رموتن را قیوشت : 


نايب موا لابو تا اوس رت بب 
ا وا ات خر موا بط ی 


لض للب حاصاليانشم! وھد ون 00 
EBS Ves‏ 7 

ترجم‌من مز النادانظا wb 6 Lani‏ 
ومن عمج د DPA 3 59), igh‏ 
برق نی (rye)‏ ولس رک جم 
pleas Ny haben‏ ال رثا Ye‏ 


الصفحة الأولى من المخطوطء رقم ۱۳۷ 
كلية الآداب بجامعة بغداد 


الفيلسوف الغزالى -؟5١‏ 


سم برقن لسر و سس )ا ندل Fadi‏ 
اس تحال بحسن نا فزع لنب الوا تالح و72 
ال فوت و رظ ےمان At cha‏ را ا ھا 
الف EE By‏ ا ابو تھا سم زاكر ثرا 
روان ع الحم رن مزا فا ری ول ب وکن رلاود 
را گے الا دم و مرن مامت دن مرج 
شر وربا دنر وی او زک اشوا تراط هابا هلله 
Wee bul gs Bley‏ دامر ركان دم با بوركتنى !لل 
IBS FIL oy)‏ اما وس CAE ME‏ 
POPS Ii F801 Fen BF‏ 
ابل ن و وا حرا رو ۰ ing‏ ماما سن وکا اليس 
ترون ت و ہیس ام وہ COIL‏ 
الامام أ فى ان ١‏ كز والتضسئث و ام وکا محر 
رر عت و سمو عبار و ست مرت یط وا اما ىر 
ال اغرا سر وله عل فى ئة البإ رةو وة 
ل تہ تی وہ نکن مہا سد 
ما لی روک الم والاوتراد با ز اسما بلا سے 
ایم نورك یات ام الام فرح سحجما ود 
وا ااا مھ اح اف دی DAF LNB‏ 
وا ل مار الحا scr) oor‏ ورا ع وکل نا رد ووک 
گار کیرد حط tad supe‏ 


أول ترجمة الغژالی. الورقة [ ۱0 : 


الفیلسوف الغزالی ۱5۳ 





۱ 6 





لت امات زات يسن تنام تق مي 
را زا نت تین ارا ت ادیال فالغ 1س الي ررم /[: 4 
7 ام رر ابا و ان 
دجنک دایم Bin SAI‏ 
و 7 
Lose‏ ان رقم ردق تی عاونا 
Bg iy phen‏ زر 
Zell GLa pio ab Lt‏ فو انان گنی Lol‏ 
الا بران اه este!‏ نركالعرض دمن ول ین 
Sn Ln eh‏ رون 
و می رض لئ ام کی 
اسب امن را فا داز 
كان اس وزو ع لقع العلرم ؤ تس وا لع poet‏ وہ 
| 
الست فراعت والائيا» والاولياءكامما رن حا pays‏ 7 
ا موس الد عا اس دقل GLY phar cheng‏ 
اس لقتنم از لیام لقع وه سل 
ال را روا دام ام نما ارا مول مل اک پر 
AO‏ الین ا اعاء د صرق سے 
لك نامرون ينين د وزرا مولا د زا 
۸ہل د زا لر عزانم علي د علا ! Ser its‏ 


آخرالشص. الورقة 8a]‏ { 


الفیلسوف الغزالی VUE‏ 





a Na 359 von 

7 SAGAS: 7 
ہے کیک وٹوم‎ Cue. 78 + 
۲ We پا‎ 7 
۹ % wie oh حا‎ ١ 

oe EN E 
۱ 
SEE 

5 xX 

0 - Ges 7 noe 
1 5 ”شڈ شی ہک‎ 


ولد اه مس ول توف " 
: 0 0 
SEI ca‏ ا و eH‏ ; 
LI‏ کر oe tf,‏ نے 


aye 4 


oe, یو‎ py Fi 


الصفحة الاخيرة من المخطوط. الورقة [ ا8 ] 


الفیلسوف الغزالی -۹ ۱۱ 


الصفحة الأولى من الملخطوط رقم ۱۲۷ 
كلية الآداب بجامعة بغداد 


(۲) صورة الخطوط 

]۱5 1 الورقة‎ ast das J yl 

آخر التصء الورقة [5] 

الصفحة الأخيرة من الخطوط الورقة ۲5۸1 

الرمو ز : 

)١(‏ الأصل - خطوطة (۱۲۷) بکلية الا داب - جامعة بغداد. 

(۲) عبد الغافر - السیاق لتاریخ نیس‌ابور [ بنقل ابن عساكسرء وبنقل 
السبكي]. 

)1( ابن عساكر > تبيين كذب المفتري فيا نسب الى الأمام الأشعري . 

(4) الذهبي > سير أعلام النبلاء : 

)٥(‏ السبکي - طبقات الشافعیة الكبرى. 

(5) بدوي > مؤلفات الغزالي. 

. سيرة الغزالي وأقوال والمتقدمين فيه‎ = O eal (V) 

(۸) ).... .4 زیادة نقترحها. 

(9)[ .... ] ما نقترح حذفه . 

(۱۰) (۰...) حصر آرقام صفحات المخطوطة . 


الفیلسوف الغزالی VA‏ 


< النص » 


(F. 1b) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وحسبنا الله » ونعم الوكيل . 


قال الفقیر ا ی اللہ تعالىی ء محمد بن حسن ء عفا الله عنهما ء في كتابه 
« الطبقات العلية فى مناقب الشافعية » : 


ومنهم ححة الاسلام الغزایی ( رضي Mae al‏ © القائم على wb‏ 
الخمسمائة ء المبشر به في الحديث . 
اسيا عيل الفارسي ی کته 3 قال؛ ين 


یدک آپو حامد ‘ الغرّالي ؛ de>‏ 1سام والسلمن ‏ اس 
الدين ؛ من لم تر العیون مغله لساناً وبیاناً » رطناے رغاطرن رکاگل 
وطبعاً . 


MLS‏ طرفاً من صباه بطوس » من الفقه عن الامام أحمد 


(۱) في الأصل : رضم . 

OLS (1)‏ السیاق لتاریخ نیسابور » ذکره السبکي ( طبقات الش‌افعية . ۲۵۵/4 س ۳ من 
آسفل ) ؛ قارن : بدوي » مو لفات SAI‏ 6 ص ٩۱۷‏ ه ۱ ؛ والعثان ۰ سيرة الغزای . ص 
۱ ۵ ۱. 

(۳) من هنا يبدأ نقل ابن عساكر عن عبد الغافر ؛ انظر : العٹمان :؛ سمۃة الغڑالی ء ص 4١‏ وما 
يلي » نقلاً عن السيكي ؛ فلاحظ. 

(5) ابن عساكر : محمد بن محمد بن محمد. 

(ی نی الأصل : Mel‏ 

(٦)؛‏ نی الأاصل : فبدا ؛ ابن عساکر : فاخذ. 


سس س القیلسوف الغزالی ۱٦۷-‏ 


الراذكاني . ثم قدم نيسابور مختلفاً إلى درس إمام الحرمين في طائفة" من 
الشبّان فی طوس . وجد واجتهد حتی تخرج عن مدة قريبة ٠‏ وبز الاقران 
وحمل القرآن؛ وصار انظر آهل زمانه » وأوحد۰ أقرانه في أيام إمام الحرمين . 


وكان الطلبة يستفيدون منه » ويدرس لحم . ويرشدهم . ويجتهد في 
نفسه 2 وبلغ الأمر به إلى أن أحذ في التصنيف في حياة الامام 5 ols,‏ 
الإمام » مع علودرجته . وسمو عبارته ؛ وسرعة JN‏ نی النطق والکلام ؛ 
نے إلى الغزالي سرا لابائه۳» علیه نی سرعة العارۃا*' وقوة 


a 


؛ ولا یطیب له تصديه للتصنیف٦ cai Le Sev OS Oly t‏ تسا 


٠ 3‏ كا لا خفی من طبع البشر! ولکنه یظهر التبجح به ۷۸ والاعتداد 
عکانه ظاهرا حلاف ما یضمره ۰ 


ٿم بي کات یی انقضاء آیام الامام ؛ فخرج من نیسابور » وصار ا لی 
العسك (اكلى, واحتل من مجلس“ نظام AU‏ > الوزیر OY‏ 6 محل القبول . 
وآفبل علیه الصاحب لعلو درجته 3 وظهور اسمه 3 وحسن مناظرته 6 


(۷) فى الأصل : الأحمد الراذكاني ؛ ابن عساكر : أحمد الرادكاني. 
(۸) فی الأصل : طانعه ؛ والقراءة عن ابن عساكر. 

(۹) ابن عساكر : تحرج . 

)٠١(‏ فی الأصل: وواحد؛ والتصحيح تبعاً لابن عساکر, 
)١1(‏ في حياة الامام؛ + زيادة في الأصل على ابن عساكر. 
(۱۲) ی الاصل: سرعت جرءته ؛ والقراءة لابن عساكر. 
(۱۳) فی الاصل: لا بصغي ؛ والتصحیح عن ابن عساکر. 
(۱4) في الاصل: ولا نافیا ؛ والتصحیح عن ابن عساکر . 
(۱0) اپن عساکر: العبادة؛ ولا بستقیم . 

. ابن عساکر : للتصانئیف ؟ والاصل آصوب‎ (IY 

(۱۷) فی الاصل : التحج(؟)؛ والتصویب من ابن عساكر. 
(۱۸) به ؛ زيادة من ابن عساکر . 

(19) في الأصل : المعسكر ؛ والتصحيح عن ابن عساكر . 
(۲۰) مجلس ؛ ناقصر عند ابن عساكر. 
)۲٢(‏ الوزیر ؛ ناقص عند ابن عساكر. o>‏ 


الفیلسوف الغزالی ١58-‏ 


وجرى"" عبارته . وكانت تلك الحضرة محط رحال العلماء » ومقصد الأئمة؟) 
والفصحاء©" ؛ فوقعت (5.22) للغرّالى» رحه الله ۲۹ اتفاقات حسنة من 
CML SIKH‏ ۰ وملاقاة الخصوم اللّد ۰ ومناظرة الفحول » ومناقدة*» 
الكبار . فظھرا۸) اسمه فى الآفاق ۰ وارتفق بذلك أكمل الإرتفاق ؛ حتی wal‏ 
به الحال إلى أن رسم للمصیر إلى بغداد للقیام بتدریس ا مدرسة الميمونة النظامية 
مها . فصار الیها وأعجب الکل بتدر یسه۹؟ ومناظرته ؛ وما لقي" مشل 
نفسه . وصار » بعد إمامة حراسان » إمام العراق . 


/ ثم نظر في علم الأصول . وكان قد أحكمها ؛ فصتف فيه“ 
تصانيف . وجدد المذهب"" فی الفقه ؛ فصلّف فيه التصانيف . وسبك 
الخلاف ؛ فحرّر أیضا فيه" ات وعلت حشمته [ودرجته] فى بغداد ؛ 
حتی کانت تغلب حشمة" الأکابر والأمراء ودار الخلافة 207 


فانقلب الأمر من وجه آخر . وظهر عليه » بعد مطالعة العلوم الدقيقة 
key‏ الکتب المصتفة فيها » أنه سلك طريق التزهّد"" والتألّه , 


(۲۲) نی الاصل : جری ؛ والقراءة لابن عساکر. 

(۲۳) نی الاصل : الائم ؛ والقراءة لابن عساکر. 
G (1)‏ الاصل : الفصحا ؛ والقراءة لابن عساکر. 

dil any (YO)‏ : ناقص عند ابن عساكر. 

(1) في الأصل : الاختلاطاة بالأيمة ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(۲۷) فى الأصل : مناقرة ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(۲۸) ابن عساکر : وظهر . 

(۲۹) این عساکر : تدریسه . 

(۳۰) نی الاصل : لقی ؛ ولعلها : بقي ؛ والتصحیح من ابن عساکر. 
(۳۱) ف الاصل : منه ؛ والقراءة لاپن عساکر. 

(۳۲) الشافعي . 

(۳۲) ابن عساکر : فجدد فیه ایضاً, 

(4”) في الأصل : کان یغلب حشمته ؛ انظر بعد ص ۱۷۸ س ۰5-۳ 
(۳۵) نی الاصل : مارسته ؛ والقراءة لابن عساكر. 

)۳٩(‏ ابن عساکر : وسلك طریق الزهد. 


الفیلسوف الغزالی ۱٦۹-‏ 


وطرح (rv)‏ لشمف وترك*" ما نال من الدرجة ۱ وأخذ فی الاشتغال۳۹' 
بأسباب التقوى وزاد الآخرة ؛ فخرج عل ماد“ کان ف . وقصّد بيت الله عر 
وجل 0 cms‏ . ثم دخل الشام ء وأقام في تلك الديار قريباً من عشر سنين 
يطوف ويزور المشاهد المعظمة . 


وأخذ في التصانيف المشهورة › التي لم يسبق اليها ‘ مثل « إحياء علوم 
الدين « 6 GM SL,‏ الختصرة ے۲۳ مشل » الأر بعين» 3 وغيرها من 
الرسائل التي مَنْ تأمّلها » علم محل الرجل من فنون العلم . 

2 lel محاهدة النفسن 6 وتغیر ۶۱ الآحلاق › وتحسین‎ a ist, 
gully. وتهذیب العاش . فانقلب شيطان الرعونة ‘ وطلب ۵ الرئاسة(»* واحاه‎ 
وکرم الاعلاق 1 والفراغ عن‎ ٦ بالأخلاق الذميمة ؛ إلى سکو ن4 النفس‎ 
الرسوم والترّهات , والتزيي*" بزي الصاحین . وقصر الأمل + ووقّف‎ 
ودعائهم (20 .5) إلى ما يعنيهسم من أمسر‎ OMGILI الأوقات . على هداية‎ 
الاخرة . وتبخیض الدنیا والعروض عنها وعدم الاشتغال* با علی السالکين‎ 
. بہا ء والاستعداد للرحیل إلى الدار الباقية » والانقياد لكل من يتوسم فيه‎ 
ابن عساکر : ترك.‎ )۳۷( 
ابن عساکر : طرح.‎ )۳۸( 
. ناقصة عند ابن عساکر : من الدرجة للاشتغال الخ «کذا)‎ )۳٩( 
ابن عساکر : فخرج عا.‎ )4۰( 
عرٌ وجل ؛ زيادة في الأصل على ابن عساکر.‎ )١٤( 
ابن عساکر : لکتب.‎ )4۲( 
منه ؛ زيادة من ابن عساکر.‎ )4۳( 
. ابن عساكر : تلبیر‎ )44( 
(ه؛) فى الأصل وابن عساکر : الرياسة.‎ 
في الأصل : مكون ؛ والتصحيح عن ابن عساكر.‎ )45( 
. ابن عساکر : الترتیات‎ )۶۷( 
. (۸ع) ابن عساکر : تزیا‎ 
. فی الاصل : الق ؛ والقراءة لابن عساكر‎ )٥٤( 
. ناقصة عند ابن عساکر : تبغيض الدنیا والاشتغال . . , الخ رکذ‎ )۰( 
. ابن عساکر : بکل‎ (0%) 


الفیلسوف الغزالی - 


أو يشتم منه رائحة المعرفة و69 التیقظ لشی ء٥‏ من أنوا را الشاهدة ؛ حتى 
مرن على ذلك ولان . 


ثم عاد إلى وطنہ ء لازماً بیته ء مشتغلاً بالتفکیر ء ملازماً للوقت ء 
مقصوداً تقی*" وذخراً للقلوب و۷ لکل من بقصده ویدخل علیه ؛ ای آن أتی 
Je‏ ذلكەمدة . وظهرت التصانیف وفشت الکتب ؛ ولم تب نی آيامه مناقضة لا 
كان فيه » ولا اعتراض لأحد علی ما آثره۷* . حتی |نتهت نوبة السوزارة ای 
الاجّل فخر اللك ‏ جمال الشهداء تغمده الله پرمته ۰ وتزینت خراسان 


بحشمته ودولته . 


وقد سمع (فخر اللك) وتحقق بکان الغزالي ودرجته وکیا ل فضله وحالته 
وصفاء عقیدته ونقاء*) سبرته . فتبرك 00 به» وحضره » وسمع کلامہ ؛ 
فاستدعی منه آن لا يبقي آنفاسه وفوائده" في الاإقتراح ؛ إلى أن أجاب الى 
الخروج وحمل إلى نيسابور؛ وكان الليث غائباً"" عن عرینه» والامر خافاً 2 


2 


مستور قضاء الله ومکنونه . فأشير عليه بالتدريس في المدرسة الميمونة 


(؟ه) ابن عساكر : المعونة أو . 

(۵۳) ابن عساکر : بشيء. 

(of)‏ § الاصل : آپوار ؛ والتصحیح عن ابن عساکر. 
ره ه) تقیا ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(85) الواو ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(/01) ابن عساكر : أمره . 

(۵۸) نتاء ؛ ناقص عند أبن عساكر. 

)۵٩(‏ ابن عساکر : معاشرته. 

۰2( نی الاصل : فیتبرك ؛ والقراءة لابن عساکر. 
(51) فى الاصل : فائدة ؛ والقراءة لابن عساکر. 
)۹۲( ابن عساكر : شلد . 

(5) غائباً ؛ غائبا ( غير منقوطة ) ؛ والقراءة لابن عساكر. 
(14) ی الاصل : اليمونية ؛ والقراءة لابن عساکر. 


الفیلسوف الغزالی -۱۷۱ 


النظامية با عمرها اله ؛ فلم يجد بدا من الاإذعان لمولاء". 
وقوى”” باظهار ما اشتغل به هداية الشرا:۱۳ وافادة القاصدین؛ دون 
ال رجوع ٩‏ لی cae Aldi] Le‏ وتحّر عن ره من طلب ال اہ وماراةا 
الاقران ‏ ومکابرة العاندین. وکسم قرع عصاه*۷ بالخلاف والوقوع فیه 
والطعن Maths ody Io‏ والسعایة*" به*۳) والتشنیع علیه؛ فیا تائّر بەء 
ولا اشتغل بجواب الطاعنین ء ولا أظھر استیحاشا بغمیزۃ٢۷‏ الخالطین۱۷۷. 


ولقد زرثهُ مراراً ؛ وما کنت آحدس ۷۸ ۵ سی مع 4:0 ما عهدته 
ف سالف الزمان علیه من الاغترار»» ۰ با رزق من البسط۲* ف النطى م) 
(ه 8 . والخاطر والعبارة وطلب ال حاہ والعلو فی النزلة ؛ أنه صار على الضد» 
وتصفّی ۳" عن تلك الکدورات .وکنت اظر أنه متلقع بجلباب (ASS!‏ 





)1( بها ؛ كذا زائدة في الاصل وابن عساکر » ولا تستقیم . الا إذ قرنتا بنیسابور؛ فلاحظ . 

(55) في الاصل: للولاة ؛ ولا نستقیم ؛ وقراءة ابن عساكر تعود إلى فخر الملك . 

(۱۷) ابن عساکر ؛ نوی۔ 

(58) ابن عساكر : الشداة . 

(19) الرجوع ؛ ( الرجو) في السطر . و(ع) أضيفت ف الحامش . 

(۷۰) في الاصل : انحلع ؛ والقراءة لابن عساكر . 

(۷۱) فی الأصل : ممارات ؛ والقراءة لابن عساكر. 

, عصاه ؛ زيادة من ابن عساكر‎ (VY) 

(۷۳) نی الأاصل : فیا ندرہ ومايته؛ والقراءة لابن عساكر. 

(۷4) فی الأصل : التیعایة ؛ والتصحیح من ابن عساكر. 

(۷۵) به ؛ زيادة من ابن عساكر. 

(5/) في الاصل ؛ بغميرة ؛ والقراءة لابن عساکر . 

(70) في الأصل : المخلصين ؛ وابن عساكر : المخلطين . 

(۷۸) ابن عساکر : احدت . 

(۷۹) نی ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(۸۰) مع ؛ ناقص عند ابن عساکر, 

(۸۱) علیه من الاغترار؛ في الأصل ؛ تبعاً لابن عساكر في الموضع : ... عليه من الزعارة . 
وایجاش الناس ؛ والتظر (لبهم بعين الازدراء ‏ والاستخفاف بهم .کبراً وخيلاء واغتراراً . . 

(۸۲) ابن عساکر : البسطة . 

(۸۳) فی الأصل : يصغي ؛ والقراءة لابن عساكر. 


VR ol a Ca ela 





می وف يما صار aig ener MS‏ الترویی ۸3 والتنقبر ن أت الأمر على 
خلاف ا مظنون ؛ وأن الرجل أدركته العناية الأزلية” ء فافاق من۸* الجنون! 


وحکی لنا فی لیال** كيفية أحواله من إبتداء ما ظهر له سلوك د طریق 
التألّه » وغلبة الحال عليه ؛ بعد تبحره في العلوم » واستطالته على الكل 
. یکلام والاستعداد الذي خصه الله تعا یىی(ٴ۹ به J‏ تحصیل أنواع العلوم ‘ 
وتمكنه من البحث والنظر + حتی تبرم من الاشتخال بالعلوم الغريبة" عن 
المعاملة » وتفكر فى العاقبة وما يجدي وما" ينفع في الآخرة يو 
الفارمدى ؛ وأخذ منه استفتاح الطريقة 5 وإمٹٹل ماکان یشیر به عليه من القيام 
بوظائف العبادات والامعان d‏ النوافل » والاكثار منهاا؛ » واستدامة 
الأذكار والجد والاجتهاد طلباً للنجاۃ 3 إلى أن جاز تلك العقبات ٤‏ وتکلف تلك 


المشاق 2 وما )۹١( Cast‏ على ما كان يطلبه من مقصوده . 


ثم حكى أنه راجع العلوم ؛ وخاض فی الفنون . وعاود ا لحد والاجتهاد 
ی کتب العلوم الدقيقة ؛ والتقی بارباها 0 حتی انفتح له آبوایبا . وبفي مدة 
d‏ ار وتكافؤ 9 الأدلة وأطراف السائل . 


)۸٤(‏ في الاصل : میمسن ؛ وابن عساکر: متیمن؛ (کذا!). 
ر۸) آي: ذهب عقله وفسد با آل الیه من الم ی احال (!)؛ أنظر القاموس . 
(۸۰) نی الاصل : السیر ؛ والقراءة لابن عساکر. 

(۸۷) آدرکته العناية الازلية ؛ ناقص عند این عساکر. 
(۸۸) این عساکر : آفاق بعد, 

(8) في الأصل: ليل؛ والتصحيح عن ابن عساكر. 

(40) تعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(41) في الأصل : العرية ؛ والتصحيح عن ابن عساكر. 
)٩۲(‏ ما ؛ زيادة من ابن عساکر. 

(۹۳) في الاصل : ابتداء + والقراءة لابن عساکر . 

(44) والاكثار منها ؛ ناقص عند ابن عساکر . 

)٩۵(‏ نی الاصل : حصل ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(85) ابن عساكر ؛ واقتفى تأويلها ؛ والقراءة غير سليمة. 
(AV)‏ في الأصل: مكافى ؛ والقراءة لابن عساكر. 


الفيلسوف الغزالى -۱۷۳ 


ثم حکی اه فتح علیه باب من الخوف ء بحيث شغله عن كل شيء؛ 
وجله عل الاعراض عاً سواه » سبحانه وتعا ی!* ء حتی سھل لە۹“ ذلك . 
وهكذا [هكذا ع إلى أن ارتاض كل الرياضة ؛ وظهرت له الحقائق » وصار ما 
كنا نظن به ناموساذ.۰٩‏ وتخلقاً ء طبعاً وحققاً . وان ذلك آث۰۷ السعادة القدرة 
له من الله عر وجل . ۰0 


اليه من أمر نيسابور“" ؛ فقال ‏ معتذرأ عنه : ما كنت (۲.۹0) آجوّز فی ديني 
آن۰۰ آقف عن الدعوة ومنفعة الطالبین بالافادة + وقد حق على أن أبوح 
باق . وأْطِق"۰٩‏ به » وأدعو إليه . 

وکان صادقاً نی ذلك . ثم تَرلكَ ذلك قبل أن يترك ؛ وعاد إلى بيته . واتخذ 
8ی جوارہ مدرسة لطلة العلم ۰ وخانشاہ للصوفية 5 وکان وزع أوقاته عل 
وظائف | اضر ین ۱۰۷ من ختم القرآن « OM Sey‏ آهل القلوب > والقعود 
للتدریس ؛ بحيث لا تخلو۰۹ لحظة من لحظاته ولحظات من معه من فائدة : 
إلى أن أصابه عين الزمان . وضّت۱۱ به الأيام على أهل عصره ؛ فنقله الله عز 


(48) سبحانه وتعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر . 

sa} (44)‏ ناقص عند ابن عساكر. 

(۱۰۰) ابن عساکر : تمرساً ؛ ولعله اصح من الاصل . 

(۱۰۱) ی الاصل : نشر ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(۱۰۲) عر وجل ؛ ناقص عند این عساکر. 

(۱۰۳) ی الاصل : دعی ؛ وابن عساکر : دعي. 

(4 ۱۰ نی الاصل : النیسابور ؛ والقراءة ابن عساکر. 

. أبن عساكر : ديني إلى أن‎ )٠١©( 

. ف الأصل : انطلق ؛ وتصحيح القراءة من ابن عساكر‎ )٠١5( 

٠١0‏ في الأصل : الحاصرين ؛ وتصحيح القراءة من ابن عساكر. 

(۱۰۸) نی الأصل : جالته ؛ والقراءة لابن عساکر. 

(۱۰۹) ف الأصل : لايح ؛ ولا معنی ها » وقد حاول الناسخ تصویها فلم یفعل ؛ والقراءة نی 
النص لابن عساكر . 

(۱۱۰) ی الاصل : ضن ؛ والقراءة لابن عساکر. 


لفیلسوف الغزالی -۱۷4 سس سس 


وجل ۱۷۰ الى كريم جواره » بعد مقاساة أنواع من التقصد والمناوأة "23 من 
الخصوم . والسعي به إلى الملوك . وكفاه الله . تعالی ۱۳ وحفظه وصانه 
ضر of NED‏ تنوشه oul‏ النکبات!۲۱ ۰ أو أن ينهتك ستر ديله بشىء من 
الزلآت 5 


وکانت aes ٩۷‏ إقباله لعل عنيت one!‏ :صل اھ ء عليه 
ها حجهہ جه الاسلام . ولو عاش. لسق ۱۱۸ الكل" في ذلك الفن نیپس من 7 
حرط 5 تحصيله . ولا شك أنّه سمع الأحاديث فى الأيام الماضية 3 واشتغل 


ig‏ خر" عمرہ بسماعها ۱۲۰ ولم تتفق ۳ or‏ الروایة ؛ ولا ضرر ؛ 
فان arn‏ فيا خلفه من الکتب ical‏ ف الأصول والفر وع » وسائر الانولع . 
arm shy‏ ذکره ۱ (NE) aay‏ عند الطالین(۱۲۰ المستفيدين منها أنه لم ا 
مثله بعد [ قط ] ۱۲۰ 


)۱١١(‏ الل عز وجل ؛ ناقصص عند ابن عساكر. 

(۱۱۲) ی الاصل : القصد والمناداة ؛ ولا يستقيم ؟ والقراءة لابن عساكر. 
(۱۱۳) تعالی + اقص عند ابن عساکر. 

(۱۱6) ف الاصل : عن ؛ والقراءة لابن عساکر. 

)١١6(‏ ابن عساكر : المنكيات (ع النکثات)؟ 

(115) في الأصل : كان ؛ والقراءة لابن عساكر. 

(۱۱۷) ی الاصل : صلعم ؛ والقراءة لابن عساکر. 

(۱۱۸) فی الأصل : تسبق ؛ والقراءة لابن عساکر, 

(۱۱۹) ابن عساکر : بآخر, 

(۱۲۰) فی الاصل : بساعه ؛ والقراءة لابن عساکر. 

(۱۲۱) فی الاصل : یتفق ؛ والقراءة لابن عساکر. 

(۱۲۲) فان ؛ ناقص عند ابن عساکر. , 

(۱۲۳) فی الاصل : بحلد ر بلا نقاط) ؛ وابن عساکر : تخلد . 
(۱۲) ابن عساکر : تقرر . 

(۱۲۵) نی الاصل : الطالعین المصنفة , 

(>۱۲) [قط] ناقص عند ابن عساكر. 


الفیلسوف الغزالی -۱۷۰ 


مضی إلى رحمة اتی تعالی ٩۱۲۷‏ یوم الائنن ‘ الراببع عشر من gale‏ 
الآخرة ء سنة خس وخسائة . ودفن بظاهر قصبة طابران ؛ والله . تعالی » 
cat‏ بانواع الكرامة في آحرته » کا حصه بفنون العلم في دنياه بمنّه . ولم 
یعقب YI‏ البنات . وكان له من الأسباب | Le Ora, doh Loss ovary‏ یقوم 
بكفايته ونفقه 4 alaf‏ وأولاده 6 فا (heels ols‏ 3 الأمور الدنيوية 5 وقد 
عرضت (:۲۰4) عليه أموال . فما قبلھا ء وأعرض عنها ؛ واكتفى بالقدر الذى 
يصون به دينه, ولا يحتاج معه الى التعرض II jad‏ ومنال من غيره .0" 

هذا ما رواه الحافظ ابن" عساكر , رحمه الله . وزاد غيره ؛ فقال: 070 


فاه هو المبشرٌ به في الحديث » القائم على رأس المائة الخامسة . وكان 
یلقب زین الدین ۰ وحجة الاسلام ؛ أحد الأئمة فی التصنیف والسرتیب 
والتقریب والتعبیر والتحقیق والتحریر . 


ولد بطوس ۰ سنة خحسين وأربعمائة ؛ السنة التي مات فيها الماوردي وأبو 
الطیب (PP gall‏ . وكان والذه يغزل الصوف . ويبيعه d‏ دكانه بطوس . 
فلا احتضرء أوصى بولديه » محمد وأحمد » إلى صديق له صوفي صالح . 
Legolas‏ الط وفتى ما خلّه لما أبوه] 2 وتعذر علیهما القوت ؛ فقال : آری 
[SiS Eyal J) OL al af LS‏ طالب علم ٠".‏ قال الغزالي : فصرنا إلى 


(۱۲۷) تعایی ؛ ناقص عند ابن عساکر. 

(۱۲۸) نی الاصل : اربا ؛ والقراءة لابن عساکر. 

(۱۲۹) یأخذ منه ؛ ناقص عند ابن عساکر. 

(۱۳۰) ال هنا ينتهي التص النقول عن عبد الغافر بنقل ابن عساکر ؛ انظر العثمان ء سیرة 
الغزال لی ء ص ٤٦‏ س ۱۳) ۲ 

hel dN)‏ بن. 

d الكلام المنقول بعد لم أجده بعينه فيا بين أيدينا من المصادر , مخطوطة ومطبوعة ؛ وهو‎ (TY) 
جملته يتفق . بالتلخيص » مع الذهبي والسبكي وابن الملقن ؛ فلاحظ.‎ 

(۱۳۳) ابن اللقن : مات فیها الازری وأبو الطيب الطبر ی (انظر ؛ العلمان ٠‏ سيرة العزالى اص 
۳ء 

(175) في الأصل : تلجاء. 

(۱۳۵) راجم الحكاية عند السبكي » طبقات الشافعية . 4/ ٠١١‏ وما يليها ؛ وانظر النص عند د 


الفیلسوف الغزالی ۱۷ 





الدرسة . نطلب"۱۳ الفقه ۰ لیس الراد الا تحصیل۳ القوت ؛ فابی آن 
يكون إلا TAL Sy‏ 

فاشتغل الغزالى ببلدة طوس ؛ وقطع قطعة كبيرة في الفقه على أحمد 
الراذكانيی۳۹ . ثم ارتحل إلى جرجان » ای آبي نصر۳ الاساعيلي ؛ فآقام 
عنده حتی کتب عنه التعليقة . 


ثم ارتحل إلى إمام الحرمين بنیسابور + فاشتغل علیه . ولزمه ۰ وحظي 
عندذدہ ۔ C1 aa‏ ف مدة قريبة ؛ وصار أنظر أهل زمانه 3 وأوحد أقرانه ۱ 
صف كتابه « المنخول ٠»‏ » عرضه على الامام ؛ فقال : دفنتني وأنا حي ؛ 
فهلا صبرت حتى أموت ؛ لأن كتابك غطّى على كتابي ! 

وی ار خن 

ولا مات إمام الحرمين ۰ رهه الله » حرج الغزالى إلى الہ 5 (ver)‏ ¢ 
فاقبل عليه نظام الملك ‘ وناظر الأقران بحضرته ; فظهر اسمه ۰ وشاع أمره ؛ 


= العثان . الغرّاني . ص 44؛ فهناك نقرأ: . . . أرى لكا أن تلجأ الى مدرسة ٠‏ فإنكما من 
طلبة العلم. . . الخ ! 

)۱٣١(‏ فی الأاصل : تطلب. 

(۱۳۷) ی الاصل : تحصیله . 

CATA)‏ في الأصل : الله ؛ ولا يستقيم . والعبارة المشهررة . التي تنسب الى الغزالي في هذا المقام 
« طلبنا العلم لغير الله . قأبى أن يكون إلا لله » ؛ قارن نص ابن الملقن ( العثمان ء سيرة 
الغرّال . ص ١4#‏ ) ؛ والسبكي ١‏ طبقات الشافعية 4/ ٠١١‏ وما يليها ( العثمان ١‏ أيضاً . 
ص ۹4 ) ۰ gu...‏ 

(۱۳۹) نی الاصل : الرادكاني. 

(۱8۰) ی الاصل: نصره. 

(141) ف الأصل: فيخرج. . 

(۱4۲) ی الاصل : التحول. 

. الاصل : العسکر‎ 3 (VEN) 


الفیلسوف الغزالی - ۱۷۷ 


فوله نظام الملك تدريس النظامية ببغداد . فقدمها سنة آربع وثمانین d (Fab)‏ 
تجمّل كبير . وتلقاه الناس . وأعجبوا بمناظرته وفضائله . 

وأقبل على التصنيف ف الأصول والفر وع وا خلاف . وعظمت حشمته 
ببغداد » حتى كانت تغلب حشمة الأمراء والأكابر . ثم انه ترك ذلك كلّه , 
وعزفت نفسه عن الدنيا ؛ فترك الوظائف والتدريس واللجاه والحشمة . وأقبل 
على العبادة و والزهادة ونصفة الخاطر. وله في شرح ذلك مصدف سمأ « المنقذ 
من الضلال۳۰) والفصح عن الأحوال » ؛ وهو كتتاب جليل نافع جد في 
العزوف عن الدنيا » ينبغي لظالب الآخرة النظر فيه . 

ثم توجه الى الحجاز الشريف ؛ فحج سنة ثمان وثمانين . ورجع إلى 
دمشق ؛ فأقام بها عشر سنین » بجامعها . بالنارة الغربية منه . واجتمع بالفقیه 
نصر المقدسي ٠٠١‏ ی زاویته۳۷ ۱ التي OMG a‏ الیوم بالغزالية . وأخذ فى 
العبادة والتصنيف في علوم الدین . ویقال ائه صّف « إحياء علوم الدین 1 وعدة 
من تصانیفه بدمشق . 

ثم انتقل إلى القدس ؛ ثم صار ال مصرا۸ والاسكندرية . وعزم 

Wen le‏ ایک إلى ملك المغرب ؛ وكان Lite ish‏ » يقال له يوسف بن 
تاشفين ء ممراکش , فبلغه ىعیه ؛ فترك ذلك ۔ 


ثم عاد إلى وطنه » طوس ؛ وقد تهذبت الأحلاق ‘ وارتاضت النفس 6 
وسكنت وتبحرت في علوم كثيرة من الأصول والفروع وسائر الشرعيات 2 


(144) في الاصل : (الضلا)» في السطر؛ و (ل) مضافة في هامش المخطوط. 

.)۹۷ راجع ما یقوله السبكي . نقلاً عن الذهبي ( العثمان , سيرة الغزالی ء ص‎ )١٤١( 

Ce ee a ف الأصل‎ )١145( 

(147) في الأصل : بقرب ؛ ولا تستقيم ؛ والتصحيح عن السبكي الذي یقول : العروفة الیوم 
بالغزالية (انظر العشان » سان ص ٩۷‏ س 4). 

(۱۶۸) نی الاصل: الصر. 

)۱4٩(‏ ی الاصل : عن. 


الفیلسوف الغزالی -۱۷۸ 


وغبرها من علوم الاوائل . وجمع من کل فن » وصنف فيه لا النحو ؛ نم 
يكن فيه بذاك*"2 , ولا ا حدیث . فإنه کان يقول : أنا مزجي البضاعة في 
الحديث. 


فأقام ببلده مدّة يسيرة » مقبلاً علی التصنیف والعبادة وملازمة التلاوة 
وعدم خالطة الناس . ثم ان الوزير فخر املك بن نظام الملك ٠*٠١‏ خطبه۱۳۳ إلى 
تدریس النظامية بنیسابور » لثلا تبقی فوائده عقيمة . قأجاب الى ذلك محتسباً 
فيه الخير والافادة ‘ ونشر العلم » وازالة البدع التي ade Saal‏ |زالتها ‏ ولا 
يقوم (5.5) غيره مقامه في إزالة ذلك . وعاد اللیث ال عرینه ؛ فاقام مدة عل 
ذلك . ثم ترك أيضاً » وأقبل على لزوم داره . وابتنى خانقاه إلى جواره "1 
ولزم تلاوة القرآن الكريم*٠»‏ والإشتغال بحديث رسول الله » صل الله عليه 
وسلم . ولوطالت منيته لبرز في ذلك الفنّ ؛ ولكن عاجلته المنيّة؛ فرات يوم 
الاثنين » رابع عشر جمادى الآخرة » سنة خس وخسائة ‏ عن ‏ مس وخمسین 
سنة . ودفن بمقبرة الطابران ؛ وهي قصبة بلاد طوس ؛ رحمه الله » ورضى 


. WeMace 


وسمع الغزالي د صحیح الیخاری » من أبي سهل محمد بن عبدالله 
7ت . ویقال ail‏ سمع 2 Sa 6 Lat‏ القاضي 
الخوارزمي!٭ء مع إبنیە الشیخین عبد ال ےہار وعبد ا حمید ؛ کتاب « الولد ؛ 


)١6١(‏ كذا! 

(161) في الاصل : فخر الدين نظام الملك (!) . 

(۱۵۲) کذا ! وصحیحه : طلبه . 

(۱۵۳) نی الاصل : خواره. 

(۱۵4) نی الاصل : قرآن کریم. 

(۱۵۵) نی الاصل : رحم ورضع . 

VEY انظر للمقارنة کلام العيني رالعثمان» سيرة الغزالیء ص‎ )۱۵٩( 

(۱۵۷) من ب زيادة من عندنا یقتضیها السیاق. 

= فصل‎ ۰ 6۳-۲/۱ ٠٢ یسمیه الزبیدی (فی ترجمة الغزا لی » في مقدمة « اتحاف السادة المتقين‎ )۱٥۸( 


الفیلسوف الغزالی ۱۷۹ 


لابن أبي عاصمء عن أبي بكر أحمد بن محمد ال حارٹ(:۱) ۰ عن أبي الشیخ ۰ 


WN are 


وقد ذكر أن من جملة مصتّفاته7”" ٠‏ المظنون به على غير أهله » . 
والمحققون أنكروا ذلك . قال الحافظ أبو عمرو . رحمه الله : أما « المظنون به 
على غیرأھله ٠»‏ فمعاذ الله أن يكون له . شاهدت نسخة «منه) 0 
بخط القاضي کال الدین محمد بن عبدالته الشهر زوري”"" أنه موضوع على 
الغزالي » وأئه ترع من کتاب « مقاصد الفلاسفة » ؛ وقد نقضه بکتاب 
« التهافت OO git‏ 


فصل" : فی ذکر غالب مصنفاته ؛ فمنها : 
- البسیط 
بوالوسيط؛ 


- والوجيز» 
والخلاصة , 


dee gh =‏ عبدالله بن محمد بن الخواري . gly‏ طابران ( أنظر:العثمان . سيرة الغرّالي . 
ص ۱۷۱ س ۷۔۸) ؛ وتعيينه خوار طابران يصحح قراءة الخوار زمي في النص عندنا ‘ قبل 1 

(۱۵4) ی الاصل : ا حرث . 

)٦٦١(‏ واضح انا (عنه) تعود الى ابن أبي عاصم ؛ ولعل ( أبي الشيخ ) تعود إلى السابق ( أبي بكر 
أحد )؟ 

)٦٦١(‏ ف الأصل : مصنفات. 

)٦٦١(‏ منە ؛ زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 

OY)‏ الأصل : ( الشهر ) في آخمر السطير . و( رودي ) في أول السطر التالي ؛ والحاصل 
(الشهردودي)؛ وليس بصحيح ؛ فالمعنى هناء هو الشهرزوري . كيال الدين . أبو 
الفضل . محمد بن عبد الله بن القاسم ‘ القافي . الفقیه , الکاتب . الوزیر . التونی سنة 
۳۲ انظر : الزرکلي . الاعلام ۰ ۸۷ ۱۰۷) 

(۱۸۶) ( انتهی ) . هنا » تعني نہایة النص المنقول عن جهول . بعد توقف ال لف عن نقل نص ابن 
عساکر ء قبل ؛ آنظر التعلیق (۱۳۲) السابق.ص[ ۱۷ 

(۱36) من هنا تبداً نشرة الدکتور عبد الرحمن بدوي لقائمة مو لفات الغزّال تبعاً لمحمد بن الحسن 
الواسطي (انظر : مو لفات الغرّای . ص 4۷۱ - 4۷4 + ویلاحظ آن الدکتور بدوي قد رقم 
عنوانات كتب الغرّالي مسلسلة ) . 








الفیلسوف الغزالی -۱۸۰ 


وقد نظم بعضهم ف ذلك» أيضاً ا 


زیسن atu‏ حبر أحسن الله OW, as‏ 
بس ط ‘ ووسیسط ووجير 6 وعلاص ے(۱۹۸) 
ومنھا: ٩٦٩‏ 


- احیاء علوم الدین 4 

6 الستصفی‎ Wg 

- والنخول نی اصول الفقه ء 
- واللباب ¢ 

(Dae وناي‎ 

ومنهاج العابدین ‘ 

- وکتاب الفردوس ۰ 

- وكيمياء السعادة , 

٩۷۷١ والمأحل‎ - 

_ والتحصین 7 

والاقتصاد J‏ الاعتقاد ‘ 

۔ وال جام العوام ‘ 

۔ وکتاب الستظهری » 
وغور الدور فی" الرد على ابن سريج2"9 (۳.50) نی مسئلة الطلاق» 
- والفتاوى [له]. 


(155) هذا السطر محذوفٍ عند بدوي . 
)١157(‏ كذا؛ محذوف عند بدوى. 1 
(114) كذا؛ محذوف عند بدوى. 

(159) كذا ؛ حذوف عند بدوی. ۱ 

(۱۷۰) ابتداءٗ من هذا العنوان » حذف بدوي واو العطف : لاعیادہ الترقیم ؛ فلاحظ. 
(۱۷۱) نی الأاصل : الاحد 4 والتصحیح من بدوي. 

(۱۷۲) غور الدور نی ؛ زيادة من قراءة بنوي, 

(۱۷۳) في الاصل: ابن شریح؛ والتصحیح من بدوي؛ انظر بعد ص ۱۸۲ تعلیق ۱۷۹ , 


الفیلسوف الغزالی -۱۸۱ 


- والرد عل الباطنية . 

- ومقاصد الفلاسفة . 

- وتهافت الفلاسفة . 

- وجواهر القرآن » 

والخاية القصوی » 

وفضائح الامامیت ۰۲۰ 

- [وغور الدور . هذا هو الرد على ابن شریح]ن OF"‏ 
- وحك النظر» 

- ومیار العلی ۱۳ 

ومیزان العمل» 

- والصراط المستقيم . 

ومدارك العقول. 

- وشقاء العليل 000 

- وأساس القیاس ‏ 

- وکتاب فی مسثلة کل مجتهد مصیب؛ [صفه بدمشق]» 
- وحقیقة OV) Of al‏ 

- والمنتحل في الجدل» 

وشرح أساء OAD‏ ا 

- ومشکاة۰ الاثوار 


ره ۱۷) له + محذوفة عند بدوي. 

(۱۷۵) نی الأاصل : فضایح الامامة ؛ والتصویب من بدوي. 

(۱۷) کذا , وواضح انه ابن سریج . ون العبارة مکررة لا مر قبل عند قراءتنا للنص تبعاً لبدوي 

(۱۷۷) تبعا لبدوي أن هذا العنوان silly‏ سبقه وردا علی هیثة عنوان واحد في خطوطة ۲۰٢(‏ دار 
الکتب ) . وهناك ‏ العلم ) وردت على ( العلوم ) . 

(۱۷۸) بدوي : الغلیل . 

(۱۷۹) بدوي : القولین . 

(۱۸۰) اللہ + ناقص في الاصل ؛ وزيادة من قراءة بدوي. 

(۱۸۱) نی الاصل : مشکوة ؛ والقراءة من بدوي. 


الفیلسوف الغزالی -۱۸۲ 


_ والنقذ من الضلال » 

_ وکتاب الأربعین » 

۔ وکتاب آسرار معاملات الدین» 

وکتاب بدائع ۷1 

- وکتاب مراقي الزا 

وكتاب المبين عن دقائق علوم الدین » 

- وكتاب التوحيد » 

- وکتاب النوادں ۱۸۲ 

- وكتاب خصائص المقربين 3 

وكتاب الكنز والعدة والأئيس فى الوحدة » 
وكتاب أخلاق الأبرار» 00 

وکتاب التفرقة بين الايمان والزندقة » 
وكتاب قانون الرسول. صلی الله عليه وسلم » 
- وکتاب القربة إلى الله ء 

وکتاب النصوح ی الواعظ » 

- وکتاب تلبیس |بلیس » [لعنه الله], ماه 
- وکتاب سر العالین وکشف ما ی الدارین » 
- وکتاب العراج » 

- وکتاب نصائح السلاطین » 

_ وكتاب حلى!240 الأولیای 

وکتاب قانون التأویل » 

وکتاب منطق الطیں 


س 

(۱۸۲) وکتاب الئوادر ؛ ساقط من قائمة بدوي. 

(۱۸۳) لعنه اللّه , محذوف عند بدوي. 

(144) ف الاصل : سر العلمين ؛ وعند بدوي : یسر العلمین ؛ وتبعاً لخطوطة (۳ Ju cipal vs‏ 
الکتب ) : سراج العلمین رانظر : بدوي ٠‏ مؤلفات الغڑالی : ص 1۷۳ ه ١‏ ). 

(186) في فى الاصل : جل ؛ والقراءة لبدوي. 





الفیلسوف الغزالی -۱۸۳ - 





- وكتاب الوسائل الى علم الوسائل» 

- وكتاب الإملاء» 

- وكتاب Bam‏ الحق في توجيه الأسئلة477" على الآأئمة» 
- وکتاب تلبیه الغافلين. 47 

- وكتاب أسرار الأنوار الاطية, ۰۸۸ 
وکتاب۱۸۷ الاشراف على مطالع الانصاف » 
وکتاب السائل(۳) البغدادية ‏ 

«6 UN del وکتاب‎ 

وکتاب لباب النظر 

وكتاب مسائل ا خلاف ‏ 

وکتاب السترشدی 2 

- وکتاب البادیء والغایات » 

وکتاب قواصم ۳ الباطنیة 

- وکتاب تعلیق الاصول. 

وكتاب مقصد اخلاف 019 

- وكتاب نهاية الوصول في مسائل الأصول . 
وکتاب |فحام۹۳ آهل البدع . 

- وکتاب تهذیب الأصول» (ه8.6) 





("۱۸) نی الاصل : الأسولة ؛ والتصحیح عن بدوي. 

(۱۸۷) نی الاصل : الغافل ؛ والتصویب من بدويي. 

۱ العنوان ساقط من قائمة بدوي.‎ ta (AA) 

(۱۸۹) کتاب ؛ ناقص عند بدوي ؛ وسیتردد . بعد . ی قائمة بدوي ذکر ر کتاب ) مرة . وحذفها 
مرة آخری ؛ فلاحظ. ۱ 

(۱۹۰) فی الأصل : مسائل ( غير منقوطة ) ؛ والقراءة لبدوي . 

(191) في الأصل : قوام ؟ وتصحيح القراءة من بدوى. 

(۱۹۲) فِ الاصل : مقصن الاصول ؛ والتصویب عن بدوي $ فلعل في مخطوطتنا تكرار ما ورد ۰ 
قبل او بعد ‏ فلاحظ. 

)۳) نپ الاصل: ابام؛ والتصویب من قراءة بدوی. 


الفیلسوف الغزالی ۱۸۶ 


Hag OJ abl وکتاب‎ 
› وكتاب الأجوبة‎ 

وكتاب التعليق الكبير . 

وكتاب المفردات . 

- وكتاب في قتل المسلم بالذمي » 

- وکتاب الاختصار 7 

- وكتاب ا ماخذ ۰وهو الغاية القصوی OT boll d‏ 
وكتاب النفح والتسوية. 

- وكتاب كشف علوم الآخرة 8 

۔ وكتاب الفتاوى ف المذاهب ۱۰ 

- وکتاب خزائن الدین نی أسرار العامین ٠٠۶:‏ 

وکتاب مراسم ۱۸ الاسلام ۰ 

۔ وكتاب الأجوية المسكتة , 

وکتاب قانون التأویل » 

- ورسالة ف المنطق › 

- الرسالة اللدنية » 

- آلة العارف العقلیت OW‏ 

وسائل افحاجات » 

~ الانصاف d‏ مسائل اخلاف:؛ 

- وکتاب التعلیق » 


(۱۹1) نی الاصل : جدول؛ والتصحیح عن بدوي. 

(۱۹۵) ورد هذا العنوان عند بدوی (کتاب المآحذ) فقط ؛ وبقية العبارة حذوفة. 

۔١ھ‎ ٤۷٤ شك بدوي نى العنوان (أنظر: مؤلفات العزالی ء ص‎ )۱۹٩( 

(۷) العالین ء تبعاً لبدوي ؛ وفى الأصل : العالمة (؟) 

(۱۹۸) عند بدوي: مرأسیم . 

(۱۹۹) واضح هنا انقطاع واو العطف في هذا العنوان والذی سبقه » والعنوانین التالیین ؛ فلاحظ. 
وهي مقطوعة عند بدوي في هذه المواضع أيضا ١‏ أو محذوفة. 


الفیلسوف الغزالی ١85-‏ 


= وكتاب لباب احیاء علوم الدین ۰ 

e لختص‎ ١ خلاصة‎ _ 

وجواب عن ۲۰۱۲ pla‏ متفر ق۲۲۰2 ۲ 
وغير ذلك . ۱۲۰۳ 


وروی الحافظ أبو القاسم بن عساکر رهه الله ء ستنده فى كتابه (تبین 
Pag pall Lis‏ عن الشیخ relat‏ الأوحد زیر ين القراء ء مال الحرم 6 


أبي الفتح عامر بن لام“ ب پن عامر العزی*۰" الساوي . مکة . حرسها 
الله ؛ قال(۸ (ve‏ 


دلت المسجد الحرام يوم الأحد , فيا بين الظهر والعصر ء الرابع عشر 
من شوال سنة خس وأربعین وخساة۲۹ 


وذکر قصته ای آن قال: ۷۱۰ 


(۲۰۰) واو العطف هنا مقطوعة ‏ ایضاً ؛ کذلك بدوي. 

(۲۰۱) عن ؛ ناقص عند بدوي. 

(۲ ۰ ۰) في الاصل : التفرقة ؛ ولا تستقیم ؛ والتصحیح عن بدري . 

5 الى هنا ينتهي اقتباس الدكتور عبد الرحمن بدوي من الواسطي ٠‏ في نشرته لقائمة مؤ لفات 
الغرّا ی ؛رانظر کتابه . ص 4 4۷). 

(۲۰4) نی الاصل : الغيري ؛ وهو غلط . 

(۲۰۵) من ٠‏ هنا يبدأ الاقتباس من ابن عساكر (انظر: العثمان ء سیرة الغزالی ء ص 4٩‏ س ۷). 

(۲۰۰) ابن عساکر : فحام. 

(۲۰۷) ابن عساکر : العربي. 

(۲۰۸) ابن عساکر : بقول. 

(y+ 4)‏ لاحظ آن هذا التاریخ» الذي ياتي بعد آربعين عاماً من وفاة الغزالي سنة ه ۰ هب يؤكد 
الکانة الرموقة البکرة التي احتلها الغزّالي في احركة الدينية ی الشرق العربي 

(۲۱۰) عند این عساکر : وکان بي نوع تکسر ودوران رأس ‘ Aa‏ أقف . أو 
اجلس ء لشدة ما بي . وكنت... الخ (أنظر: العثمان ؛ سيرة الغزّالي ص 4٩‏ س ۱۰ - 
ran)‏ 
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الرامشتي ۰ 9 Wendy‏ عل جنبي الاین حذاء"") الكعبة المشرفة 3 مفترشاً 
يدي تحت خدي لكي لا ave idol‏ النوم » ۰ فینتقض 0۲۱ طهارتي . 

ثم قال ۰ (۲۱۰) 

فبينا أنا كذلك . إذ طرأ”"" عل النعاس ؛ فغلبني*۱. فرایث . فى 


النام ؛ Wines‏ 00 فیا ناس کشیرون واقفین ؛ ؛ وني يد كل واحمد 
Wma ILS‏ جلد » Is { al û (YY)‏ على د . فسألت الناس عن 


حالهم 3 رس رکا لا ٦‏ قالوا : هو رسول الله › > صلى الله عليه وسلم ؛ 


(۲۱۱) ( جنبي. . . . ووقعت ) » عندنا » ayy‏ عند اپن عساکر هکذا : ... جني ٠‏ فرأيت 
باب بيت الجماعة للرباط الرامشتي عند باب العزورة مفتوحا . فقصدته ودخلت فيه . 
ووقعت. . . الخ (انظر: العشان » سيرة الغرّالي . ص ٠٥‏ س ۰6۲-۱ 

(۲۱۲) ابن عساکر : بحذاء, 

(۲۱۳) ی الاصل : لكيلا يأخذ في ؛ وابن عساکر : لکیلا يأخذني . 

(؛۲۱) ابن عساکر : فتنتقض. 

(۲۱۵) ر طهارتي . ثم قال ) عندنا : وردت عند ابن عساکر هکذا : . . طهارتي » فاذا برجل من 
أهل البدعة . معروف با باه در مادخ ہل جا ذلك اليك . واخبرج لویاً من 
جيبه . أظنه كان من الحجر . وعليه كتابة ؛ فقبله . ووضعه بين پدیه , وصلی صلاة طويلة , 
مرسلاً.يديه فيها على عادتهم . وكان يسجد على ذلك اللويح في كل مرة ؛ فإذا فرغ من 
صلاته . سجد علیه . واطال فیه . وکان مك خده من الحانبین علیه . ویتضرع في الدعاء ؛ 
ٹم رفع راسه فقبله » ووضعه عل عینیه ؛ ثم قبله انیا , وأدخله في جییه کیا کان. . قال : فلا 
لت > کرهته » واستوحشت منه ذلك ؛ وقلت في نفسي ليت أن رسول اللہ صل الله 

علیه وسلم » كان حیا یننا لیخبرهم بسوء صنیعهم » وما هم علیه من البدعة . ومع هذا 
التفكر » کنت اطرد النوم عن نفسي كيلا ياخذني , فتفسد طهارتي . فبینا ... الخ (أنظر: 
الشان » سيرة الغزای ‏ ص ۵۰ س ۱۲-۳). 

(۲۱۳) ی الاصل : طرء ؛ والتصحیح عن ابن عساکر 

(۲۱۷) اپن عساکر : وغلبني. 

(۲۱۸) ( فغلبنی . . عرصة ) عندنا,وردت عند ابن عساکر هکذا : .۰.۰ . وغلبني ؛ فكاني بین! 
اليقظة والنوم ؛ فرأيت عرصة . . الخ ( أنظر: العثان » سيرة الغزالي » ص ۵۰ س ۱۳). 

(۲۱۹) کتاب ؛ زيادة من اہن عساکر. 

)۲٢٢(‏ اہن عساکر : قد, 

)57١(‏ في الأصل : عمر ؛ والتصحيح من ابن عساكر. 
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وهؤلاء أصحاب المذاهب يريدون أن یقرؤوا ۲۲۷ مذاهبهم واعتقادهم من 
کتبهم (F.6b)‏ على رسول الله » صلى الله علیه وسلم » ويصححوها عليه . 

قال : 

فبینا آنا کذلك » أنظر الى القوم ‘ ا جاء واحد من أهل الحلقة ., 
وبيده كتاب . قيل OM ge Lie Of‏ الشافعي » رضي الله عنه ؛ فدخل فی وسط 
ا حلقة ‏ وسلّم علی رسول الله » صل الله عليه وسلم . 

قال : 

فرایت رسول ال صل الله عليه وسلم*۲۳ ۱ في جماله وكياله متلبسا 
بالثیاب البیض ٩۲۳۷‏ المغسولة النظيفة » من العيامة والقميص وسائر الثياب 3 
على زى أهل التصوف ؛ فردٌ علیه امحواب . ورحب۳ به . وقعد الشافعي 
بين یدیه ‏ وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده علیه . وبعد ذلك» جاء شخص 
اح قيل هو أبو حنیفةء رضي اللہ عنه وبیده کتاب ؛ فسلم» وقعد بجنب 
الشافعي ء وقرأ( من ) الكتاب مذهبه واعتقاده . 

ثم أتى بعده كل صاحب مذهب ٠‏ إلى أن لم يبق إلا القليل . وكل من 
يقرأ يقعد بجنب الآخر. فل] فرغوا ؛ قال : تقدمت قليلاً . OMSL‏ 


(۲۲۲) فی الاصل : یقروا ؛ والتصویب من ابن عساکر . 

(۲۲۳) ی الاصل : تصححوها ؛ وابن ce‏ یصححوه . 

(۲۲4) ابن عساکر : (ذا. 

(۲۲۵) هو ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(۲۲۰) ( فریت, .. وسلم ) مکتوبة ی هامش الأصل . 

(۲۳۷) نی الاصل : ملتبسا بالشیاب الابیض ؛ والقراءة عن ابن عساکر. 

(۲۲۸) فی الاصل : رجب : والتصحیح عن ابن عساکر. 

(۲۲۹) ر فلا فرغوا. . . وقلت ) ۰ عندنا » وردت عند ابن عساکر هکذا : .. . فلا فرغوا + إذا 
واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة » يدخل الحلقة . وقد جاء وف يده كراريس غير مجلدة , 
وفیها ذکر عقائدهم الباطلة . وهم أن يدخل الحلقة » ویقرآها [ کذا » عند ابن عساکر ؛ 
ووردت عند العشان ويقرأها] على رسول الله , صل الله علیه وسلم . فخرج واحد من کان 
مع رسول الله . صل الله عليه وسلم . وأخذ الكراريس من يده . ورماها إلى حارج الحلقة. 
وطرده وأهانه . قال : فلما رایت أن القوم قد فرغوا . وما بقي أحد يقرأ عليه شيكاً ء تقذمت مب 
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يا رسول الله » هذا الكتاب معتقدى » ومعتقد أهل السنة . لو أذنت لي 


حتی آقراه عليك » > صلى الله عليك وسل“ . فقال صلى | لله عليه وسلم : 
وأيش ذاك؟ قلت۲۳۱ : پا رسول اللّه. هو « قواعد العقائد » الذي صنفه 


الغزالى . فأذن لي في القراءة . 

فقعدت » وابتدات۲۳ . قال : 2 قرأت ت(۲۴۳) من أوله الى أن 
و صلتی(:۲۳) إلى Alas‏ 4 صل الل عليه وسلم : وھو قوله: J) ۲۲٢”‏ وإِنّه بعث النبي 
الأمي القرشي محمد . صل الله علیه وسلم .برسالته الى كافة العرب والعجم 
والجن والانس ۳۲۰ قال ۲۳۷۰) 


فلا بلغت إلى هذا ء رایت البشاشة والتبسّم في وجهه ء صل الله عليه 


وسلم : إذا انتھیت إلى نعته وصفتہ۶''' ‘ فالتفت إل 5 وقال : این الغزای ¢ 
فاذا بالغزالي OrMals‏ كان واقفاً على الحلقة بين يديه . قال : ها أنا ذا .40" یا 


وول الك . وتقام ‏ وسلم على رسول الله . » صلى ألله عليه وسلم . فرد علیه 


= قليلاً . وكان في يدي كتاب مجلد ؛ فنادیت ء وقلت : ارس اھ الح ( أنظر : 
العثان . سيرة الغرّالي . ص٥١٢‏ س ۳۔۸). 

dol Joe )۲۳۰(‏ عليه وسلم ؛ ناقص عند ابن عساكر. 

(۲۳۱) (قلت) مکانها پیاض في الأصل ؛ وهي في قراءة ابن عساكر. 

(۲۳۲) نی الاصل : ابتد 

(۲۳۳) نی الاصل : قرء. 

٠‏ (۲۳) في الاصل : وصل. 

(۲۳۵) عبارة ( فقعدت, . . قوله ) . عندنا . وردت عند ابن عساكر مفصلة الرواية . المنقرلة عن 
الساوي ؛ حیث ینقل قسیاً من کتاب « قواعد العقائد « للغزّالي ( الفصل الأول ٠‏ ص ص ۱۰ - 
۷ء بتحقیق سعید زاید . القاهرة ۱۹5۰ : وقارن نص ابن عساکر . عند العثماد . 
الغزای .ا ص ۵۱ س ۰۲۰-۱۲ ص OY‏ ص ۰۳ ص ۰۵4 ص ٥۵‏ س ۱۷۸-۱ )۰ 

(۲۳۰) قارن نص العبارة عند ابن عساکر + العثمان ‏ سیرة الغزا لی ۰ ض ٥٩‏ س ۰۱۹-۸ وأصل 
العبارة نجدها ی کتاب « قواعد العقائد » للغرّالي . ص ۷ س ۰.۱۰۰٩‏ 

(۲۳۷) قال ؛ زيادة من نص ابن عساكر. 

(۲۳۸) (ذا. ۰ . وصفته ) ۰ زيادة من ابن عساکر . 

. من ابن عساکر‎ a 

) ۰ ) في الأصل: هذا بدا؛ وابن عساکر: هأنذا. 
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الحواب. al gly‏ يده العزيزة المباركة ؛ والغزالی يقبل يده ویضع cree‏ 
علیھا تب رکا بہ وبیده العزيزة الباركة ؛ ثم قعد , 


قال : 

فا رایت رسول اللہ ؛ صل الله عليه وسلم » أكثر استبشاراً بقراءة آحد 
مثل |۲۰۳۱ كان بقراءتي عليه « قواعد العقائد » . ثم انتبهت من النوم ۰ وعلى 
عيني آثر الدمرع ۵۰ عا رایت (:۲.7) من تلك الاحوال والشاهدات 
والکرامات . انتهی(۰) . 

وقال277"' مؤلفه . :محمد بن الحسن . عفا'" الله عنهما : 

كتب إلي الشيخ الامام الزاهد العلامة تقي الدين عبد الرحمن - ابن 
الشبخ الزاهد الامام العالم العلامة القدوة مفتي واسط نی عصره ۰ فخر الدين 
الحسین بن العمر الفاروقي ۸ ۰ البكري ؛ الواسطي ‏ رجه الله ورضي عنه 
وأدام النفع بولده ‏ قال أبو بكر بن العربي ٠‏ الفقیه الالکي . تلمیذ آبي حامد 
الغرّالي : لقيت الغرّالي في البرية» وعليه مرقعة » وبيده ركوة وعكاز ؛ فقلت 
له : آلیس تدریس العلم ببغداد خبرمن ذا ؟ فنظر إل شزراً . و40" قال : لَا 


(۲۶۱) نی الاصل : ناول؛ والقراءة من اين عساکر. 

(۲ ۲4) اين عساکر: خدیه . 

(۲:۳) ابن عساکر: مثل ما. 

(۲44) ابن عساکر : الدمع , 

(۲:۰۵) ای هنا انتهی الاقتباس من ابن عساکر ؛ انظر : العثمان ۰ سيرة الغزالي . ص ۵٩‏ س ٩‏ - 

0( فھناك نجد BT‏ رواية الساوي لم تنته ء فبعد ( الکرامات ) . نقراً : « ... الکرامات ۰ 

ف ت ا ت من الله ٠‏ تعالى ؛ سپا فی آخر الزمان . مع كثرة الأهواء . فلسأل الله , 
تعالى 2 « CGE Jal ude Ue EY of‏ ویجیینا ويميتنا عليها . ويحشرنا معھم : ومع الانبیاء 
والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن الله أولئك رفيقاً ؛ بالفضل جدیر» 
وعلى ما يشاء قدير». 

)۲٢٢(‏ من ھنا الکلام للمؤ لف ؛ فلاحظ. 

)۲١۷(‏ ف الأاصل : عفی. 

(۲۶۸) فى الاصل : الغاروئي؛ وهو غلط. 

(۲۶۹) الواو ؛ فی الاصل : آو .. 
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بزغ بدر السعادة في سیاء الارادة » وجنحت شمس الاصول معارف الاصول . 
[شعر ۲ : (۲۰۰) 
ترکت هوی ۷ لبل وسعدی بعزل 
وعدت إلى تصحيح ۳ منزل 
ونادت بي الأشواق مهلا فھذو 
منازل من تهوى رُوَيْدَكَ فانزل 
قال J‏ الشیخ الامام الزاهد العالم العامل الناسك السالك » شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الجلاتيالنسائي ”20 » الشافعي » 
أعاد الله من بركاته غير مرّة ؛ قال : 


رأيت في بعض تصائیف الشیخ الامام مسعود الطراري ۲۳*۳ ء رحمه الله : 
ان الامام آبا حامد الغزالي . قدّس الله روحه . کان قد آوصی آن یلحده الشیخ 
آبو بکر النساج » رضي الّه عنه . فلا توني الغّالي » وضعه في اللحد شیخه 
الامام آبو بکر النساج الطوسی ء رضي الل عنه . تلمیذ الشیخ ۳۳۳ الامام آبي 
القاسم الكركاني . قال : فلا آحده » وخرج من اللحد منیا مش 
اللون ؛ فقيل له في ذلك ؛ فلم يخبر بشيء . فاقسموا عليه بالله الى ان« 
أخبرهم ؛ فقال : إني لما وضعته في اللحد » شاهدت یداً يمنى قد خرجت من 
تجاه القبلة » وسمعت هاتفا یقول : ضع يد محمد الغزالي فى يد سيد 


(۲۵۰) کذا ! ولا نعرف أصله . ولعل الاصل : فأنشد شعراً . ولا أثر لهذا النص عند ابن العربي » 
فها بین آیدینا من نصوصه ؛ آنظر . الاقتباس عن کتابه « القواصم والعواصم » . تبعا لبدوي 
رمولفات الفزا ‏ ص ۵81 - ۵1۷ ) ؛ فلغة ابن العربي هناك عن الغرّالي غير هذه التي 
نقرزها في نص الواسطي . 

(١8؟)‏ في الأصل : هو 

(۲۵۱۲) کذا صححناه؛ ولا تعرفه کیا وردافی الاصل: النسای (؟). 

(0ه؟) كذا في الاصل ولا نعرفه ؛ ولعله: الطرازي (؟). 

bell G (Yes)‏ : شيخ 

ره ۲۵) نی الاصل : منتقع . 

(-۲۵) نی الاصل : الا ما, 
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الرسلین » محمد اللصطفی العربي ء صل اله علیه وسلم ؛ فوضعتها » ثم 
خرجت ‏ کما ترون. 

آو کا قال : 

ومن الشهور عن بعض الائمة الکبار ؛ اما الشیخ شهاب الدین (۲.70) 
السهروردي آو غيره - الشك مني ۳۷ اله sh‏ النبي » > صلی عليه وسلّم ء 
یقول لعیسی ‏ عليه الصلاة والسلام(۸٥۲‏ : أمتك مثل هذا ابر !۲۰9» 


تونی حفظي آن في بعض أثمة العرب كان سيء الظن بالغرّالي. وكان 
قدوة في بالده . فخرج ذات يوم إلى أصحابه الذين يشتغلون عليه . وهو متغيرٌ 
اللون ؛ فسألوه عن ذلك . فقال : إِنْي عزمت على اخباركم » وإن لم 
ISL‏ . اعلموا : إِنّي قد تبت إلى الله » Fe‏ وجل > عن [ساء:۲ الظن 
بالغزالي ء والوقوع فيه . وإثي كنت على الحم في أمره . وقد رجعت عن 
ذلك » وتبت توبة نصوحا . وسبب ذلك ؛ إِنٌي رایت البارحة نی المنام شخصاً 
ole‏ 1( ۰ وذکر صفته : الغزالي . وقال : أدعوك الى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم . قال: فكائي مشیت معه. فرأيت رسول الله . صل الله عليه 
وسلم ‏ » جالساً وأصحابه حوله . فتقدم الذي جئت جئت معه » واستعدی ؛ وقال: يا 
سيدي, يا رسول الله » صلى الله عليك وسلم . . ۰ فاعترفت . قال: : فأمر 
النبي؛ صل عليه وه ء بان آمدد بین یدیه صل اللہ عليه وسلّم ء وأمر بان 
اشرت اد کی ھچ Pee oe‏ 
وجل > على التوبة النصوح في حقه» رضي الله عنه . ثم أله كشف هم عن 
4b‏ 0 6 و<<قد> آثّر الضرب ی جسده اثرا بيناً! 


(۲۵۷) الشك منی ؛ عبارة اعتراضية للم لف. 

(۲۵۸) فى الاصل : الصلوة والسلم . 

)۲٥۹(‏ فی الأصل : ا حبر۔ 

)٦٦٢(‏ فی الاصل : تسئلها. 

(۲۰۱) نی الاصل : اساة. 

(۲۹۲) في الاصل : جاني . 

Nas (YAY)‏ النتص لم یقع فيه بياض ؛ ویبدو فیه اللقص ؛ فلاحظ. 
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ane) PSG [آو کا‎ 

قلت : وهذا يدل على سعادة الرأي ؛ فإن هذه الرؤ يا التي رآها » كانت 
سبباً لتركه الوقيعة في OLN Sm (Lal‏ ء إذ لولم ير ذلك » لاستمرٌ إلى يوم 
all‏ ؛ فنستعدي علیه . فلا جد" جواباً . والغرالي لا يحتاج » لا هو 
ولا غيره ٠‏ إلى إقامة بيّنة ؛ OU‏ الحكم إفا يكون بين يدي الحكم العدل 
اللطیف ابیر العلیم بذات الصدور . سبحانه وتعالی . 

ورأيت في بعض المجاميع ما صورته أن الامام الغزّالي » قدّس الله 
روحه . قال : كنت في بدايتي متوقفاً بعض توقّف فى أحوال الصا حين ومقامات 
العارفين » حتى صحبت شيخي يوسف الاج » بطوس . فلم يزل يصقلني 
بالجاهدة ‏ (5.82) حتى حظيت بالواردات ؛ فرأيت الله » سبحانه وتعال » 
في المنام . فقال لی: يا عبدي محمد الغرّالي! لا تتوقف في كرامات أوليائي ؛ 
abl LT Ju‏ القادر عل کل شيء + عليك بصحبة أقوام جعلتهم في أرضي محل 
نظری ء باعوا الدارين بحبي . فقلت : بعرّتك وجلالك ؛ ألا أذقتني برد 
حسن الظن بهم ؟ فقال : فقد فعلت ذلك ؛ والقاطع بينك وبينهم تشاغلك 
بحب الدنيا » فاخرجٌ منها ختاراً قبل أن تخرج منها صاغراً ؛ فقد آنضت عليك 
نوراً من جوار قدسي i‏ فقم وقل ! فاستیقظت فرحاً مسروراً ؛ وجشت إلى 
شیخی یوسف النسّاج ؛ فقصصت علیه النام . فتبسم , وقال : يا أبا حامد ! 
هذه آلواحنا نی البداية . فمحوناها؛ فان صحبتني ء سیکتحل بصر بصیرتك 
OLE‏ التایید ؛ إن شاء الله . عر وجل .حتی تری العرش ومن حوله ؛ ثم 


(۲۹6) کذا! وهي عبارة زائدة . کما بظهر من السیاق ؛ فالکلام بعد للمؤلف. 
(۲۱۵) فی الاصل : القیمة . ولا تستقيم نمغناها. 

)۲٦٦(‏ ى الأصل : حر 

wi, esd] (YAY)‏ : حجر یکتحل په ؛ القاموس. 
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لا ترضى بذلك حتی تشاهد بقلبك مالا تدرکه الابصار » فتصفق من کدر 
طبیعتك وترقی(۲۳) fo‏ طور عقلك » وتسسع اخطاب من الله » تعالى » 
لوسی » صلى الله عليه وسلم . بإيمانك : « إن أنا الله رب العالین » ۲ 


وقال الامام فخر الدین الرازي » قدس اللہ روحه : كان الله » Se‏ 
ؤجل ء جمع العلوع فی قبة وأطلع حجة الاسلام الفزالي علیها . رحه ال . 

زوي بخبر صحیح أن زین الدین آبا بکر الایابادی كوشف له أن 
القیام۲۱) قد قامت ٠‏ والأنبياء والأولياء كلهم حاضرون مع الأولين 
والآخرين . فجاء موسی إلى محمد ۰ علیه|ا السلام ۷" ؛ وقال : پا حسد ! 
انت قلت : علماء أُتي کانبیاء بني اسرائيل ؟ فقال : نعم ! فالتفت النبيّ » 
عليه السلام ۰ ال بینه ؛ فوقع نظرہ »عليه Be OM alt‏ محمد الغزالي رجه 
الله » فناداه . فلا جاء الیها ۰ قال الرسول 3 عليه CY andl‏ : هذا منهم 6 
یا موسی . فسأله0» موسی » عليه السلام۲۷۶) 1 سبعین مسئلة 1 فاجارے ۱ 
وصدّق موسی محمداً ء عليه السلام۷۷ + فقال : ذلك فضل الله » يؤتيه من 
يشاء ! 

وهوء بَرّدَ الله مضجعه ء لا نظير له في الأمّة » ولا بدل له قي الملّة ؛ 
رضوان الله عليه » وعلى جميع المؤ منين » آمین .۷0 


(TMA)‏ § الأصل : ترقا. 

(159) ف الأصل : القيمة. 

(۲۷۰) فی الاصل : السلم. 

(۲۷۱) ایضاً. 

(۲۷۲) ایضاً. 

(۲۷۳) نی الاصل : قاله. 

(۲۷4) ی الاصل : السلم 

(۲۷۵) ایضاً . 

(۲۷۰) انتهت ترجمة الغزّالی » المستلة من کتاب « الطبقات العلية نی مناقب الشافعية ٠‏ لحمد بن 
الحسن الواسطي ہ ا لتوئی سنة ٦٥ھ‏ ؛ بحسب غطوطة رقم (۱۲۷)ء في كلية الآداب ‏ 


جامعة بغداد . 
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جريدة المصادر والمراجع 


"يقوم تنظيم هذه الخريدة على أساس تقسيمها 
إلى الممصادر القديهسة (مخطوطة ومطبوعسة» 
والراجع العربيسة احديفة رجلات وکسب). 
وأخيراً المراجع الأوروبية". 


(أولاً) : المصادر القديمة: 


رأ المخطوطات : 


الامدی ‏ أبو الحسن : 
الكتاب المبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين . مخطوط خزانة تونس العامة 
برقم (7414 )ومصور المجمع العلمي العراقي رقم ( ۳۰۵) ) . 
ابن الجوزي » أبو الفرج : 
- الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد × خطوط خزانة الأوقاف بہغداد 
برقم ( ۱۲۲۲۳/۱۸۹ ) . 
- رسالة في الصفات . خطوط الأوقاف برقم ( 104۲ ) . 
الاحسائي . أحمد : 
- رسالة . . . ضمن مخطوط بخزانة الدكتور حسين علي حفوظبرقم ( ۲۳۵۰) . 
الأفندى . الميرزا عبد الله : 
- رياض العلماء وحياض الفضلاء » غطوط خسزانة المشكاة بطھران برقم 
. (۹۹۳) ۰ وطوط آغا بزرك بالنجف . 
البید بادى ۰ آقا محمد (؟) : 
- رسالة .. . ضمن خطوط ) J (Ye:‏ خرانة الدکتور حفوظ . 
العاملی »> حسين بن عبد الصمد : 
- رسالة ی معرفة مشایخ الشيعة , مخطوط خزانة آل کاشف الغطاء بالنجف برقم 
(۷۰4) انساب وتاریخ . 
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الغزایی ء آبو حامد : 
- رسالة فی العرفة ء خطوطدار الکتب الصرية برقم (۸۸۰) تصوف طلعت . 
_ رسالة في القضاء والقدر . مخطوط دار الکتب برقم (۲۰۹) مجامیع . 
_ رسالة فی الوعظة . ضمن الخطوط (۲۳۵۰ ) بخزانة الدکتور محفوظ . 


(ب) المطبوعات : 


ابن أبي أصيبعة : 

- عیون الأنباء ی طبقات الأطباء . القاهرة ۰۱۸۸۷ 
ابن أبي جمهور الاحسائي : 

۱ المجلي . طهران ۱۹۳۹/۱۳۲4 . 

ابن أبي الحدید 

- شرح مج البلاغة ‏ طهران 4-۱۸۵۳/۱۲۷۰ . 
ابن آبي الفضائل : 

- کشف آسرار الباطتية وأخبار القرامطة . تحفیق محمد زاهد الکوشری » 

القاهرة ۱۹۵۰/۱۳۷۵ . ۱ 

ابن الأثبر ء عز الدین : . 

- الکامل . مصر ۱۹۲۹/۱۳۹۸- ۰ء وط۱۳۰۴/ ٩-۱۸۸۵‏ 

- اللباب فی تهذیب الانساب . القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۰۷ . 
ابن بزاز » توكلي . . . الأردبيلي : 

- صفوة الصفا . بوميي ۱۹۱۱/۱۳۲۹ . 


5 موافقة صحیح النقول لصریح العقول ‏ القاهرة ۱۹0۱ . 
- نقض النطق ‏ القاهرة ‏ ۱۹۰۱۰ . 
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ابن جبير : 
- الرحلة ؛ بيروت 2 1454/1944 . 
ابن الجوزي » أبو الفرج : 
- أخبار الحمقى والمغفلين . تحقيق علي ا حاقانی ء بخداد ۱۹1۹/۱۳۸۹ ۰ 
وتصحیح کاظم الظفر ء النجف ۱۹۹٦۰‏ . 
- تلبيس ابليس . القاهرة ۱۳:۰ ه. و ط الطبعة الشبرية , القاهرة ( بلا 
تاریخ ) . 
- صفة الصفوة . حیدر اباد ۱۳۵۵ ده . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . حيدر أباد ۹-۱۳۵۷ . 
ابن الجوزي . سبط : 
~ تذكرة خواص الأمة . طهران ۱۲۸۵ 72 » والنجف ۱۹۹4/۱۳۸۳ . 
ابن حنبل , al‏ > 
۔ المسئد . القاهرة ۱۸۹۵/۱۳۱۴۔٦ء‏ وتحقیق : مد محمد شاکر ؛ القاهرة 
۵٥-۸‏ . 
ابن خحلدون ء عبد الرهن : 
- العبر وديوان ال بتدأ وا بر ء القاھرة ۱۲۸۲/ ۷٦۱۸۔۸‏ ۔ 
ابن خلکان ہ أبو العباس : 
_ وفيات الأعيان انباء الزمانء ط القاهرة ۱۲۷۵ هب و ط ۱۹۳۹ القاهزة 
۶۸ . 


ابن سينا » أبو علي : 
- الاشارات والتنبيهات . ط دار المعارف بمصر 30-1960 . 
3 تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات . ط القاهرة ۱۹۰۸/۱۴۲۹ . 
- جموعة رسائل» نشرة مهرد لیدن ۰۱۸۹۹۲ 
۔ جامع البدائم القاهرة ۱۹۱۷/۱۳۳۵ 


- النجاة .» القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . 
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ابن طاووس » رضي الدين : 

- فرج الهموم . النجف ۸۱۳۹۸ . 
ابن عربي » محسي الدين 

ب الفتوحات الکیة . التاهرة ۱۲۹۳ «-. 
ابن عساکر . ال حافظ : 

- تبیین کذب الفتري فيا نسب إلى الامام الاشعري . دمشق ۱۳6۷« . 
ابن العماد » الحنبلي : 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . القاهرة ۳-۱۹۳۱/۱-۱۳۵۰. 
ابن الفارض › عمر : 

الديوان . بيروت 1559/1589 , 
ابن فهد الحلي : 


- عدة الداعي ونجاح الساعي ء تبریز ۱۸۵۷/۱۴۷۰ . 


ابن کثبر : 

- البداية والنهاية . القاهرة ۱۹۳۷ . 
ابن ماحة : 

- السنن . القاهرة ۱۹۵۲ . 

- الفهرست . القاهرة ۱۹۲۹/۱۳۵۸ . 

- الفقه الاکبر ( ملحق الشرح للملا علي القاري ) . القاهرة ۱۳۲۴ مه . 
أبو الفداء : 


- الختض في أخبار البشر » اسطنبول ۱۸۹۹/۱۷۸۲ ۔ 
- حیلة الأولیاء » القاهرة ۱۹۲۲/۱۳۵۱ . 
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اخوان الصفا : 
- الرسائل ‏ القاهرة ۱۹۴۸ء والقاهرة ۱۹۹۰ . 
الااسفرايني ۰ اہن الظفر : 
- التبصیر فی الدین ء تحقیق مد زاهد الکوثري . القاهرة ۱۹۰۵/۱۳۷6 . 
الانصاری ‏ عبداھ 
- طبقات الصوفية . افغانستان ۱۹۲۲ . 
البحراني ء يوسفف : 
- لؤلؤة البحرین . طهران ۱۲۹۳/ ۰۲-۱۸۵۷ 
البخاري » أبوعبد الله : 


الصحیح ۰ القاهرة ۷ ow‏ 
البسطامي ۰ أبو يزيد : 


- المعراج » ( ملحق رسالة القشيرى تحقيق الدكتور علي حسن عبد القادر ) 2 
القاهرة ۱۹۱۸/۱۳۸۶ . 
البصري . عامر بن عامر : 


- التائية » (ضمن آربع رسائل اسیاعيلية تحقیق عارف تامر ) » سوریا 
٥۲۳‏ 


البيهقي 2 ظهير الدين : 
- تاریخ حکیاء الاسلام » تحقیق محمد کرد علي . دمشق ۱۹65 . 
التستر ی » القاضي نور الله : 
- مالس الوّمنین ‏ ططهران 1955/51/6 5 . 
التوحیدی ‏ أبو حيان : 
- المقابيسات »ء القاهرة 1998 . 
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الجامي . نور الدين : 
- شحات الانس . ط . کلکتا ۱۸۵۸ . وطهران ۰۱۳۳۹ ۱۹۱۷ 
stl‏ . إمام الحرمين : ۱ 
- الارشاد . نشرة لوسياني باریس ۱۹۳۸ . 
اليل . عبد الكريم : 
- الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل . القاهرة ۱۹۱۳۲۱۳۸۳ . 
حاجی خلیفة : 
- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون . اسطنبول ۱۹4۱/۱۳۱۰ ۰ 
الحتلاج . الحسين بن منصور : 
- الديوان» ماسينيون» باريس ١1468‏ ؛ والشيبي» بغداد 191/4 . 
- الطواسين . تحقيق ماسينيون . باريس ۱۹۱۳۔ 
الخطيب البغدادى : 
تاريخ بغداد , القاهرة ١99١‏ . 
الخوانساوی ؛ محمد باقر : 
روضات الجنات . طهران ۱۳۰۷ھ, 
الخياط المعتزلي : 
- الانتصار ‏ تحقيق نيبرج ٠‏ القاهرة 148 . 
الدميرى : 
- ححياة الخيوان . القاهرة ۱۸۷۸/۱۲۹۲ . 
الذهبي »> شمس الدين : 
- تذكرة احفاظ ».حیدر آباد ۱۳۰۵-۱۳۰6 ه. 
الر ومي ء جلال الدین : 
- شمس تبریز , حقیق نیکلسون ‏ کمبردج ۱۸۹۸ . 
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- اتحاف السادة المتقين . القاهرة ۱۳۱۱د. 
- طبقات الشافعية الكبرى ares alll.‏ 
السراج » أبو نصر : 
- اللمع » ليدن 1994 . والتاهرة 995 . 
السهر وردى 3 القتول : 
- أصوات أجنحة جبرائيل » نشرة كوربان وكراوس. ( ضمن شخصيات قلقة 


. 1954 الاسلام للدكتور بدوي ) . القاهرة‎ J 


السيوطي > جلال الدين : 
- تاريخ الخلقاء » القاهرة ۱۹۹۸/۱۳۸۲ . 
الشبلي 3 أبو بكر : 
الدیران ا جمعة وحققه الدکتور کامل مصطفی الشيبي ء بغداد ۱۹۹۷ء 
الشعرانی ۰ عبد الوهاب : 
- الطبقات . القاهرة ۱۹۲۵ . و ط صبيح ( بلا تاريخ ) . 
| لشهرستاني 3 أبو الفتح 2 
- اللل والنحل ‏ ۱۹۸۔ ۹٣۱۹ء‏ وتحقیق حمد سید كيلاني . القاهمرة 
1 2 


الطبرسي ء أبوعلی : 
۱ - مجمع البيان » طهران ٠۳٠١‏ ه . 
الطبری . آپو جعفر : 

- التاریخ ‏ القاهرة ۱۳۲۳ ه. 
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العاملی ء زین الدین : 
7 منية الرید نی آدب الفید والستفید . بومبي ٦١ھ‏ 
العراقی ء عبد الرحیم : ۱ 
- المغتي في حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار (عل 
هامش الاحیاء) ط. صبیح . القاهرة ۱۹۵۸ . 
العطار » فر ید الدین 
تذکرة الأولیاء . نشرة نیکلسون . وط طهران ۱۹۲١‏ . 
الغزای ‏ آپو حامد : 
۔ إحياء علوم الدين . القاهرة ۱۲۸۷ در ۸۱۳۷ . و مط . التجارية الکبری 
( بلا تاريخ ) . و ط صبیح ۱۹۵۸ . 
- الادب ی الدین ر علی هامش تهذیب الاخلاق لسکویه ) القاهرة ۱۳۲۲ ه . و 
( ضمن العقود واللاليء ) القاهرة 1541 ه . 
- الأريعين في أصول الدین . القاهرة ۱۳44 ه . 
- الا العوام عن علم الکلام . القاهرة ۱۹۳۲ . 
_ الاملاء عل اشکالات الاحیاء ر < الأجوبة المسكتة عن الاسئلة المبهتة ) على 
هامش الاحیاء ۱۹۵۸ . 
- بداية احداية » ( مع منهاج العابدین ) القاهرة . ۱۹۵4/۱۳۷۳ . 
تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق بويج . بیروت ۱۹۲۷ . 
ہس ا حکمة فی مخلوقات الله . ( ضمن العقود ) القاهرة ۱۹۲۷ . 
- الدرة الفاخحرة في علوم الآخرة . القاهرة ۱۹۲۸ . 
- رسالة الطير ( ضمن مقالات فلسفية قديمة لمشاهير العرب . تحقيق لويس 
شيخر ) ( بيروت 191١‏ ) . 
- رسالة غیر منشورة منسنوبة ال الغزالی . تحقيق عبد الأمير الأعسم ( جلة 
الأقلام العراقية ؛ ج٦‏ السنة ٤‏ ) ۱۹۷۸/۱۴۸۷ . 
- الرسالة الوعظیة ( ضمن العقود ) ۱۹۲۷ . 
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سر العالین وکشف ما d‏ الدارین ء النجف ۱۹۲۵/۱۳۸۵ . 

فا حة العلوم . القاهرة ۱۳۲۲ ه. 

فضائح الباطنية » تحقیق الدکتسور عبسد الرهن بدوی ‏ القاهرة 
۳ . ونشرة کولدتسیهر بعنوان ر الستظهري ) » OAS‏ ۱۹۹۰ . 

فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة . القاهرة ۱۳۷۸ھ . 

القتسطاس الستقیم » القاهرة ۱۹۰۰/۱۳۱۸ ۰ 

قواعد العمائد » تحقیق سعید زاید ‏ القاهرة ۱۹-۰ . 

الکشف والتبیین عن غرور الق آجمعین » ( مع منهاج العابدین ) ۱۹۵4 . 
کیمیاء السعادة . طهران ۱۹4۰/۱۳۱۹ . 

الستصفي , بولاق ۱۲۲۶ «. 

مشكاة الأنوار ‏ ( ضمن اواهر الغوالی ) القاهرة ۱۳۵۳ ه. . 

الضنون به على أهله ( = الضنون الصغیر ) ء عل هامش الانسان الکامل 
المضنون به على غير أهله ( > الضنون الکبر ) . القاهرة ۸۱۳۰۹ . 
معارج القدس نی مدارج الثفس . القاهرة ۱۳۲۷ ۸ . 

العارف العقلية تحقیق عبد الکریم العشان . دمشق ۱۹۱۳/۱۳۸۳ . 
معراج السالکین . ر ضمن فرائد اللالیء ) . القاهرة ۱۹۵4 . 
معیار العلم . القاهرة » ۱۳۲۹ ه . 

مقاصد الفلاسفة ‏ تحقيق سلبان دنیا ء القاهرة ۱۹۲۱ . 

المقصد الأسني فی شرح آسماء اللہ الحسنی ‏ القاھرة ١۷٢٣ھ‏ . 

المنقذ من الضلال . نحقيق جمیل صلیبا وکامل عیاد . دمشق ۱۹۳4/۱۳۵۲ ۰ 
وتحقیق عبد امحلیم محمود القاهرة ط آوی.وعلی هامش الانسان الکامل 
للجيل . 


منهاج العابدين » نشرة حمد. محمد جابر ‏ القاهرة ۱۹۵4/۱۳۷۳ . 


- میزان العمل . القاهرة ۱۳۲۸ ه . 


الفیلسوف الغزالی -۰ ۲۰ 


الفارايي . آبو نصر : 
- آهل الدينة الفاضلة بیروت ۱۹۵۹ . 
- مباحث فلسفة الفارابي » نشرة ديترشي » لیدن ۱۸۹۰ . 
الفیض الحاشاني : 
- المحجة البيضاء فى إحياء الاحياء » طهران ۱۹۹۷/۱۳۸۷ . 
القارى . الملا علي : 
- شر- الشفاء للقاضي عیاض . اسطنبول ۱۸۸۱/۱۲۹۹ . 
القشیری ۰ أبو القاسم : 
- الرسالة ء القاهرة ۸4ء و ۱۹۸۸ ۰ وتحقیق علي حسن عبد القادن 
القاهرة ۱۹۹4/۱۳۸6 . 
القفطي . حال الدین : 
- إخبار العلاء پاخبار اکیاء . القاهرة ۱۹۰۸/۱۳۲۹ ۰ 
القمي . عباس : 
- الکنی والألقابں النجف ۱۹٥۹/۱۳۷۱‏ ۔ 
الکندیے yl‏ یوسف : 
- رسائل الکندی الفلسفية ‏ تحقيق محمد عبد الحادي أبو ريدة . القاهرة 
Mor‏ 
مالك بن أنس : 
- الوطاً ء القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
الجلسي » محمد باقر : 
- بحار الأئوار » طهران ۱۸۸6/۱۳۰۲ -۰ . 
المحاسبي » الحارث : 
- الرعاية لحقوق الله . القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
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الرتضی ‏ الشریف : 
- تنزیه الأنبیاء » ايران ط حجر ( بلا تاريخ ) . 
المسعودى . أبو الحسن : 
- التنبيه والاشراف . القاهرة ۱۹۳۸/۱۴۳۰۷ ۔ 
مسلم » أبو الحسين : 
- الصحیحے القاھرۃ ۱۴۳م . 
مسكويه : 
- تهذیب الأخلاق . القاهرة ۱۳۲۲ « . 
القر ی ۰ أحمد بن محمد ۷ 
- نفح الطیب , القاهرة ‏ ۱۹4۹/۱۳۱۷ . 
الكي . آبو طالب : 
- قوت القلوب , القاهرة ط ۱۳۱۰ ه. وط ۱۹۳۳ . 
النعيمي ء عبد القادر : 
- الدارس ف تاریخ الدارس » دمشق » ۱۹٤۸‏ . 
افجویری : أبو الحسن : 
۔ کشف الحجوب . لنین غراد ۱۹۲۹ . 
اطمذاني . محمد بن عبد اللك : 
3 تكملة تاريخ الطبرى ١‏ بيروت ۱۹:۱ . 
ياقوت ا لحموی : 


۔ معجم البلدان ؛لیبزیك ۱۸٦١‏ : والقاهرة ۱۹۰۷ . 


.سس الفیلسوف الغزالی -۷۲۰۷ 


(ثانياً) : المراجع العربية الحديثة : 
(آ) امجصلات : 
مجلة الأقلام ( وزارة القافة والارشاد - بغداد ): 
ج ۸ السنة الثالثة » ۱۹۷۷ء الالوسي ‏ د . حسام : ١‏ دليل الكندي في 
حدوث العالم الستند علی تناهي الاجرام » . 
Se -‏ » السنة الرابعة ء ۰۱۹5۸ الاعسم ‏ عبد الأمير : « رسالة غير منشورة 
منسوبة إلى الغزالي » . 
- جه » السنة الثالئة » ۱۹۷۷ الأعسےم ‏ عبد الأمير : « الصراع بين 
التجربة الدينية والميتافيزيقا في الاسلام » . 
- ج ۱۰ السنة الأولى . 1450 . الخال » ابراهيم : « الغزالي » . 
ale‏ البلاغ (الکاظمية - بغداد) : 
ہاج > السنة الأول » ١٦۱۹ء‏ د. أحمد ناجي القيسي «بحث في 
منطق الطبر» . 


- ج ۲و۳ السنة الثالیة ء ۱۹۷۸ء القيسيي : « أصول منطق الطیر » . 
ayes He‏ الحق ( المغرب ) 
- ج السنة الثانية › ۹ء الصحراوي ء عبد القادر : « جوانب من 
شخصية ابن تاشفین » . 
مجلة رسالة الاسلام ( كلية أصول الدين - بخداد) : 


- ج٥‏ و٦‏ ء السنة الأوی ؛ ٦۱۹۹ء‏ الأعسم » عبد الأمير : و خطوط الفلسفة 
الاسلامية قبل الغزال » . 
- ج 6 ؛ السنة الأولى » ۱۹۹5 الأعسم : « سيرة الغزالي » . 


- ج ۳. السنة الاول ۰ ۰۱۹۹۰ القیاض ‏ د . عبد الله : « العقل عند 
الغزال » . 
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مجلة الفكر ( تونس ) : 
- ج۸ : الستة الرابعة ۰ . مزالي . محمد : « علي البهلوان الفکر » . 
مجلة الفكر الجديد ( قسم الفلسفة بکلیة الآداب - جامعة بغداد ) : 
- العدد الأول ‏ ۱۹۹۰ء الآلوسي .د . حسام : « دلیل الشاهدة » . 
US ile‏ الآداب ( جامعة الاسکندرية ) : 
- العدد ۱۹۱۳-۸۹ ۰ الشيبي . د . کامل مصطفی : « التقية أصلها 
ماق 
مجلة كلية الآداب ( جامعة بغداد ): 
ے العدد ۱۹۰۰/۹ . الآلوسي > د . حسام : « مشكلة المعدوم وعلاقتها dle‏ 
الصفات » . 
- العدد ۱۹۲۱/4 . أمين . د. حسین : « الغزای مدرس الدرسة النظامية 
ببغداد » . ۱ 
- العدد 1471/0 . الشيبي ء د . کامل : « رأي فی اشتقاق کلمة صونی » . 
- العدد ۰۱۹۷۰/۱۳ الالوسي. د. حسام: «الغزال مشكلة وحل*. 
جله العرفة ر وزارة التربية » بغداد ): 
- ج ۳۸/ السنة الثانية . جواد . د . مصطفی : « عصر الامام آبي حامد 
مجلة العلم ( نقابة العلمین - البصرة) : 
- ج ۲ السنة الأولى . ۰۱۹۲۷ الاعسم : ١‏ من ملامح الفلسفة اليونانية 
الژثرة نی مباحث الاسلامیین » . 
مجلة العلم ابحدید ( وزارة التربية - بغداد ): 
- ج ٩‏ الجلد ۱۸/ السنة ۰۱۹۵۵ آمین . د . حسین : « التعلیم نی الدرية 
النظامية » . 
- ج٣‏ و٣‏ الجلد ۲۵/ السنة۲ ۱٩۱‏ الشيي ‏ د . کامل : « الابطار السياسي 
والاجاعي للتصوف الاسلامي » . 
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- عدد ۱ر۲ و۳ 4/ السنة الاول . ۱۹۰۸-۱۹۰۷ . العزیزتی ۔ روکس بن 
زائد : « حجة الاسلام » ١‏ 
(ب) الكتب . 

الآلوسى تد حسام ۱ 
- حوار بین الفلاسفة والتکلمین . بغداد ۱۹۹۷/۱۳۸۷ . 

أبو بكر 3 علي : 
الغرّالى الجدد (ضمن کتاب مهرجان الغزالی : آبي حامد الغزالي في 

الذکری الثوية التاسعة لیلاده, القاهرة» ۰۱۹۲/۱۳۸۲ 


إقبال » محمد : 
- تجدید الفکر الديني ق الاسلام . ترجمة عباس محمود . القاهسرة 
oo‏ . 

أميرعلي » سيد : 
- مختصر تاریخ العرب ‏ ترجمة عفیف بعلبکي ء بیروت ۱۹۹۱ . 

dale أمين‎ 


- ضحى الاسلام ‏ ط٢‏ القاهرة ۱۹۳٣/۱۳۰۲‏ . 
- فجر الاسلام ؛ ط۹ء القاهرة ۱۹۹۵ . 
- الهدی والهدوية . القاهرة ۱۹۰۱ . 

آمین » حسين : 
- الغزال ‏ بغداد ۱۳ . 

الاهواني , د . آحد فواد : 


- التعلیم فی ری القابسي . القاهرة ‏ ۰۱۹4۰/۱۳۰ 
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- تاریخ الفکر الأندلسی ء ترجمة حسین مؤنس ء القاھوةۃ ٠١١۵‏ . 
بدوی ء د , عبد الرحمن : 
- الغزالي ومصادره اليونانية ر ضمن کتاب مهرجان الغزالی ) بحث رقم 
(۸) . 
- شخصیات قلقة ی الاسلام (ترجمة وتعلیق)» القاهرة ۱۹۹4 . 
- مولفات الغزایی . القاهرة ۱۹۲۱ . 
- من تاريخ الاي لحاد في الاسلام . القاهرة ۱۹46 . 
بروکلان ‏ کارل : 
- تاریخ الشعوب الاسلامية . ترجمة د . نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي . 
بیروت ۱۹۲۲-۱۹۱۰ . 
البقر یىی ؛ د . عبد الدائم آبو العطاء 
- اعترافات الغزالی . القاهرة ۱۹۶۳ . 
. حافظ : 
- سقراط القاهرة ۱۹4٩‏ . 
البهي » د . مد : 
- امانب الاظي من التفکیر الاسلامي . ط۳ . القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
التفتازاني . د . آبو الوفا : 
- دراسات یی الفلسفة الااسلامية . القاهرة ۱۹۵۷ . 
جار الله » حسن : 
- العتزلة . القاهرة ۱۹4۷/۱۳۹۰ . 


جلارزا » الکونت دی : 
- علم الأخلاق ( كانت ) . القاهرة ۱۹۲۱ . 





الفیلسوف الغزالی ۲٦٦‏ سس 


-الفلسفة العامة وتاريخها ( باسکال ومالبرانش ) . القاهرة ۱۹۲۱ . 
- الفلسفة العربية ( ابن سينا ) . القاهرة ۱۹۲۱ . 
جمعة . محمد لطفي : 
- تاريخ فلاسفة الاسلام » القاهرة ه54١1991/1‏ . 
حتى . د . فليب : 


ss 


- تاریخ العرب ( مطول ) ء بیروت NAW‏ 
حسن » سعد حمد. 
- الهدية في الاسلام» القاهرة ۱٩۹۵۳‏ . 
الحسني . هاشم معروف : 
٠‏ - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة . بيروت ١654‏ . 
المبادىء العامة للفقه الجعفرى ٠‏ بيروت ( بلا تاريخ ) . 
ا خوئي ء أبو القاسم : 
- البیان فی تفسیر القرآن ( الدخل ) ۰ النجف ۱۹۵۷/۱۳۷۷ . 
دفلد . فان : 
۳ الزواج المثالي » ترجمة د . محمد فتحي , القاهرة ۱۹۹۰ . 
دنیا ء د . سلمان : 
- الحقيقة في نظر الغزالي » القاهرة ۱۹:۷ . 
دی بور: 
- تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة ٠‏ القاهرة ط 
۸ء وط ۰۱۹۵6 وط ۱۹۰۷ . 
دیورانت » ول : 
- فصة احضارة . الطبعة الأول « القاهرة ۱۹۵۰ ومابعدها مج۱ ج۰۳ ترجمة 


د . زکی نجیب حمود مج٤)‏ ج٢‏ ى٣‏ ترجمة محمد بدرانءمج ٣ج‏ ١ترجمة‏ حمد 


الفیلسوف الغزالی ۲١٢-‏ 





مباهج الفلسفة . ترجمة د . أحد فؤاد الاھوانی ء القاهرة ۱۹۵۰ . 
الرفاعي 6 أحمد فرید : 
۔-الغزالی ء القاهرة 1955 . 
الزركلي » خخير الدين : 
الاعلام . القاهرة ۱۹۵۰ . 
سرور ‏ طه عبد الباقي : 
= اخلاج ۰ القاهرة ۱۹۰۱ . 
Wall -‏ 6 القاهرة ه194 . 
eee oe‏ ل . أ . : 
- تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زعيتر ٠‏ القاهرة ۱۹۹۸/۱۳۹۷ . 
الشرباصی ‏ أحمد: 
- الغزالي والتصوف الاسلامي . القاهرة (؟) . 
الشيبي > د. کامل مصطفی : 
الشبلی : ر مقدمة الدیوان ) بخداد ۱۹۲۷ . 
س الصلة بين التصوف والتشیع ء بغداد ۱۹۹۸-۱۹۰۳ . 
- الفكر الشيعي والنزعات الصوفية؛ بغداد 1455/1945 . 
شرح ديوان الحلاج» بيروت ۰۱۹۷ 
شيخ الأرض تيسير : 
ے_ الغزالی ء بيروت ۱۹۰۰ . 
طوطح ‏ د . ایل : 
- التر بیة عند العرب , القدس ( ہلا تاریخ ) . 
الطویل . د . توفیق : 


أسس الفلسفة . القاهرة ۱۹۹4 . 


الفیلسوف الغزالی YAY‏ 


الطیہاوی ء د . عبد اللطيف : 
محاضرات في تاريخ العرب والاسلام » بروت ۱۹۱۳ . 
عبد الباقي . محمد فؤاد : 
- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم . القاهرة ۱۹۵۸/۱۳۷۸ . 
عبد الر زاق » مصطفی : 
س تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . القاهرة 1444 . 
“عبد الرزاق ٠‏ أبو بكر : 
سمع Jd Sha‏ منقله» القاهرة 43 ۱ 
العثمان ء عبد الكريم : 
۔ الدراسنات النفسیة عند الملسلمین dtl‏ بوجه خاص ٠‏ القاهرة 
ں 
س سسيرة pu‏ وأقوال النقدمن فیه ‏ ط ول ؛ دمشق ‏ ۱۹۱۱ 
عزقول » کریم : 
-العقل في الاسلام » بروت ۱۹4۱ . 
عفيفي 4 ۵ . أبو العلا : 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة 4 القاهرة ۵ ., 
العلوجي > عبد الحميد : 
۔ مؤلفات ابن الجوزى ۰ بغداد ‏ ۱۹۱۰/۱۳۸۵ . 
الفاخوری ( حنا ) وا حر ( خلیل ) : 
- تاریخ الفلسفة dy yall‏ ۰ ببروت ۱۹۵۸ 5 
فروخ »د . عمر: 
- رجوع الغزالي إلى اليقين . ( ضمن كتاب مهرجان الغرّالي ) . بحث رقم 
)۳( 
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قمیر یوحنا : 
أصول الفلسفة العربية » ہبروت ۱۹۰۸. 
- الغزالی ‏ بیروت (؟) 
کارادی فو . البارون : 
الغزالى » ترجة عادل زعیتر . القاهرة ۱۹۵۸ . 


الكتاني . محمد التتصر : 
س الغزالي والغرب ۰ ( ضمن کتاب مهرجان الغزالي : بحث رقم ( ۲۲ ) . 
كراوس 2 بول ۱ 
ابن الراوندي » ( ضمن کتاب من تاریخ aL ANI‏ فى الاسلام ) القاهرة 
4 . 
کوربان . هنری : 
- السهروردی ر ضمن کتاب شخصیات قلقة في الاسلام ) القاهرة ۱۹۹4 1 
تاريخ الفلسفة الاسلامية . ترجمة نصير مروة وحسئ قبيسي ٠‏ سيروت 
. 
كولد تسيهر » أجناس : 
-العقيدة والشريعة في الاسلام » ترجمة د . محمد يوسف مرسي وجماعته » ط 
۲ القاهرة ر بلا تاريخ ) a‏ 
ماریتان . جاك : 
-جدوی الفلسقة . ترحمة ریاض الریس . بیروت ۱۹۹۳ . 


ماسینیون . لوى : 


خطط الكوفة . ترجمة تقي بن تعمد المصعبي . صيدا 1999 . 
المنحنى الشخصي للحلاج . ( ضمن شخصيات قلقة في الاسلام ) القاهرة 


. 4 


الفیلسوف الغزالی -۲۱۵ 


مبارك ‏ د . زكي 3 
الأخلاق عند الغزای . القاهرة ۱۹۲ (؟) . 
عحفوظ الشيخ علي : 
الابداع فی مضار الابتداع tb.‏ القاهرة ر بلا تاريخ ) . 
محمود 2 د. زكي نجيب : 
القصيدة التائية للإمام الغزالي » ( ضمن کتاب مهرجان الغزالی ) بحث 
رقم .)1١١(‏ 
حمود ‏ د . عبد ا حلیم : 
- التفکیر الفلسفي فی الاسلام ء القاهرة ۱۹٥۰‏ . 
محمود . د . فوفية حسين : 
الحويني إمام الحرمين . القاهرة 1950 . 
محبي الدين . د . عبد الرزاق : 
- آدب الرتضی . بغداد ۱۹0۷ . 


مدکور ‏ . ابراهیم بيومي : 
_ فی الفلسمٰة الاسلامیة ‏ القاهرة ۱۹۸۷ . 


الودودی 2 أبو الأعلى ٠‏ 
-موجز تاریخ تجدید الدین واحیائه . ترجة محمد کاظم سباق . دمشق 
77.. . 
میتڑے ادم : 
- الحضارة الاسلامية في القرن الرابغ الهمجري » ترجمة محمد عبد الحادي أبو 
ریدة القاهرة ۱۳۰۹ - ۱۳۰۰/ ۱۹۶۱-۱۹4۰ . 
الندوی . آبو ا خسن : 
_رجال الفکر والدعوة فی الاسلام .ط ۲ .دمشق ۱۹۹۵ . 


الفیلسوف الغزالی - ۲۱5 


النشار ء د . علي سامي : 
س مناهج البحث عند مفکري الاسلام . القاهرة ۱۹۵۷ . 
نويلاني . هیام : 
-الغزالی . دمشق ۱۹۰۸/۱۳۷۸ . 
نیکلسون » ر . آ.. : 
الصوفية في الاسلام . ترجمة نور الدين شربية » القاهرة ۱۹۵۱ . 
-فى التصوف الاسلامي . ترجمة د . أبو العلا عفيفي . القاهرة 1447 , 
الهاشم . جوزيف : 
الفارابي > بروت ۱۹۰۰ . 
وجدی . محمد فرید : 
دائرة معارف القرن العشرين ( - القرن الرابع عشر الهجري ) اط۲ 
القاھرة ء /۱۳٣٣١‏ ١۱۹۲ء‏ 


_۔-سسسسٹسسسٹ سے افیلسوف الغزالی -۷۲۱۷ سس 


(ثالثا) : المراجع الأوروبية 


(i): 

Encyclopaedia of Islam; 1st. ed., passim. 

Encyclopaedia Britannica; art. al-Ghazali. 

Encyclopaedia of Religion and Ethics; ed. 1900 etc., passim. 

Shorter Encyclopaedia of Islam; passim. 

(i): 

Abû Rida, M.A.: Al-Ghazali und Seine Widerlegung der Philosophie, Madrid 
1952. 

Al-A‘ Asam, A.A.,/bn Ar-Riwand?s Kitab Fadihat al-Mu ‘tazilah, Editions 
Queidat, Beirut- Paris, 1975-1977, 

Al-Alousi, H.M.. The problem of Creation in Islamic Thought, Baghdad 1968. 

Amedroz, H.F.: Notes on Some Sufi Lives; in: ].R.A.S., 1912. 

Arberry, A.J., Revelation and Reason in Islam, London 1957. 

Bouyges, M., Essai de chronologie des euures d'al-Ghazali, ed. M, Allard, 
Beyrouth 1959. 

Brockelmann, C.: Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar 1890; 
Leiden 1943; Supplementbéinde, Leiden 1937. 

Faris, N.A., The Ihya’ “Ulim al-Din of al-Ghazali; in: Pro. Amer. Philos. 
Society, 81, 1939. 

Gholdziher, I., Strietschrift des Ghazali gegen die Batinijja Sekte; in: 
Kitabu’l-Mustansri, leiden 1916. 

Gosche, Uber Ghazzalis Leben und Worke, Berlin 1898. 

Jabre, F., La Biographie et 'ceuvre de Ghazali; in: MIDEO, vol. i, 1954. 

Jabre. La Notion de la Marifa chez Ghazali, Beyrouth 1958. 

Keyrerling, Count H.: Travel Dairy of Philosopher, New York 1925. 

Khan, M. Yamin, God, Soul and Universe in Science and Islam, Lahoure 
1947. 

Krtzeck, James, Anthology of Islamic Literature, London 1964, 

Landauer, S., Die Psychologie des Ibn Sina; in: ZDMG, vol. XXIX. 

Macdonald, D.B., The life of al-Ghazzali...etc; in: JAOS, vol. XX 1899. 

Macdonald, The Religious Life and Attitude in Islam, Chicago 1909. 

Massignon, L., La passion d'al-Hosayn ibn Mansour al-Hallai, Paris 1922. 


الفیلسوف الغزالی -۲۱۸ 


Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musul- 
mane, Paris 1954. 

Massignon, Quatre textes inédits relatif a la biographie d’al-Hosayn ibn Man- 
sour al-Hallaj, Paris 1914. 

Massignon, Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays 
d'Islam, Paris 1929. 

Menasce, P.J. de: Arabisch Philosophie, (Bibl. Einfiir. in das Stud, der 
Philo.), Berlin 1948, 

Nader, A.N., Le systeme philosophique des Mu'tazila, Beyrouth 1958. 

Nicholson, R.A., A Literary History of the Arabs, Cambridge 1930. 

Nicholson, The Idea of Personality in Sufism, London 1923. 

Pearson, J.D.: Index Islamicus, Cambridge 1958; Suplements I-[V (1962- 
1977). . 0 

Obermann, J., Der Philosophishe und religiés Subjektivismius Ghazali, Vie- 
nna 1921. 

Renan, E., Histoire generale et systeme des langues Sémitique, Paris 1955. 

Rescher, Nicholas: The Development of Arabic Logic, London 1964. 

Selman, D.: Algazel et les Latins; in: Archives d'Histoire Doctrinale et 
Littéraire du Meyon Age, 1935-1936. 

Smith, M., Al-Ghazali on the Practice of the Presence of God; in: Muslim 
World, 23, 1933. 

Smith, Al-Ghazali the Mystic, London 1944, 

Tritton, A.S., Muslim Theology, London 1947, 

Umaruddin, M.: Al-Ghazali's Conception of Love With Special Reference to the 
Love of God; in: The Memorial Book of Al-Ghazzali, Cairo 1962. 

Upper, C.R., Al-Gazali’s Thought Concerning the Nature of Man and Union 
with God; in: Muslim World, 42, 1952. 

Veux, Carra de, Ghazali, Paris 1902. 

Watt, W.M., Political Attitudes of the Mu’tazila; in: JRAS, 1963. 

Watt, The Faith and Practice of al-Ghazali, London 1953. 

Watt, Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh 1962. 

Watt, Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazalt, Edinburgh 1963. 

Wensinck, A.J., Muslim Creed, Cambridge 1932. 

Wensinck, La pensée de Ghazali, Paris 1940. 

Zwemer, S., A Muslim Seeker after Gad, New York 1920. 

Zwemer, Jesus Christ in the Ihya’ of al-Ghazali; Muslim World, 7, 1917. 


الفیلسوف الغزالی -۲۱۹ 


الفھارس العامة 


و تحتوي هذه الفهارس على فهرس للأعلام ؛ وقد أشير إلى الذين وردت آسیاژهم 
بحروف أوروبية مع الإشارات العربية ؛ وفھرس آخر للمحتویات . وكلاهما من عمل ابني 
مُهَنّد ؛ فشكراً له » . 
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. ٩٩ ۰1٩ ۰ "4 : ابن تيمية‎ 
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54 ۰۳۰۲ ۰۸۱ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۱۵ ۰۱6 : ابن ابحوزي  آبو الفرج‎ 
۱6۲ ۰۱۰۵۰ ۹۳۲۰ ٩۳ ۰٩۲ ۰۸۹ ۰۸۲ ۷۷ ۷٦ ۷۳۵ ۱۹۸ EV ٦ 
. ٩۱ : أبن حزم‎ 
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. ۱۸ J.P. Pearson Ù بیرسو‎ 
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جابر ر الصحابي ) : ۱۰۱ . 
جار الله . زهدي : 58 . 
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JUV ۱ ۳۰ ۵ 

حسام الالومي ETE TVG TY:‏ ۶٤ف‏ ھی 5م ۰ ۸ ۰:٦٦ ٦٤۹‏ ۷۹۱۸ء 
AS‏ 4 . 
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. 104 

حسين بن عبد الصمد العاملي : هلا . 

الحسين بن علي : ۸۲ . 
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۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳۰۱۳۰ ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۱۱ ۰۱۰6 ۰ ۱۰۲۰ ۹۸ اللا‎ 
. ۱4٩ ۰ ۱8۷ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱4۲ ۰ ۱۸۱ VES 

. ۱۳١ : حواء‎ 


© 

ال حال ء إبراهيم : 78 ٣۳۱۰ء‏ 48 . 

. ١48 : الخزار‎ 

. ۱٤۸ ء۱٢١۷‎ : الخضر‎ 
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الخوارزميی ء أبو عبد اللہ : ۰۱۷۹ ۱۸۰ . 
الخوارزمي ء عبد ال بار : ۱۷۹ء 
الخوارزمي ء عبد ا حمید : ۷۹ . 
اخوانساري » محمد باقر : ¥¥ ثم . 


(د) 


الدميري : ۸۲ ۰ 

دنيا سليان : ۲۱ ۰ ١3ء‏ كيه ٦٣ ١٦٦‏ ٣ی‏ ۹4 

OF ۳۱ ٣ ۲۸ :DeBoer 5» (59‏ ۸ ۸ی ككل ۱۱۹۔ 

ديتريشي Deterici‏ ہن ں 

۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲ ء۱۱۱٣‎ ۷۹ ۷۱ء ۷۸ء‎ ۰ VY OW, Durant C51, po 
۲ 


)3( 
ذنجویة : ۷۹ . 
الذهيي . شمس الذین : ١۱ء‏ ۲۷ : ۲۸ ٣۳۱۰ء‏ ۹٦١٦ء‏ ۰۹۸ ۸٥۱ء‏ ۹٥۱ء‏ ۰٠٦۱ء‏ 
٦ء‏ ۱۲۷۰ ۰ ۱۷۸ . 


ذو اللون الصري : ۱8۲ . 


(4) 


. ¥\ :Rapopirt رابوبرت‎ 

الرازي . فخر الدين : ٢٥٥‏ ؛ ۱۹١‏ ۔ 

الرسول ول 4 : أنظر محمد «37 » 

CAPA ۱۰۳ ٠۸ ت٣‎ ۰ ۳۳٣ ۳۱ ۲٣٢ آحد فرید‎  يعافرلا‎ 
. V4 :Martin Roth رو‎ 

الروحي . جلال الدين : 5 . 

. ۲٩ :[. 16 ريتر‎ 

. ۱۸ :Nicholas Rescher ریشر‎ 


(5) 


الزبيسدي » السرتضی : ۰۱۷ ۰۳۰ ۶ ۰ ۰۳۱ ۷ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۳۵ ۰۱۱۰ 
۷۹ . 
الزرکلي ۰ خبر الدین : ۰۸٩‏ ۰۱۶۲ ۱۳ ۰۱۵۰۰ ۱۸۰ ۰ 


الفیلسوف الغزالی ۲٢۸-‏ 


زكي نجيب محفوظ : ١‏ 
(س) 

. V4 :Eliot Salter JL. 

سبط ابن ال حوزي : ۱۵ 

السبکي ء تاج الدین : ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۲۷ء ۲۲۸ ۲۲۹ ۳٣۳۰٣‏ ۱۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
5٩ ۰1۸ ۰ 4۷ ۰1۰1۵ ۰886 ۰۳ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷۲۰‏ ۰ 
of‏ ۰۷ ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸۱ » 
ككل ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ . 

السراج : ۰۷۳ ۰۱۱۹ ۱4۸ . 

سرور ‏ طه عبد الباقي : ۲۱ ۰ ۱۲۸ . 

سعید زايد : 189 . 

سقراط : ۱۱۹ . 

. ۱۸ : D.Selman jll 

۱۰۳ : M.Smith سمث‎ 

السهروردي : 4 ۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱8۶ ۰ ۱8۵ ۰ ۱۹۲ . 

سهل التستري : ۰۱۸۲ ۰۱44 ۱6۵ . 

. ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ۰٩۳ : سیدیو‎ 


. ٩۰ : السيوطي‎ 


الشافعي » الامام : ¥4 . 

شبر ء عبد الله : ١١١‏ 

الشبل . أبو بكر : ۱۲۹ء ۱۳۰ ۱۳۱۰ء ۱٤۹ ء۱٣٤٤ ١٤١ ۱۳٣‏ . 

الشرباصي , أحمد : ۲۳ . 

الشریف الرضی : ۷۷ . 

الشریف الرتضی : ۰۷۵ ۷۷ . 

الشعراني » عبد الوهاب : ۰۹٩‏ ۱4۸ ۰ 

الشهرستاني : ۳۸ . 

الشهر وردي : ۱۸۰ .۰ 

الشهرزوري ( القافي ) : 4 . 

الشيبي » كامل مصطفى : ۱ ۸ء ۸۲ ۸۷ ۸۸ ۹۸ء ۹۹ ١٠۱١کت‏ 
۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰ ۱۱٩ ۰ ۳ ۲‏ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ 
۳ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱8۵ ۰۱8۷ 
۸ . 


الفیلسوف الغزالی -۲۲۹ 


شيخ الأرض : 7١‏ . 
الشيرازي . صدر الدين : ١47‏ . 


(ص) 
الصادق › الامام : ۱ء ١۹‏ 
صبیح . الناشر : ۹٩۹ ۰٩۲ ۰۸٩‏ . 
الصحراوي › عبد القادر : 4&4 . 
الصفدي : ۱۷ 3 
(ط) 


طاشکبر وه زاده : ۱۷ . 

الطبري » ابو جعفر : ۰۷۷ ۱۶۱۰۱8۰۰۱۳۹ . 
الطبري » آبو الطیب : ١95‏ . 

الطرازي ر مسعود ) : ۱٩۱‏ ۰ 

الطوسي . نصیر الدین : ۱۳ ۰ ۱۰۹ . 

طوطح ؛ خلیل : ۵۷ ۰ ۷ . 

الطویل : ۵۸ ۰ ۰۱۲ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 

الطيباوي » عبد اللطیف : ۲ . 


(© 


عادل زعیتر : ۲۲ ۰ ۰۳۱ ٩۳‏ . 
عارف تامر : ۰۱۱۱ 
عامر پن عامر البصري : ۰۱۱۱ 
العاملی » زین الدین : ۱۰٩‏ ۱ 
عبد الرزاق حي الدین : ۰۷۵ ۷۷ . 
عبد الخافر الفارسي : ۱۵٩ ۰ ۱۵۸ ۰ ۳ ۰ ۱۵ ۰ ۶ VY‏ ۰ ۱۷۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ . 
عبد القادر الحبيل ر الكيلاني ) : ۱6۰ . 
عبد الكريم الجبيلي : ۷۷ ۰ 
عبد الله الفياض : ۷۵ . 
عبد المغيث الحنبلي » الشیخ : ۸۲ . 
عبد الحادي أبو ريدة : أنظر ( أبو ريدة ) . 

الفيلسوف الغزالى -۲۳۰ 


العبشمي : ۱۷ . 

۰۳۲ ۰۳۱۰۳۰ ۰۲۷۰۲۲۰۱۸۰۱۷ ء۱٦٣١‎ ٠١ ء١١‎ : العثمان عبد الکریم‎ 
۰ 4۷ ۰8۱۰۵ ۰44۰8۱۰ 6۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰ ۳۱۰ ۳۳۵ ۰ ۳٣ ۳ 
CAY CAA CAY CV CTA ٦۸ ٦.٠ ۵٦١ ۵۵ ۵۳ ۴ 
«۰-۸ ۷ ۵ ۵ ۷ ۲ 2۵ ۰۵ ۲۰ 
۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۹۸ء‎ ء۱۱٦۷‎ ء۱٦٦١‎ ١٦٦ ۹ء‎ 
. 1° ۱۸ء ۱۸۹۸ء‎ NAVY ۱۸۳٦ 


. ١5١7 : العجلي‎ 

العراقي ء الشيخ عبد الرحیم : ٩۲‏ . 
عرجون : ۲۱ . 

العزاوي » حسین : ۱۵۵ . 

العزیزي ؛ روکس بن زائد : ۲۷ء KI‏ ۶ ~ 
العطار . فرید الدین : ۰ ۶۱ ۰ ۱۶۳ . 
عفیف البعلبکي : ۳۰ . 

عفيفي . آبو العلا : ۱۳۹ . 

العلوجي » عبد الحميد : ۰۸۲ ۰۸۸ ۸۹ . 
علي بن أبي طالب : ۱۱۹۰۱۰4 . 

علي بهلوان : ۲۳ . 

علي حافظ بېنسي : ۱۱۹ 7 

على حسن عبد القادر : ۷۷ء £44۹ . 
علي الخاقاني : 75 . 

عل محفوظ , الشيخ : ١44‏ . 

. ۳1 : M.Umeruddin cul pe 
AY ۸۸۰ ۰ ۷۹ : عمر فروخ‎ 

عیاض . القاضي : 1٩‏ . 

العيدروسي : ۱۷ ۰ 

عیمی : أنظر ( السیح ) . 

العيني : ۱5 4 ۱۷۹ . 


(ف) 


فاتن عبد الصاحب : ۱۵۵ . 

الفاحوری » کیال ۰ ۰۱۳ ۰۸۱ ۱8۹ . 
الفارابي ‏ ابو نصر : ٦٦ء‏ ۸٦ء ١۷٢۲‏ ١٦٢۱ء‏ 
فارس ۰ 25 : أنظر ( نبيه أمين فارس ) . 


الفیلسوف الغزالی ۲۳۱ 


الفارمدی ء ابو عل الفضل : ٣١ ۰ ۳٤‏ ء ۸۹ ء ١٠۱۰ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۹٣۱۳ء‏ ۱۳۸ء ۱۳۹ 
ہے یت ٤۳ ٤١‏ ئا ٤١‏ ۱۵۰ 

الفاروقي . فخر الدين : ۹۰ء 

فاطمة بنت محمد د صلى الله عليها وسلم ) : ٠٠١‏ . 

فان دفلد : ۱۳۲ . 

فخر اللك . الوزیر ۰ ۶1 ۰ ۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۹ . 

فرید جبر ع۳,[207: ۳۲ ۰ ۳۳۳ ۰ 2۰ ۰ 8۱ ۰ ۸۳ ۰ 86 ۰ ۳۷ . 

. هه كه‎ Of :AJ. Wensink this 

فوقیة حسين حمود : ٩٤‏ . 

الفیض الكاشاني : ۸۷ .۰ 


)3( 
القايبي : ۵۲ . 
القارىء . اللا علي : 1 . 
القاضي : ۷۸ . 
القشبری : ۰۷۳ ۰۷۷ ۱۰۰ ۰٠۰‏ ۱۲۸۰ لخ" حااب V£O 4 VEE 6 NEV‏ © 
EV‏ . 


القمي ء الشیخ عباس : ۰۷۹ ۰۸۷ ۸۸ ۰ 


قیس » الجنون : ۰۱۲۹ ۱۳۱ ۰ 
quill‏ احد ناجي : ۱4۳ . 


(4) 


. ۱۳ ۰8۱ ۰۳۱ ۰ YY :Carrade Vaux کارادی فو‎ 

کاظم مظفر : ۷۷ . 

کامل عیاد : ۰۳۱ 8۵ ۰ ۵۱ ۰ 6۲ . 

الكتاني ؛ الشیخ : 44° . 

کراوس ‏ باول ق1672 ۳۵۵۱: ۰۱۰۶ ۱۳۳ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۵۱ . 
الكردي : ۵۷ ۰ ۱۱۱ ۰ 

الكركاني » آبو القاسم : ۱٩۱‏ ۰ 

. ۵٩ : الكعبي‎ 

الکندی : ۵٩‏ ۰ ۷۲ ۔ 

۱4 ١٠٤٤ ء۱٤٤١‎ c1۹ « 1£ :H.Corbin ù کور‎ 

کولدتسیهر ٤۷ ۲۳۹ ¢ MAG YA ch. Goldziher‏ ۵ ۵۲ ٣ف‏ لاك قت 


الفیلسوف الغزالی -؟9؟ 








۰ كلق ۱۳ء کب CAT‏ لف ا CVF oY‏ 
۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۰۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۲۱ . 
كيررلنك . الکونت :H.Keyrerling‏ ۱۳۰ . 


(J) 


لاندویر oY :S,H. Landauer‏ . 
لويس شیخو . الأب YY :1L.Checho‏ « ۱:۳ . 
لیل العامرية : ۰۱۲۹ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ 


)م( 


ماریتان ء جاك :[.Maritin‏ ۲ . 

الازری : ۱۷۹ . 

ماسنیون Massignon‏ .1: ۹۸ ء ۹۹ء ۱۱۲ ۱۰6 ۱۱۱۹ء ۱۲۷ء ۱۲۸ء۳۰ 
٣٠٠١ء‏ ٤١٤٤١ء١‏ ٤٤٤١ء‏ ۱8۵ ۰ ۱4۷ ۰ ۱۸۹ .۰ 

. £* :Macdonald ماكدونالد‎ 

مالك بن انس : ۱۰۱ ۰ 

. ۷۹ :W. Mayer-Cross wg مار کر‎ 

مبارك » زكي : ٠+‏ ۱۹ء ۵8 ۰ ۰4۷ ۸۸ ۰ ۸۱ . 

متز ۰ |د« :A.MEZ‏ ۲۱ ۰۶ ۲ ۱۳۹ ۰ ۱۶۲ . 

المحاسبي » الحارث : ۱۳۸ ۰ ۱۸ . 

CAPA CVE CVA CV ۰ ۷ ٣ : 4 حمد ( رسول الله ) وة‎ 
. ۱۹۶ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۷ ۰ ۱۳ ۲ 1۷° 

محمد بن تومرت : ۰.٩۲ ۰ ٩۱‏ 

محمد بن شيب : 904 . 

محمد جابر » الشيخ : 5/ا ۹۲ ۰ ۱۰۲ : 

محمد زاهد الكوثري : ۳۸ . 

حمد فتحي : ۱۳۲ . 

حمد کاظم سباق : ۹۳ : 

محمد محبي الدين عبد الحمید : ۹۰ . 

مدکور : إبراهيم بيومي : of‏ . 

المرورودني : ۷۷ . 

المروروذي : ۷۸ . 

المرو الروذي : ۷۸ . 


الفیلسوف الغزالی -۲۳۳ 


مزالی ء محمد : ٠٤ ٣٣٤۸‏ . 

الستظهر بالّه . الخليفة العبايي : ۳۹ ۰ 45 . 

السعودی . آپو لسن : ۱۶۱ . 

مسکویه : ۰۷۳ ۱۱۸ . 

مسلم ء أبو الحسن : ۱۷۵۰۱۰۱ . 

المسيح ( عيسى السلام ) : ۱ء ١55205148‏ . 

مصطفی جواد : 4" ۳٣‏ ۳۸ ۰ ۰۳۹ ۱۳۹ ۰ 

معروف الكرخي : 178 . 

المغيرة بن سعيد البجلي : ١4٠‏ . 

الفید ء الشیخ : ۷۷ . 

المقتدر ( الخليقة العباسي ) : 14٠‏ . 

القتدي بامر الله ر( ا خلیفة العباسی ) : ۳۷ء ۳۹ء a‏ 

. ۱۴١ : القدسي‎ 

المقرىء . أحمد بن محمد : £۳ . 

الناوی : ۱۷ . 

متصور فهمي : ۰ ۰ WAV‏ ~ 

الودودی ‏ أبو الأعلل : ۹۳ ۱ ٩٤‏ . 

موسی [ علیه السلام) : 1۹4 . 

نادر » البیر نصری 2۵6۲ .(.۵: ٦۷‏ ۔ 

LAV INLA, Faris نبيه أمين فارس‎ 

نجیب ول : ۲۲ . 

الندوی » آپو لسن : ۲٩‏ ۰۳۱۰ ۰۳ 4۰ ۹۶ 

النسائی ؛ أبوعبد الله : ۱٩۱‏ . 

. ۵٩ : النظام‎ 

نظام اللك : ۳۵ ۰ ۳۹ ۰ ۳۷ء ۳۹ء م5١‏ ؛۰ ۷ ۷۸۰۱ء ۱۷۹ 

النعيمي ‏ عبد القادر بن حمد : ۸۵ . 

نور الدین شریبة : ۷۳ . 

النووى » محيى الدين : ٠١‏ ‘ 

. ۱۷ HLS. Nyberg ) نيرك ( < نيبرج‎ 

VEO EM بی٢‎ Vee 6 4A 6 40 CATE VS GRA. Nicholson نیکلسون‎ 
. 156 


(ھم 


الفيلسوف الغزالى -۲۳4 سس 





هرمس : 41 ۰ 
اضمذاني » محمد بن عبد اللك : ۰۷۸ ٤ء‏ ۱۳۹ ۰ ۱۶۱ . 


(9) 


تک٣‎ ۳۳۵ EV و‎ ۲ ۴ V1 YA ۲۷ :W.M. Watt ol, 
. ۱۳۱ ۰۲۱۷ ۰۵۲ ۰۷ ۰ 41 ۰ EE 

الواسطي » حمد بن ا لحسن : ۰٠ء‏ ١٦ء‏ ۱۵۳ ۱۵۵ ۱۵۷ ۸٥۱ء ۱٦۰‏ 
۱ ۰ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۱ ۱۹۶ . 

وجدی ؛ محمد فرید : ۲۹ ۰ ۰۳۳۰۳۱۰۳۰ ۰۳۱۰۳ ۰۷۱۰۳۷ ۱۳ . 


(0S) 
.۱٥۸ ء١١‎ : الیافعي‎ 
کا کت‎ ک٣‎ و٢٣‎ ۳ FE ¢ TF ۲۹ ۲۸۰۱۰۲۷ ء۱١‎ : یاقوت الحموی‎ 
. 84 ۰ ۷ ۰ 1 
. 87 : يزيد بن معاوية‎ 
. ۱۰۱ : يزيد الفقر‎ 
. ۲۳ : یوسنا قمیر‎ 


پوسف النساج ۰ آپو بکر : ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ 
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۱۷ AS 


۲ فهرس الحتویات 


الا هداء 
تصدیر 


الفصل الأول : تمهيد عام إلى دراسة الغزالی 


)١(‏ توطئة ae eas‏ افوا ا وا ہہ 
(9) الغزالي في المصادر القديمة کمن ہش ی 
(۳) ملاحظات ببلیوغرافية ا Lima‏ 
)٤(‏ الغژالی فی الدراسات العر بیة الحدیثة کت کے 
(۵) استخلاص 10829 ٴُ 


الفصل الاو : سبرة الغزالی من الناحية التار مخية 


)١( }‏ الغزالي ٠٠...‏ ا بای ا ا ای تاس ا اس سا 
| (۲) ولادته وأسرته کو را وا E ES‏ 
۱ (۲) دراسة الغرّالی da‏ یں رت ما sat‏ 
کر ونظام الملك رو یحم ای موم .وٹ 
)٥(‏ الغزالی نی بغداد بخ اي کو وہ امام جا و 
ارہ 0 سر اش اش اس ا سا 
aly (YL‏ الغزالي و و کی یا کو و و 


الفصل الثالث : المناحي العامة لتفكير الغزّالي 


(۱) تمهيد کے ںہ رک ما کم ER‏ 
Sha (+‏ وموققه Jat‏ من معاصريه چو ھتوی وو 
)٣('‏ الغزالی وعلوم الفلاسفة ۶ھ 0>“ 
(4) موسوعية الغزالي 0000 


الفصل الرابع ٠‏ قلق الغرالي ومرضه وشكه 


(۱) هید یت نيت نیت 
(۲) مصادر القلق عن الغزالي أ را دیایب 
الإ”) المرض والشك واقاما ماع ة مايه و ماوع ير ف همان ماله 


الفیلسوف الغزالی -۲۳۷ 


الفصل الخامس : الغزالي d‏ 0 الا حیاء ) ونقله للصوفية ۳ ۱۰١‏ 


NOSES SRS تمهيد‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين خط ام ا ا ات پان‎ 
3 ا ان را سا‎ GS نقد الغزالي للصوفية‎ 
۱۲١ الفصل السادس : الإطار الداخلي لبناء الغزّالي الصوني ۷ ۔‎ 
RO rebena SEERA تمهيد ری کرو‎ )١( 
1 e الؤمن : تحدیدہ ؛ تطھبر قلبہ‎ )۲( 

(۳) التجربة الصوفية ر - نظرية القرب إ ی اللہ کہ بیس اہی ۹۹۷ 
الفصل السابع : تخطیط تفصیلي لجذور تصوف الغرّالي ۱۹۱-۵ 
(1) هید فی الفرق بین الزهد والتصوف ede Se‏ ع اا 
(؟) الخطوط الأولى لتصوف الغزالي ERs‏ 
(۳) آصول تصوف الغزالی من الناحية التحليلية Vesa‏ 
(ع) مکانة الفارمدي ی تصوف الغزالی عج ‏ کیہ صعلہ یت ۱۷۹ 

موقف الغزالي من الصلة بين الشريعة والتصوف ETA‏ 

(5) خاقة ORT‏ ای۱۹۹ 
اللحق : ترجمة الغزّالی نی «الطبقات العلية» للواسطي ٢۲۔١۱۹‏ 

(۱) مقدمة ا ا ل نوس یج ۲۵۵ 

۱۳۱۲ esi ego کاو او ای مه ره هی‎ Sea صورة الخطوط‎ (Y) 

(۳) النص عومد الا دي سال مات می نات ۲۹۷ 
جر يدة المصادر والمراجع راہ ھی سی می کہ ۴۲۸۹۸ 

(اولاع الصادر القدية زد بے ۱۹۷ 

( ثانياً ) المراجع العر بية الحديثة : فک و الا ین ER‏ 

( ثالثا ) المراجع الأوروبية : ک ‏ کی ت ‏ ۲۹۸ 
الفهارس العامة میم کو ری ماھت اھ تہ سر کو نہ WOE‏ 

WC فھرس الأعلام فٹیکوفئموو اہی نمی‎ )١( 

(۲) فهرس الحتویات 3ب ا e‏ ا ھی 


س الفیلشوف الغزالی -۷۳۸. سس 


هذا الكتاب 


آقدم هذا الکتاب ‏ فسی طبعته المزيدة 
ولمنقحة آملا سث الثغرات التی ظهرت فی 
الطبعتة الاولی؛ بعد إعادة الهوامش إلى 
مواضعها فى توثيق النص؛ مع إضافة تمهيد 
عام إلى دراسة الغزّالى من الناحية 
الببلوجرافية» وملحق يتضمن تحقيق نص سيرته 
تبعا للواسطی تشر معظمه لاول مرة؛ 
بال(ضافة السی الاستدراك بقائمة للمراجع» 
وفهارس عامة للکتاب. 


كشك كو يبام 


